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سامبا ...  يوزع أرباح مجزية للمساهمين عن العام ٢٠١٦ قدرها ٢,٤٣٤ مليون ريال
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حكومة السراج تترنح بعد استقالة 
مفاجئة لنائبه ووزيرين

نتنياهو تحت طائلة الفساد 
«حصانة» ويسعى لـ

استقبال حافل للبرازيلي أوسكار 
من جماهير شنغهاي سيبغ
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زار بغداد على وقع التفجيرات والتقى معصوم والعبادي وبارزاني وتوقع حسم معركة الموصل قبل الصيف

تتضمن ثلاث قصص صدرت مؤخراً في كتاب ويقر فيها بصعوبة كتابتها

سلط الضوء على التهريب عبر مناطق الشرعية ابن كيران يعرض تركيبتين بشأن الغالبية

منفذ هجوم إسطنبول 
«داعشي» يحيّر السلطات هولاند على خط النار مع {داعش}

تسجيلات تكشف عن توفيق الحكيم كاتبًا للأطفال

ضبط أسلحة من عدن للحوثيين حزب الاستقلال خارج الحكومة المغربية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يـــزال منفذ الهجوم المسلح  لا 

نـــادي «ريــنــا» فــي إسطنبول،  على 

الــــذي تــبــنــاه تــنــظــيــم داعــــش أمـــس، 

ا يـــحـــيـــر ســـلـــطـــات الــتــحــقــيــق 
ً
لـــــغـــــز

الــتــركــيــة. وكشفت السلطات أمس 

عن صورة جديدة لشخص يشتبه 

في تنفيذه الهجوم رجحت أنه من 

ا 
ً
قيرغيزستان وأنه قد يكون مرتبط

بــالــخــلــيــة الـــداعـــشـــيـــة الـــتـــي نــفــذت 

الـــهـــجـــوم عــلــى مــطــار 

أتـــاتـــورك الـــدولـــي في 

إسطنبول في يونيو 

(حزيران) الماضي.

وأعــــــــلــــــــن نــــائــــب 

رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 

المـــــــــتـــــــــحـــــــــدث بــــــاســــــم 

الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة 

نــعــمــان كــورتــولمــوش 

فــي مؤتمر صحافي 

عـــقـــب اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 

الـــتـــركـــي الــــــذي عـــقـــد أمـــــس بــقــصــر 

رئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة بــــرئــــاســــة 

الرئيس رجب طيب إردوغــان: «إن 

التحقيقات في الهجوم الإرهابي 

تسير بدقة وفي سرية شديدة وإنه 

تم التوصل إلى تحديد هيئة منفذ 

الهجوم وبصماته ويجري العمل 

على الكشف عن اسمه والمعلومات 

الخاصة به».

واعــــتــــقــــلــــت قــــــــــوات مـــكـــافـــحـــة 

الإرهاب التركية ٨ أشخاص يشتبه 

بتورطهم في الهجوم على النادي 

الــذي أسفر عن سقوط ٣٩  التركي 

ا، 
ً
ا وأجنبي

ً
، بينهم ٢٧ عربي

ً
قتيلا

ا غادر منهم ٤٨ 
ً

وإصابة ٦٥ شخص

العلاج  المستشفيات بعد تلقيهم 

فيما لا يزال بعضهم 

المــركــزة.  فــي العناية 

وبـــــــــــــــــــدأت عـــــــائـــــــلات 

الضحايا الأجــانــب، 

اعــــتــــبــــارًا مــــن أمــــس، 

تــســلــم جــثــث ذويــهــم 

الـــــــذيـــــــن قـــــتـــــلـــــوا فـــي 

الاعتداء.

مــــــن جـــانـــبـــهـــا، 

نــــــــفــــــــت الــــــــســــــــفــــــــارة 

الأمــيــركــيــة فـــي أنـــقـــرة مـــا تــتــداولــه 

وسائل إعلام عن معرفتها المسبقة 

بالهجوم، وقالت إن التحذير الذي 

ــا 
ً
نــشــرتــه قــبــل الــهــجــوم كـــان «بــيــان

ا لرعاياها في كل مكان». ونقل 
ً

عام

موقع «سي إن إن» عن السفارة أن 

البيان «اقتصر على التحذير من 

ارتـــيـــاد الأمـــاكـــن المـــزدحـــمـــة والــتــي 

يــرتــادهــا الــســيــاح والأجـــانـــب، بما 

في ذلك المطاعم والمراكز التجارية 

ودور العبادة». (تفاصيل ص٦)

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

على وقع سلسلة من التفجيرات حط الرئيس 

الفرنسي فرنسوا هولاند في بغداد أمــس، حيث 

الــتــقــى الــرئــيــس الــعــراقــي فــــؤاد مــعــصــوم ورئــيــس 

الــــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي ورئــيــس الــبــرلمــان سليم 

الجبوري، ثم توجه بعد ذلك إلى أربيل حيث تفقد 

مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قوات 

البيشمركة على خطوط المواجهة مع تنظيم داعش.

وهـــــذه ثـــانـــي زيــــــارة لــلــرئــيــس الــفــرنــســي إلــى 

الـــعـــراق، حــيــث كــانــت زيــارتــه الأولــــى فــي سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٤، مباشرة بعد سقوط الموصل بأيدي 

اق إلى إعلان دعم 
ّ
تنظيم داعش، وكان بذلك السب

عسكري كبير من فرنسا للقوات العراقية بمواجهة 

المتطرفين. ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية 

قوله إن التحرك ضد «داعش» في العراق «يساهم 

في حماية فرنسا من الإرهـــاب». إلا أنــه تــدارك أن 

«النصر» لا معنى له إذا لم ترافقه «إعــادة إعمار» 

في العراق.

وبـــعـــد وصـــولـــه إلــــى أربــــيــــل، زار هـــولانـــد مع 

بارزاني قوات البيشمركة في جبل «زردتك». ونقلت 

عنه شبكة «رووداو» تأكيده أن «فرنسا ستقدم 

جميع الاحتياجات الضرورية لقوات البيشمركة», 

وتوقع أن تنتهي معركة الموصل «قبل الصيف». 

ومــن تلة مشرفة راقـــب هــولانــد بمنظار خط 

الــضــبــاب دون رؤيـــة المــوصــل.  الجبهة، فيما حــال 

وقال الرئيس الفرنسي: «لا يمكن رؤية الموصل».

وبـــالـــتـــزامـــن مـــع وصـــولـــه إلــــى بـــغـــداد شــهــدت 

العاصمة العراقية سلسلة تفجيرات أوقعت أكثر 

ا. وفي سامراء إلى الشمال 
ً

 و٧٠ جريح
ً
من ٥٠ قتيلا

من بغداد فرض حظر التجول بعد هجوم انتحاري  

استهدف مركزا للشرطة.  (تفاصيل ص٣)

لندن: فاضل السلطاني

تـــــوفـــــيـــــق الــــحــــكــــيــــم كـــاتـــبـــا 

لـــلأطـــفـــال؟ لا يــمــكــن أن يــصــدق 

كــــثــــيــــرون أن صــــاحــــب «عـــــــودة 

الروح» و«عودة الوعي» و«حمار 

الـــــحـــــكـــــيـــــم»، و«أهــــــــــــل الــــكــــهــــف» 

وغــــيــــرهــــا مـــــن المـــــؤلـــــفـــــات الـــتـــي 

تــطــرح أســئــلــة فــكــريــة وفلسفية 

حـــول الــفــكــر والـــوجـــود، والـــروح 

والـــــــوعـــــــي، وتــــعــــالــــج مـــشـــكـــلات 

العصر السياسية والاجتماعية 

المعقدة، قد يجرب يوما أن يكتب 

لــــلأطــــفــــال، هــــــذا الــــفــــن الــصــعــب 

أكــثــر مــا يتطلب،  الـــذي يتطلب، 

بساطة اللغة والأسلوب، والفكرة 

والمعالجة، واستلهام عالم كامل 

هو عالم الطفولة أو الفتوة، بكل 

نضارته وبراءته، بلغته ذاتها.

صحيح أن الحكيم استلهم 

مــن قبل أغنية مصرية شعبية 

للأطفال في مسرحية «يا طالع 

الشجرة» التي تأثر فيها بمسرح 

اللامعقول، لكنه لم يكتب قط من 

قبل قصصا يمكن أن ندرجها في 

خانة «أدب الطفل».

ولا شك أن صاحب «يوميات 

نــائــب فــي الأريـــــاف» و«عــصــفــور 

ا خطورة 
ً
من الشرق» كــان مدرك

ذلك، حسب تقديرنا، فلم ينشر 

هذه القصص حينها، وربما كان 

غــيــر واثــــق مــن نــجــاحــهــا، فمثل 

ا، 
ً

هذه الانتقالة، والصعبة أيض

تبقى مجازفة أدبية كبيرة لاسم 

كبير. يقول إن «البساطة أصعب 

من التعمق، وإنــه لمن السهل أن 

ا، 
ً
ــا عميق

ً
أتــكــلــم كــلام أكــتــب وأن 

ولــــكــــن مــــن الـــصـــعـــب أن أنــتــقــي 

وأتــخــيــر الأســلــوب السهل الــذي 

يــشــعــر الـــســـامـــع بــأنــنــي جليس 

ا له، وهذه هي 
ً

معه ولست معلم

مشكلتي مع أدب الأطفال!».

ا، 
ً

وربما لهذه الأسباب أيض

لجأ الحكيم إلى أشرطة الكاسيت 

ليسجلها بصوته عام ١٩٧٧. إلى 

أن عثرت دار «الشروق» المصرية 

عــلــى هـــذه الأشـــرطـــة ونــشــرتــهــا، 

الــقــارئ  وحــســنــا فــعــلــت، ليطلع 

العربي لنطلع على جانب آخر 

من إبداعات «بنك القلق».

(تفاصيل فضاءات)

عدن: عرفات مدابش
جدة: سعيد الأبيض

الــشــعــبــيــة اليمنية  المــقــاومــة  ضــبــطــت 

شاحنة محملة بأسلحة حرارية وقذائف 

«آر بي جي» كانت في طريقها من عدن إلى 

الحوثيين في صنعاء.

وأثار ضبط الشاحنة حالة من الجدل 

فــي الأوســـاط اليمنية، بعد أن قــال سائق 

الشاحنة التي كانت تحمل الأسلحة إن لديه 

ا بالمرور بها. وقال إبراهيم 
ً
ا رسمي

ً
ترخيص

الحالمي وهو قائد النقطة العسكرية التي 

ضبطت الشاحنة: «لقد كانت تحتوي على 

صواريخ حرارية مضادة للدروع، وقذائف 

(آر بـــي جـــي) مــتــنــوعــة، وقـــذائـــف هــــاون»، 

ا أنه جرى نقل الشاحنة «إلــى مكان 
ً

مؤكد

آمن، والتحفظ على السائق ومرافقه».

الــداخــلــيــة اليمني  ونــفــى مكتب وزيـــر 

اللواء حسين محمد عرب، إصدار ترخيص 

بـــمـــرور الــشــاحــنــة دون تــفــتــيــش، فـــي حين 

فــي قضية  لــجــنــة للتحقيق  الـــوزيـــر  شــكــل 

شحنة الأسلحة والتأكد من حقيقة حمل 

الــشــاحــنــة لأســلــحــة، والــجــهــة الــتــي سهلت 

خروجها من عدن، والجهة التي أرسلتها.

وسلطت العملية الضوء على تهريب 

الأســـلـــحـــة فــــي الـــيـــمـــن، بـــمـــا فــــي ذلـــــك عــبــر 

المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية. وفي 

هذا السياق، قال اللواء الركن فضل حسن 

«الشرق  لـ الرابعة  قائد المنطقة العسكرية 

الأوسط» إن إيران ما زالت تخرق الأنظمة 

الــدولــيــة وتــنــتــهــك الــســيــادة الــيــمــنــيــة عبر 

مــحــاولاتــهــا المــتــكــررة لــتــهــريــب الأســلــحــة، 

ا أن الجيش بالتنسيق مع التحالف 
ً
مضيف

الـــعـــربـــي يـــرصـــد عــمــلــيــات الـــتـــهـــريـــب قــبــل 

دخولها إلــى الــبــلاد. وأشــار إلــى استغلال 

طهران بعض الموانئ الواقعة تحت سيطرة 

الميليشيات ومنها ميناء الحديدة لتهريب 

الأسلحة ونقلها إلى جبهات القتال بهدف 

تعزيز القدرة العسكرية للانقلابيين.

(تفاصيل ص٢)

لندن: حاتم البطيوي 
 الدار البيضاء: لحسن مقنع

بـــيـــنـــمـــا أصــــبــــحــــت مـــــشـــــاركـــــة حــــزب 

الاستقلال المغربي فــي الحكومة المرتقبة 

غــيــر ذات مـــوضـــوع، بــعــد أن قـــرر المجلس 

الــــوطــــنــــي لـــلـــحـــزب الـــســـبـــت المـــــاضـــــي أنـــه 

ســيــســانــد عــبــد الإلـــــه ابــــن كــــيــــران، رئــيــس 

الحكومة المــعــين، ســواء شــارك الــحــزب في 

حكومته أم لم يشارك فيها، علمت «الشرق 

الأوسط» أن ابن كيران سيطرح على الأمانة 

الـــعـــامـــة لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــيــوم 

تركيبتين للغالبية الحكومية.

وتضم التركيبة الأولى أحزاب العدالة 

ا)، والتجمع الوطني 
ً

والتنمية (١٢٥ مقعد

ا)، والتقدم والاشتراكية 
ً

للأحرار (٣٧ مقعد

ا، 
ً
ا نيابي

ً
ا)، وتتكون من ١٧٤ مقعد

ً
(١٢ مقعد

ــا لــحــزب 
ً
ا نــيــابــي

ً
يـــضـــاف إلــيــهــا ٤٦ مـــقـــعـــد

الاستقلال، وبالتالي يصبح للغالبية ٢٢٠ 

ا.
ً

مقعد

أمــــا الــتــركــيــبــة الــثــانــيــة فــتــشــمــل، إلــى 

جــانــب الأحــــــزاب الــثــلاثــة المــــذكــــورة، حــزب 

ا)، ليصبح 
ً

الــشــعــبــيــة (٢٧ مـــقـــعـــد الــحــركــة 

الحكومية ٢٤٧  الغالبية  مجموع مقاعد 

ا في مجلس 
ً

ا من مجموع ٣٩٥ مقعد
ً

مقعد

النواب.

«الــشــرق  وقـــال مــصــدر حــزبــي مطلع لـــ

الأوسط» إن ابن كيران سيطرح على الأمانة 

ــا مسألة مــا إذا كانت المقاعد 
ً

العامة أيــض

التي كانت ستمنح لحزب الاستقلال في 

حـــال مــشــاركــتــه فــي الــحــكــومــة، سيحتفظ 

بها «العدالة والتنمية» أم سيتم توزيعها 

على بعض التكنوقراط المقربين من حزب 

الاســتــقــلال فــي بـــادرة لتطييب خاطر هذا 

الأخير.

وأمــام الوضع الجديد، سيكون حزب 

«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» هو 

الــخــاســر الأكــبــر؛ إذ أصــبــح استبعاده من 

ا.
ً

الغالبية الجديدة أمرًا وارد

(تفاصيل ص٨)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن ـ باريس
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٣٢ صفحة

هولاند خلال تفقده برفقة بارزاني قوات البيشمركة على خط النار مع «داعش» قرب الموصل أمس (إ.ب.أ)... وفي الإطار يراقب بالمنظار الجبهة (رويترز)

 (عالم الرياضة) (ص١٠)

غلاف القصص 

لقطة فيديو لمنفذ الهجوم

(ص٨)

في الداخل
الإعلام التركي يركز على التوأمين 

ص6السعوديين ضمن ضحايا التفجير

الفصائل السورية 
تعلق الاتصالات

رداً على الخروقات
لندن: «الشرق الأوسط»

جـــمـــدت الـــفـــصـــائـــل الـــســـوريـــة 

المسلحة الجزء الخاص بالتحضير 

الـــذي نــص عليه  لاجتماع آستانة 

بـــيـــان وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار الأخـــيـــر 

في سوريا والــذي ضمنته روسيا 

وتركيا. وذلــك ردا على الخروقات 

التي يرتكبها النظام السوري، التي 

فاقت حتى مساء أمس ٧٧ خرقا.

وقــــال بــيــان وقــعــتــه الــفــصــائــل 

إنــهــا قـــررت تعليق كــل المـــشـــاورات 

المـــرتـــبـــطـــة بــــمــــفــــاوضــــات آســـتـــانـــة 

وتــجــمــيــد كـــل الـــلـــقـــاءات المــرتــبــطــة 

بـــاتـــفـــاق وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار حتى 

تــتــوقــف خــروقــات الــنــظــام والــقــوى 

الداعمة له. (تفاصيل أخرى ص٤)
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الملك سلمان لإردوغان: نقف مع تركيا
ضد من يحاول النيل من أمنها

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــد خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، وقــــوف بـــلاده 
مع تركيا وشعبها ضد كل 
مــن يــحــاول النيل مــن أمنها 

واستقرارها.
جــــاء ذلــــك ضــمــن بــرقــيــة 
بـــــعـــــث بـــــهـــــا المــــــلــــــك ســـلـــمـــان 
لــــلــــرئــــيــــس الـــــتـــــركـــــي رجـــــب 
طــيــب إردوغـــــــــان، وضــمــنــهــا 
مــــــواســــــاتــــــه وتــــــعــــــازيــــــه فـــي 
ضحايا ومــصــابــي الهجوم 
المسلح الذي وقع في مدينة 

إسطنبول.
وقــــــــــــال المــــــلــــــك ســــلــــمــــان: 
«عــلــمــنــا بــبــالــغ الأســـــى بنبأ 
الهجوم المسلح الذي وقع في 
مــديــنــة إســطــنــبــول، ومـــا نتج 
عــنــه مـــن وفـــيـــات وإصـــابـــات، 
وإنــــنــــا إذ نـــديـــن بـــشـــدة هـــذا 
الــــعــــمــــل الإرهـــــــابـــــــي الـــجـــبـــان 

لــــنــــؤكــــد لـــفـــخـــامـــتـــكـــم وقـــــوف 
المملكة العربية السعودية مع 
الجمهورية التركية وشعبها 
الشقيق ضــد كــل مــن يــحــاول 
النيل من أمنها واستقرارها، 
لــفــخــامــتــكــم ولشعب  ونــبــعــث 
الجمهورية التركية الشقيق 
ولأسر الضحايا باسم شعب 
وحـــكـــومـــة المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة وبـــاســـمـــنـــا، أحــر 
الــتــعــازي وصــــادق المـــواســـاة، 
راجين المولى سبحانه وتعالى 
الــضــحــايــا بــواســع  أن يتغمد 
رحمته ومغفرته، ويمنّ على 
المــصــابــين بــالــشــفــاء الــعــاجــل، 
وأن يحفظكم والشعب التركي 
الشقيق من كل ســوء، إنا لله 

وإنا إليه راجعون».
كما بعث الأمــيــر محمد 
بن نايف بن عبد العزيز ولي 
نــائــب رئــيــس مجلس  العهد 
الــــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة، 
بـــــبـــــرقـــــيـــــة عــــــــــــزاء لـــلـــرئـــيـــس 

إردوغـــــــــــــان، وقـــــــــال: «عــلــمــت 
الــحــزن بنبأ الهجوم  بــبــالــغ 
المسلح الــذي وقع في مدينة 
إسطنبول، وما نتج عنه من 
وفـــيـــات وإصــــابــــات، وأبــعــث 
لفخامتكم ولأســر الضحايا 
ولشعب الجمهورية التركية 
الــــشــــقــــيــــق أحــــــــر الـــــتـــــعـــــازي، 

وأصدق المواساة».
كما بعث الأمــيــر محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد العزيز 
ولــــــي ولــــــي الـــعـــهـــد الـــنـــائـــب 
الـــــثـــــانـــــي لــــرئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الدفاع، ببرقية 
عــــــــزاء ومــــــواســــــاة لــلــرئــيــس 
الــتــركــي، قــال فيها: «تلقيت 
بـــبـــالـــغ الألـــــــم نـــبـــأ الـــهـــجـــوم 
المسلح الذي وقع في مدينة 
إسطنبول، وما نتج عنه من 
وفـــيـــات وإصــــابــــات، وأبــعــث 
لفخامتكم ولأسر الضحايا 
ولـــشـــعـــبـــكـــم الـــشـــقـــيـــق أحــــر 

التعازي والمواساة».

محمد بن سلمان يبحث
الموضوعات المشتركة مع وزير سوداني

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــتــــقــــى الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي ولي 

الـــعـــهـــد الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي لــرئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الــســعــودي، بمكتبه أمـــس، وزيــر 
الدولة بالرئاسة السودانية مدير 

الــرئــيــس, الفريق طه  عــام مكاتب 
عــثــمــان الــحــســين، وبـــحـــث الــلــقــاء 
المـــــــوضـــــــوعـــــــات ذات  مـــــــن  عـــــــــــــددًا 

الاهتمام المشترك.

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي لدى لقائه الوزير السوداني في الرياض أمس (واس)

 البحرين: إيران مستمرة بدعم
 الإرهاب ومصرة على التدخل في شؤوننا

المنامة: عبيد السهيمي

أكد الأمير خليفة بن سلمان آل 
الـــــوزراء البحريني،  خليفة، رئــيــس 
أن التحقيق جارٍ في حادث الهجوم 
المسلح على مركز الإصلاح والتأهيل 
فـــــــي «جـــــــــــو» مـــــــن جــــمــــيــــع جــــوانــــبــــه 
وحيثياته، مشددًا على عزم الحكومة 
الــــحــــاســــم والــــــحــــــازم فـــــي الـــتـــصـــدي 
لمــثــل هــــذه الـــجـــرائـــم ومـــنـــع تــكــرارهــا 
بإجراءات تحفظ الأمن والاستقرار، 
وتكفل تقديم الجناة للعدالة لينالوا 

القصاص.
وفــــــي الــــــريــــــاض، عـــبـــر مـــصـــدر 
مسؤول بوزارة الخارجية السعودية 
عـــن إدانـــــة بــــلاده الــشــديــدة للهجوم 
المسلح الذي وقع على أحد السجون 
في مملكة البحرين، وأسفر عن مقتل 
التأكيد على  جندي. وجــدد المصدر 
تــضــامــن الــســعــوديــة ووقـــوفـــهـــا إلــى 
جانب مملكة البحرين ضد الإرهاب 
والــتــطــرف، وكــل مــا يخل باستقرار 

أرضها وسلامة شعبها.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  واتـــــهـــــمـــــت 
الــبــحــريــنــيــة، إيـــــران بــدعــم الإرهـــــاب. 
وقـــالـــت الـــــــوزارة فـــي حــســابــهــا على 
«تويتر» أمــس: «تابع مركز الإعــلام 
الأمــنــي مــا بــثــتــه قــنــاة (أهــــل الــبــيــت) 
التي تمولها إيــران، والتي أكــدت أن 
العملية الإرهابية التي تعرض لها 
مركز الإصــلاح والتأهيل في (جو)، 
قــد تــمــت بــنــجــاح، الأمــــر الــــذي يمثل 
ــــا مــبــاشــرًا 

ً
دعـــمًـــا إيـــرانـــيًـــا وارتــــبــــاط

بــالأعــمــال الإرهــابــيــة، وإصــــرارًا على 
التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة 

البحرين».
وأوضــــــــــــح مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي فــي 

«الشرق  وزارة الداخلية البحرينية لـ
تــــوجــــيــــه الاتـــــهـــــام  الأوســــــــــــــــط»، أن 
لإيـــران بضلوعها فــي العملية التي 
استهدفت سجن «جـــو» هــو نتيجة 
لــلــتــحــريــض الإعــــلامــــي والــــدعــــم مــن 
القنوات الإيــرانــيــة والمحسوبة على 
إيـــــــران ومـــبـــاركـــتـــهـــا هـــــذه الــعــمــلــيــة، 
 فــي 

ً
مـــمـــا تــــعــــده الـــبـــحـــريـــن تـــــدخـــــلا

شؤونها الداخلية، وإضرارا بأمنها 
الداخلي. وأضاف أن الأجهزة الأمنية 
الــفــاريــن  تـــزال تــلاحــق  البحرينية لا 
الـــعـــشـــرة، مـــشـــيـــرًا إلـــــى عـــــدم صــحــة 
مــا تـــردد مــن أنــبــاء عــن القبض على 
عدد من السجناء الهاربين في دولة 

خليجية مجاورة.
وكــان مركز الإصــلاح والتأهيل 
فــــي «جـــــــو» تــــعــــرض أول مــــن أمـــس 
لهجوم من مجموعة إرهابية تتكون 
من نحو ٥ أشخاص، أسفر عن مقتل 
رجل أمن وإصابة آخر، وتهريب ١٠ 
ســجــنــاء مــحــكــومــين بــالــســجــن مـــددًا 
طويلة يصل مجموعها إلى ٣٩١ سنة 

بعد إدانتهم بأعمال إرهابية.
أمـــام ذلـــك، أعــربــت دول مجلس 
لــدول الخليج العربية عن  الــتــعــاون 
إدانــتــهــا الــشــديــدة لــلــهــجــوم المسلح 
الــــذي قـــام بــه إرهــابــيــون عــلــى مركز 
الإصــلاح والتأهيل في «جــو». وأكد 
الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف الـــزيـــانـــي، 
الأمـــــــــين الـــــعـــــام لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون، 
بـــشـــدة هــذا  تـــديـــن  المــجــلــس  أن دول 
 
ً
الـــهـــجـــوم المــســلــح بـــاعـــتـــبـــاره «عــمــلا

إرهابيًا شنيعًا، وتعرب عن دعمها 
ومــســانــدتــهــا لــلــبــحــريــن فـــي كـــل ما 
تتخذه مــن إجـــراءات لحماية أمنها 
والـــحـــفـــاظ عــلــى ســـلامـــة مــواطــنــيــهــا 

والمقيمين على أراضيها».

مجلس الوزراء أشاد بمقترحات كيري حول الحل النهائي للنزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي

السعودية تجدد التأكيد على تصنيف أحداث حلب «جريمة حرب ضد الإنسانية» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

جدد مجلس الوزراء السعودي، 
ما أكدته بلاده أمام الاجتماع الطارئ 
للجنة التنفيذية لوزراء خارجية دول 
منظمة التعاون الإسلامي بأن المجازر 
التي ترتكب في مدينة حلب السورية 
«يمكن تصنيفها جريمة حــرب ضد 
الإنــســانــيــة»، وترحيب المملكة بقرار 
مجلس الأمـــن رقــم ٢٣٢٨ بــشــأن نشر 
مــراقــبــين دولــيــين فــي حلب لــلإشــراف 
عــلــى عــمــلــيــات إجــــلاء المـــدنـــيـــين، ومــا 
عـــبـــرت عـــنـــه مــــن مــــــــؤازرة ومـــســـانـــدة 
الـــســـوري فــيــمــا يــواجــهــه من  للشعب 
إبـــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة يـــرتـــكـــبـــهـــا الـــنـــظـــام 

السوري في أرجاء سوريا كافة.
جـــاء ذلـــك ضــمــن جلسة مجلس 
الــــــوزراء الــتــي عــقــدت بــرئــاســة خـــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســلــمــان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، فـــي قــصــر الــيــمــامــة 
بــمــديــنــة الـــريـــاض، أمــــس، حــيــث ثمن 
المجلس أمر خادم الحرمين الشريفين 
الــقــاضــي بتنظيم حملة شعبية في 
جميع مناطق المملكة لإغاثة الشعب 
الـــــســـــوري، وتـــوجـــيـــهـــه بــتــخــصــيــص 
مبلغ ١٠٠ مليون ريال لهذه الحملة، 
وتبرعه بـ٢٠ مليون ريال وتبرع ولي 
العهد بمبلغ ١٠ ملايين ريال، وتبرع 
ولي ولي العهد بـ٨ ملايين ريال، «ما 
يجسد حرص قيادة المملكة العربية 
السعودية على رفع معاناة الأشقاء 
الـــســـوريـــين، وخـــاصـــة المــهــجــريــن من 
حــلــب وغـــيـــرهـــا الـــذيـــن تــقــطــعــت بهم 
الــســبــل إثــــر الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي 
«الــتــجــاوب  يــعــيــشــونــهــا»، مــشــيــدًا بـــ
الــكــبــيــر الــــذي أبـــــداه المـــواطـــنـــون كــافــة 
بــمــخــتــلــف شـــرائـــحـــهـــم مـــــع الــحــمــلــة 
إلــى جانب  الــعــون والــوقــوف  لتقديم 

الأشقاء السوريين».
مـــن جــانــب آخــــر، أعــــرب مجلس 
الـــوزراء عن التهنئة لخادم الحرمين 
الشريفين بمناسبة الذكرى السنوية 
الــحــكــم، ومــا  الــثــانــيــة لتوليه مقاليد 
تـــحـــقـــق خـــــــلال الــــعــــامــــين المـــاضـــيـــين 
لــلــمــمــلــكــة مــــن الإنـــــجـــــازات الــوطــنــيــة 
والــتــنــمــويــة فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
وكذلك في المشهد السياسي الدولي 

من المواقف الثابتة والعادلة.
ونــــــــــوه المــــجــــلــــس بــــمــــا حــمــلــتــه 
المــــيــــزانــــيــــة الــــعــــامــــة لــــلــــدولــــة لـــلـــعـــام 
المـــالـــي ١٤٣٨ - ١٤٣٩هــــــ (٢٠١٧م) من 
الـــقـــوة الــكــافــيــة لمــواجــهــة الــتــحــديــات 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، وذلـــك نتيجة 
لــلــســيــاســات المــالــيــة الــحــصــيــفــة الــتــي 
اتخذتها الدولة، وعزمها على المضي 
قــــدمًــــا لــتــعــزيــز مـــقـــومـــات الاقـــتـــصـــاد 
الــوطــنــي مــن خـــلال رؤيــــة الــســعــوديــة 
٢٠٣٠ وبرامجها التنفيذية وفق رؤية 
إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال 

بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل.
وثـــمّـــن مــجــلــس الــــــــوزراء، سعي 
الــــقــــيــــادة مــــن خــــــلال هــــــذه المـــيـــزانـــيـــة 
وبــــرامــــجــــهــــا لــــرفــــع كـــــفـــــاءة الإنــــفــــاق 
الــرأســمــالــي والــتــشــغــيــلــي فــي الــدولــة 
وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز 
استدامتها، مشيدًا بالتوجيه الكريم 
إلى الجميع بالحرص على تنفيذ هذه 
الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحات 
القيادة الحكيمة في التنمية الشاملة 

والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة 
للمواطنين.

وعقب الجلسة، أوضح الدكتور 
عــادل بن زيــد الطريفي وزيــر الثقافة 
والإعـــلام، لوكالة الأنــبــاء السعودية، 
أن خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين أطــلــع 
المــجــلــس، عــلــى نــتــائــج اتــصــالــه بكل 
مـــن الــعــاهــل الأردنـــــي المــلــك عــبــد الــلــه 
الــثــانــي، والــرئــيــس اليمني عــبــد ربــه 
مــنــصــور هــــادي، ولــقــائــه مــع كــل مــن: 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
ورئيس مجلس إدارة صندوق القدس 
منيب المصري، بالإضافة إلى فحوى 
الــــرســــائــــل الــــتــــي تــســلــمــهــا مـــــن مــلــك 
الأردن، وأمير دولة الكويت، ورئيس 

جمهورية القمر المتحدة.
وتـــــطـــــرق المـــجـــلـــس إلــــــى نــتــائــج 
اجتماع وزراء بترول الدول الأعضاء 
الــعــربــيــة المــصــدرة  بمنظمة الأقـــطـــار 
لـــلـــبـــتـــرول «أوابـــــــــــك» فـــــي دورتـــــــــه ٩٧ 
بـــالـــقـــاهـــرة، ومـــــا بــحــثــه مــــن أوضـــــاع 
الــدولــيــة والقضايا  الــســوق النفطية 
التنظيمية وتقييم للنشاطات التي 
تــدعــمــهــا المـــنـــظـــمـــة، وتـــأكـــيـــد أهــمــيــة 
الاستقرار والتنسيق وزيادة التعاون 
والالتزام بين الدول الأعضاء بتطبيق 
إقــرار تخفيض الإنتاج  الاتــفــاق على 
الــــذي تـــم الــتــوصــل إلــيــه فـــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
كــــمــــا جــــــــدد المــــجــــلــــس تـــرحـــيـــب 
السعودية بالمقترحات التي طرحها 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي حـــول 
لــلــنــزاع الفلسطيني  الــنــهــائــي  الــحــل 
الإســـرائـــيـــلـــي، وكـــذلـــك تــبــنــي مجلس 
الأمــــن لــلــقــرار رقـــم ٢٣٣٤ الــــذي يــديــن 
الاســـتـــيـــطـــان الإســـرائـــيـــلـــي ويــطــالــب 
بـــوقـــفـــه فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 

المحتلة.
وعـــــــبـــــــر المــــــجــــــلــــــس عــــــــن إدانـــــــــــة 
الــســعــوديــة واســتــنــكــارهــا الشديدين 
لمقتل سفير روســيــا الاتــحــاديــة لدى 
تــركــيــا، ولـــحـــادث الــدهــس الـــذي وقــع 
في العاصمة الألمانية برلين، وكذلك 
التفجير الإرهابي المــزدوج في سوق 
ببغداد، والهجوم المسلح الذي حدث 
إلــــــى ســقــوط  فــــي إســـطـــنـــبـــول وأدى 
العشرات من القتلى والجرحى، مقدمًا 
لـــذوي الضحايا ولحكومات  الــعــزاء 

الـــــدول، والــتــمــنــيــات للمصابين  تــلــك 
بالشفاء والعافية.

وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن 
مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات 
المــدرجــة على جـــدول أعــمــال جلسته، 
ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا مـــــوضـــــوعـــــات اشــــتــــرك 
مجلس الشورى في دراستها، وقرر، 
بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيـــر 
الــداخــلــيــة، والــنــظــر فــي قــــرار مجلس 
الــشــورى رقـــم: ١٤٧-٦١ وتــاريــخ ٧-٢-
١٤٣٨هـــ، الموافقة على اتفاقية تعاون 
أمـــــنـــــي بــــــين الــــحــــكــــومــــة الـــســـعـــوديـــة 
وحكومة جمهورية جيبوتي، الموقعة 
فـــي مــديــنــة الـــريـــاض بــتــاريــخ ١٠-٧-
١٤٣٧هــــــ، الــتــي أعـــد بــشــأنــهــا مــرســوم 

ملكي.
كما قــرر، وبعد الاطــلاع على ما 
رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الــــوزراء وزيـــر الــداخــلــيــة، والــنــظــر في 
قــــرار مــجــلــس الـــشـــورى رقــــم: ١٥٧-٦٣ 
وتـــاريـــخ ٩-٢-١٤٣٨هـــــــــ، المــوافــقــة على 
الــعــامــة  بــــين الإدارة  تـــفـــاهـــم  مــــذكــــرة 
للتحريات المالية السعودية «سافيو» 
بــوزارة الداخلية السعودية، ووحدة 
الـــتـــحـــريـــات المـــالـــيـــة فـــي الــهــنــد فيما 
يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات 
الــصــلــة بغسل الأمــــوال وتمويل  ذات 
الـــصـــلـــة،  الإرهـــــــــــاب والـــــجـــــرائـــــم ذات 
الــريــاض بتاريخ  المــوقــعــة فــي مدينة 
٢٥-٦-١٤٣٧هـ، حيث أعد مرسوم ملكي 

بذلك.
وأقــر المجلس، بعد اطلاعه على 
ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد الله 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة والمـــتـــجـــددة، والــنــظــر 
فــي قــرار مجلس الــشــورى رقــم: ١٥٨-
٦٣ وتاريخ ٩-٢-١٤٣٨هـ، الموافقة على 
مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون فـــي مــجــال 
الطاقة المتجددة بين مدينة الملك عبد 
الــلــه لــلــطــاقــة الـــذريـــة والمـــتـــجـــددة في 
السعودية، وإدارة الطاقة الوطنية في 
جمهورية الصين الشعبية، الموقعة 
فــــي مـــديـــنـــة الــــريــــاض بـــتـــاريـــخ ٩-٤-
عد بشأنها مرسوم ملكي.

ُ
١٤٣٧هـ، وأ

وقرر المجلس، بعد الاطلاع على 
ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الــعــامــة للسياحة والــتــراث الوطني، 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى «الـــــحـــــوافـــــز والمـــــزايـــــا 

المــمــنــوحــة لــلــمــتــبــرعــين بـــشـــراء قطع 
أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة 
تــعــرض فــي المــتــاحــف» ومـــن بــين تلك 

الحوافز:
١ - وضع اسم المتبرع في لوحة 
الـــــشـــــرف الــــخــــاصــــة بـــالمـــتـــبـــرعـــين فــي 
الــذي أهديت إليه القطعة أو  المتحف 

القطع المتبرع بها.
٢ - الاحتفاء بالمتبرع في إحدى 
الــرســمــيــة للهيئة العامة  المــنــاســبــات 

للسياحة والتراث الوطني.
٣ - تنشر الهيئة العامة للسياحة 
والتراث الوطني للمتبرع الذي تزيد 
قيمة تبرعه على مليون ريــال خبرًا 
ع بــه  ع والمــــتــــبــــرَّ إعـــلامـــيًـــا عــــن المـــتـــبـــرِّ
لــلــمــتــحــف فـــي واحـــــدة (أو أكـــثـــر) من 

الصحف المحلية.
الــــعــــامــــة  الــــهــــيــــئــــة  تــــطــــبــــع   -  ٤
لــلــســيــاحــة والــــتــــراث الــوطــنــي كــتــيــبًــا 
الــذي تزيد  ا للمتبرع 

ً
وثائقيًا مــوجــز

قيمة تبرعه على خمسة ملايين ريال 
ا 

ً
يوضح أهمية التبرع ويضم عرض

لــلــســيــرة الـــذاتـــيـــة لــلــمــتــبــرع، ويــمــنــح 
كــل مــتــبــرع مــائــة نــســخــة مــن الكتيب 
بــــه، وأن تنسق  الـــخـــاص  الــوثــائــقــي 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة والـــتـــراث 
إمـــارة المنطقة لتكريمه  الــوطــنــي مــع 
بوسيلة (أو أكثر) من وسائل التكريم 
المتبعة في تكريم رجال الأعمال، وأن 
ترفع الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الــوطــنــي إلـــى المـــقـــام الــســامــي الــكــريــم 
ا 

ً
ع وســامًــا، وفق توصية بمنح المتبرِّ

لنظام الأوســمــة السعودية، الصادر 
بــالمــرســوم الملكي رقـــم: م-٣٩ وتــاريــخ 

٢٤-٦-١٤٣٤هـ.
وقــــرر مــجــلــس الــــــوزراء المــوافــقــة 
الــتــرتــيــبــات التنظيمية للهيئة  عــلــى 
العامة للرياضة، وتهدف الهيئة إلى 
تــنــظــيــم قـــطـــاع الـــريـــاضـــة وتــطــويــره، 
والنهوض بمقوماته، وتوسيع قاعدة 
المــمــارســين لــلــريــاضــة، والــعــمــل على 
تحقيق تميز الرياضة السعودية على 
المستوى المحلي والدولي، وتشجيع 
جميع فــئــات المجتمع على ممارسة 
الرياضات المتنوعة والمشاركة فيها، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى نـــشـــر ثـــقـــافـــة الــتــطــوع 
والــــشــــراكــــة المــجــتــمــعــيــة فــــي المـــجـــال 
الــــريــــاضــــي، وتـــشـــجـــيـــع الاســـتـــثـــمـــار 

فــــي المــــجــــال الــــريــــاضــــي، واتــــخــــاذ مــا 
يــلــزم لمــكــافــحــة المــنــشــطــات المــحــظــورة 
فــي المــجــال الــريــاضــي والمساهمة مع 
الـــجـــهـــات المــعــنــيــة فـــي تــطــويــر الــطــب 

الرياضي.
وبــــعــــد الاطــــــــلاع عـــلـــى مــــا رفــعــه 
وزيـــــر الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار رئــيــس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت 
قــرر المجلس  الصغيرة والمــتــوســطــة، 
المــوافــقــة عــلــى تعيين كــل مـــن: سهيل 
 لــــــوزارة 

ً
بــــن مــحــمــد أبـــانـــمـــي مـــمـــثـــلا

الــتــجــارة والاســتــثــمــار، وعــبــد الكريم 
 لصندوق 

ً
بــن حمد النجيدي ممثلا

المــوارد البشرية، عضوين في  تنمية 
مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة.
وقــــــــرر مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء، بــعــد 
الاطــــلاع عــلــى المــعــامــلــة المــرفــوعــة من 
المـــالـــيـــة، وبـــعـــد الاطــــــلاع على  وزارة 
التوصية المعدة في مجلس الشؤون 
الاقتصادية والتنمية رقم: ٨ - ١٢-٣٨-

د وتاريخ ٢١-٢- ١٤٣٨هـ، ما يلي:
الــــعــــامــــة  المـــــؤســـــســـــة  ١ - عــــلــــى 
للموانئ عدم مطالبة بعض الجهات 
الحكومية بدفع إيجار لمقرات عملها 
فــي المـــوانـــئ، وكــذلــك عـــدم مطالبتها 
المــديــونــيــات المتراكمة المتعلقة  بــدفــع 

بإيجارات تلك المقرات.
المـــرافـــق  يـــكـــون تــخــصــيــص   -  ٢
الإداريــــــــــــــة والـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة لـــلـــجـــهـــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــعــــامــــلــــة فـــــي المــــوانــــئ 
بــالــتــنــســيــق بــيــنــهــا وبـــــين المــؤســســة 
الــــعــــامــــة لــــلــــمــــوانــــئ، وذلــــــــك بــحــســب 
الاحتياج الفعلي لتلك الجهات، وبما 
يــنــســجــم مــــع الـــنـــظـــم والــــلــــوائــــح ذات 

الصلة.
الــــجــــهــــات  الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى   -  ٣
الــحــكــومــيــة الــعــامــلــة فــي المـــوانـــئ بــأن 
ـــا لما 

ً
يـــكـــون اســـتـــخـــدام مــرافــقــهــا وفـــق

لــــه، وإذا انــتــفــت الــحــاجــة  خــصــصــت 
إلى المرفق يعود إلى المؤسسة العامة 

للموانئ.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير 
الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس 
الــعــامــة لــلإحــصــاء، قرر  إدارة الهيئة 
المجلس قيام الهيئة العامة للإحصاء 
بـــتـــنـــفـــيـــذ الـــــتـــــعـــــداد الـــــعـــــام لــلــســكــان 
والمساكن لعام ١٤٤١هـ (٢٠٢٠م)، وما 
يسبقه من الأعمال التحضيرية ابتداء 
من عــام ١٤٣٨هــــ، وصــولاً إلــى مرحلة 
ــا 

ً
الــعــد الــفــعــلــي ونــشــر الــنــتــائــج، وفــق

الــعــام الصادر  لنظام تــعــداد السكان 
بــالمــرســوم الملكي رقـــم: م-١٣ وتــاريــخ 

٢٣-٤-١٣٩١هـ.
واطلع مجلس الوزراء على عدد 
من الموضوعات العامة المدرجة على 
جدول أعماله، ومن بينها البرنامج 
الــتــنــفــيــذي لــتــخــصــيــص الـــوحـــدات 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة بـــالـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للطيران المدني، ومشاريع الشراكة 
مع القطاع الخاص، كما اطلع على 
تـــقـــريـــريـــن ســـنـــويـــين لــــــــوزارة الــحــج 
والعمرة، وهيئة الرقابة والتحقيق 
عــن عامين ماليين سابقين، واطلع 
كــذلــك على تقرير أعــمــال البرنامج 
الـــــوطـــــنـــــي لــــتــــطــــويــــر الـــتـــجـــمـــعـــات 
الصناعية لعام ٢٠١٥م، وقد أحاط 
المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه 

حيالها بما رآه.

خادم الحرمين الشريفين مترئسا جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

قائد عسكري يمني: محاولات إيرانية متكررة لتهريب السلاح إلى الحوثيين
جدة: سعيد الأبيض

قال اللواء الركن فضل حسن قائد 
المنطقة العسكرية الرابعة في اليمن، 
إن إيـــــــران مــــا زالــــــت تـــخـــرق الأنــظــمــة 
الــســيــادة اليمنية،  الــدولــيــة وتنتهك 
من خلال محاولاتها المتكررة تهريب 
شحنات كبيرة من السلاح وإدخالها 
لميليشيا الحوثي وحليفهم الرئيس 

السابق علي صالح.
«الشرق  لـ الــلــواء حسن  وأضـــاف 
الأوســــــــــــــــــط»: «الــــــجــــــيــــــش الـــــوطـــــنـــــي، 
وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي 

الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة تــرصــد هــذه 
إلــى البلاد»،  العمليات قبل دخولها 
إيــــران تستغل بعض  إلـــى أن  مــشــيــرًا 
الموانئ التي تسيطر عليها الميليشيا 
ومـــنـــهـــا مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة لــتــهــريــب 
الأســـلـــحـــة ونــقــلــهــا مــــن تـــلـــك المـــواقـــع 
الــقــدرة  إلــى الجبهات، بــهــدف تعزيز 
العسكرية للحوثيين وحلفائهم الذين 

يعيشون فترة تخبط وانهيار.
ولفت اللواء فضل، إلى أن إيران 
تنوع في عمليات تهريبها للسلاح، 
مــن خــلال استغلالها بعض التجار 
فــي نــقــل الأســلــحــة إلـــى بــعــض المـــدن، 

أو الصيادين في السواحل اليمنية، 
موضحا أن الساعات الماضية شهدت 
ضــبــط كــمــيــات مـــن الأســلــحــة مــعــبــأة 
داخــــل شــاحــنــات كــانــت فـــي طريقها 

للانقلابيين.
وتــأتــي عملية ضبط الأسلحة 
الأخـــيـــرة، الــتــي وقــعــت عــلــى مدخل 
بــوران  الــريــدة مــفــرق  منطقة حبيل 
الــــســــومــــح جــــنــــوب الــــــبــــــلاد، ضــمــن 
الـــخـــطـــة الــعــســكــريــة الـــتـــي فــرضــهــا 
الـــجـــيـــش بــالــتــنــســيــق مــــع الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة والمــقــاومــة الــشــعــبــيــة، على 
المنافذ كافة لوقف إمداد الحوثيين 

والرئيس السابق بالسلاح، إضافة 
إلى قطع الإمــداد في الجبهات عبر 
وقــــف جــمــيــع الـــشـــاحـــنـــات الــكــبــيــرة 

المتوجهة إلى صنعاء.
وشدد قائد المنطقة العسكرية 
الــرابــعــة، على أن هــذه الأســلــحــة لن 
يكون لها تأثير في سير المعارك في 
الجبهات، خصوصًا أن الانقلابيين 
يعانون من ضعف القدرة العسكرية 
بــســبــب نــقــص الأفـــــراد الــذيــن قتلوا 
بــــــأعــــــداد كــــبــــيــــرة فــــــي المــــواجــــهــــات 
الأخــيــرة، الأمــر الــذي دفــع ميليشيا 
الــــــحــــــوثــــــي لاســــــتــــــغــــــلال الــــــظــــــروف 

الإنـــســـانـــيـــة لــكــثــيــر مــــن الــجــالــيــات 
الأفريقية لتجنيدهم تمهيدًا للزج 

بهم في الجبهات.
وقـــــال الــــلــــواء حـــســـن: «رصــــدت 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي عــــــدد مــن 
الــــجــــبــــهــــات الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــقـــاتـــلـــين 
الأفـــارقـــة المــنــضــمــين لــلــحــوثــيــين في 
عـــــــدد مـــــن الــــجــــبــــهــــات، ومـــــــن خــــلال 
التحقق وعمليات البحث اتضح أن 
كثيرًا منهم قدم من سواحل شبوة، 
والعارة، في عمليات تسلل للبلاد، 
واستقبلتهم الميليشيا وأخضعتهم 
لــعــمــلــيــات تــــدريــــب عـــلـــى اســـتـــخـــدام 

الــســلاح، لــلــزج بــهــم فيما بــعــد على 
الجبهات مقابل المال».

يـــقـــوم  الــــجــــيــــش  وأضـــــــــــاف أن 
بــدور كبير بالتنسيق مــع الأجهزة 
لــوقــف استغلال  الــدولــة  المعنية فــي 
الأفـــــارقـــــة وإقـــحـــامـــهـــم فــــي الـــحـــرب، 
مــن خــلال تشديد وتكثيف المراقبة 
على الحدود مع الدول المجاورة في 
القرن الأفريقي، موضحًا أن الجيش 
عازم على وقف التجاوزات بجميع 
أشكالها التي تقوم بها الميليشيا، 
والتي تعمل عليها إيران عبر تهريب 

السلاح.

بينها صواريخ حرارية مضادة للدروع وقذائف «آر بي جي» و«هاون» وذخائر وألغام

 في عدن
ً
شحنة أسلحة كانت في طريقها للحوثيين تثير جدلا

عدن: عرفات مدابش
تعز: «الشرق الأوسط»

أثارت شحنة أسلحة، ضبطتها 
المقاومة الشعبية في مديرية حالمين 
(ردفــــــان) بــمــحــافــظــة لــحــج، حــالــة من 
الجدل في الأوساط اليمنية في عدن 
والجنوب عموما، بعد أن قال سائق 
الشاحنة التي كانت تحمل الأسلحة 
إن لـــديـــه تــرخــيــصــا رســمــيــا بـــالمـــرور 
بــهــا نــحــو المــنــاطــق الــشــمــالــيــة، حيث 
يــعــتــقــد أنــهــا كــانــت فـــي طــريــقــهــا إلــى 

الانقلابيين.
وضــبــطــت نــقــطــة حــبــيــل الـــريـــدة 
فــي حــالمــين شــاحــنــة فــي طــريــقــهــا من 
عــدن نحو صنعاء، وعقب تفتيشها 
اتضح أنها تحمل أسلحة متنوعة، 
بينها صــواريــخ حــراريــة، وقــال قائد 

النقطة العسكرية، إبراهيم الحالمي 
إن حالة الارتباك التي بدت على سائق 
الشاحنة ومرافقه، استدعت التفتيش 
الــتــي كــانــت تحمل  الــدقــيــق للشحنة، 
ترخيصا بنقل ألعاب نارية، مؤكدا: 
«كانت تحتوي على صواريخ حرارية 
مضادة للدروع، وقذائف (آر بي جي) 
متنوعة، وقــذائــف «هـــاون» عيار ٨٢، 
وعــيــار ٦٠، وذخــائــر أخــرى متنوعة، 
وألغام مختلفة الأشكال»، مؤكدا أنه 
جــرى نقل الشحنة «إلـــى مــكــان آمــن، 

والتحفظ على السائق ومرافقه».
وعقب الجدل الــذي أثــاره ضبط 
شــحــنــة الأســلــحــة وهـــي فـــي طريقها 
إلــــى الانـــقـــلابـــيـــين، نــفــى مــكــتــب وزيـــر 
الداخلية، اللواء حسين محمد عرب، 
إصـــــــدار تـــرخـــيـــص بــــمــــرور الــشــحــنــة 
الــوزيــر  دون تفتيش، فــي حــين شكل 

لــجــنــة تــضــم ســكــرتــيــره ومـــديـــر أمــن 
عدن وعددا من المسؤولين، للتحقيق 
في قضية شحنة الأسلحة، والتأكد 
مــن حقيقة حــمــل الــشــاحــنــة أســلــحــة، 
والــجــهــة الــتــي ســهــلــت خــروجــهــا من 

عدن، والجهة التي أرسلتها.
ويــــــحــــــتــــــل مــــــــوضــــــــوع تــــهــــريــــب 
الأسلحة إلى الانقلابين عبر مناطق 
تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــشـــرعـــيـــة، أهــمــيــة 
وألوية لدى الحكومة الشرعية، وقال 
«الشرق  لـ مصدر مقرب من الحكومة 
الأوسط» إن ضمن ما جرى مناقشته، 
في الزيارة التي قام بها الرئيس عبد 
ربــه منصور هـــادي ورئــيــس الـــوزراء 
أحمد عبيد بن دغر، الأسبوع الماضي 
إلى محافظة حضرموت، قضية مرور 
إلــى الانقلابيين،  الأســلــحــة الإيــرانــيــة 
والإجــراءات الأمنية التي يفترض أن 

تتبع في محافظات إقليم حضرموت 
لمــنــع تــهــريــب الأســلــحــة وغــيــرهــا من 

المواد المحظورة.
وحـــــــظـــــــرت قــــــــــــــــرارات مـــجـــلـــس 
الأمـــــــن الـــــدولـــــي تـــــوريـــــد الأســـلـــحـــة 
الــطــرق الرسمية  للانقلابيين، بكل 
وغير الرسمية، غير أنه، ورغم ذلك، 
وبحسب ما كشفته قوات التحالف 
والقوات الأميركية المرابطة في المياه 
الـــدولـــيـــة، أكــثــر مـــن مــــرة، قـــد جــرى 
ضــبــط عـــدد مــن شــحــنــات الأسلحة 
الإيـــرانـــيـــة وهــــي فـــي طــريــقــهــا إلــى 

الانقلابيين.
وبـــحـــســـب خــــبــــراء عــســكــريــين، 
فــإن حادثة ضبط شحنة الأسلحة 
فــي مــديــريــة حــالمــين، تــمــيــط الــلــثــام 
عـــــن خـــــط تـــهـــريـــب لـــلأســـلـــحـــة إلـــى 
الانــقــلابــيــين يمتد مــن عـــدن وحتى 

لــحــج والــضــالــع والــبــيــضــاء وذمـــار 
ويصل إلى صنعاء، في وقت كانت 
الأنـــــبـــــاء تـــشـــيـــر إلــــــى خــــط تــهــريــب 
للأسلحة يبدأ من محافظة المهرة 
فـــي أقــصــى جــنــوب شــرقــي الــبــلاد، 
ويمر بحضرموت ومأرب وينتهي 

في صنعاء.
المــيــدانــي، قالت  على الصعيد 
مصادر عسكرية إن ٦ من المسلحين 
الانــــقــــلابــــيــــين، عـــلـــى الأقــــــــل، قــتــلــوا 
وجـــرح آخــــرون فــي سلسلة غـــارات 
لقوات التحالف، أمس، على مواقع 
لــلانــقــلابــيــين فـــي مــنــطــقــة المـــخـــدرة 
بــمــحــافــظــة مــــــأرب. وأضــــــاف مــركــز 
الــقــوات المسلحة اليمنية أن  إعـــلام 
الغارات أسفرت، أيضا، عن تدمير 
٣ أطقم ومدفعية. وكان المركز ذاته 
قال إن ما لا يقل عن ٣٨ من عناصر 

الميليشيات الانقلابية، قتلوا وجرح 
الــــعــــشــــرات وأســـــــر ٤ آخــــــــــرون، فــي 
لــلــمــواجــهــات فــي جبهتي  حصيلة 
صــرواح والمخدرة في مــأرب، خلال 
الــســاعــات الــــ٧٢ المــاضــيــة، مــؤكــدا أن 
بين القتلى أحد القيادات الميدانية، 
وأن نــحــو ٨ مــن قتلى الميليشيات 
يــنــتــمــون لــحــي واحــــد فــي صــنــعــاء، 
هو حي الصافية في جنوب المدينة.

ويــتــزامــن التصعيد فــي مــأرب 
مـــــع تـــصـــعـــيـــد مــــمــــاثــــل فـــــي جــبــهــة 
صعدة، حيث تمكنت قوات الجيش 
الــيــمــنــي مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أحـــد 
البقع،  المــعــســكــرات فــي منطقة  أهــم 
وتـــواصـــل الــتــقــدم والــســيــطــرة على 
عدد من الجبال الاستراتيجية التي 
تمكنها من قطع خطوط الإمدادات 

عن الميليشيات الانقلابية.
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الرئيس الفرنسي واثق 
من القضاء على الإرهاب

باريس: ميشال أبو نجم

مرة أخرى، ارتدى رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــفــرنــســيــة بـــزة 
الــقــائــد الــعــســكــري فــي زيــارتــه 
أمــس، وهي  للعراق  السريعة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة مـــــــن نـــــوعـــــهـــــا مـــنـــذ 
بـــدء المـــشـــاركـــة الــفــرنــســيــة في 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
ضد «داعــش» في خريف عام 
الـــزيـــارة هي  أن  وبــمــا   .٢٠١٤
الـــذي  الأول  الـــرســـمـــي  الــعــمــل 
قــــام بـــه فـــرنـــســـوا هـــولانـــد مــع 
بـــدء الــعــام الــجــديــد، فـــإن ذلــك 
يــــدل بـــوضـــوح عــلــى الأهــمــيــة 
المـــــــحـــــــوريـــــــة الــــــتــــــي يــــولــــيــــهــــا 
لــلــدور الـــذي تــقــوم بــه فــرنــســا 
فـــي مــحــاربــة الإرهــــــاب خـــارج 
حــــــدودهــــــا. وأكــــثــــر مــــن مــــرة، 
قـــال هـــولانـــد إن «الــعــمــل ضد 
الإرهاب في العراق هو أيضا 
لــتــلافــي الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
فرنسا  أن تضرب  التي يمكن 
عــــلــــى تـــــرابـــــهـــــا، وبــــالــــتــــالــــي، 
فــــــإن (مــــشــــاركــــة فــــرنــــســــا) مــن 
يــعــانــي مواطنونا  ألا  شــأنــهــا 
قد  الــتــي  السيئة  الــنــتــائــج  مــن 
الــعــراق».  فــي  الــوضــع  يعرفها 
ربط  قد  وبذلك يكون هولاند 
مــجــددا بــين مــحــاربــة الإرهــاب 
الفرنسيين  وأمن  الخارج،  في 
الداخل، بالنظر لما عرفته  في 
فــرنــســا مــنــذ بــدايــة عــام ٢٠١٥ 
رئيسية  إرهابية  من عمليات 
دامية بدأت في يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) مــــن الــــعــــام المــــذكــــور 
إيــبــدو»،  مــع عملية «تشارلي 
ثـــــــم تــــــواصــــــلــــــت مـــــــع عـــمـــلـــيـــة 
مـــســـرح الـــبـــاتـــاكـــلان ومــقــاهــي 
ومــطــاعــم بـــاريـــس فـــي خــريــف 
ت آخـــر  الــــعــــام نـــفـــســـه. وجــــــــاء
الــعــمــلــيــات الـــدامـــيـــة فـــي شهر 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي مــع 
عـــمـــلـــيـــة الـــــدهـــــس فـــــي مـــديـــنـــة 

الساحلية. نيس 
بيد أن فرنسا التي تساهم 
فـــــي الــــضــــربــــات الــــجــــويــــة فــي 
الــعــراق وســوريــا وفــي تدريب 
ـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة  وتــــأهــــيــــل ال
الـــــــخـــــــاصـــــــة والـــــبـــــيـــــشـــــمـــــركـــــة 
الــــكــــرديــــة فـــضـــلا عـــــن تـــزويـــد 
بالعتاد والسلاح، لا  الطرفين 
الــتــركــيــز على  تــريــد أن يــكــون 

لــذا،  المــوصــل وحــدهــا.  معركة 
المطالبة  هــولانــد على  حــرص 
بــــــــــأن تــــســــتــــكــــمــــل اســـــتـــــعـــــادة 
الرقة  الموصل بتحرير مدينة 
لداعش»  السورية  «العاصمة 
الــتــي يـــرى فــيــهــا المـــركـــز الـــذي 
للعمليات  الأوامر  أطلقت منه 
الإرهابية التي ضربت التراب 
الــفــرنــســي. وفـــي تــصــريــحــاتــه 
الــصــحــافــيــة فـــي بـــغـــداد حيث 
الـــتـــقـــى رؤســـــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة 
والـــحـــكـــومـــة والــــبــــرلمــــان، قـــدر 
المـــوصـــل  تـــحـــريـــر  أن  هــــولانــــد 
«مـــــســـــألـــــة أســـــابـــــيـــــع» بــيــنــمــا 
العراقية  الرسمية  التقديرات 
تــتــحــدث عــن ٣ أشــهــر وفــق ما 
الأسبوع  العبادي  قاله حيدر 

الماضي.
كــــشــــفــــت وزارة  وأمـــــــــــس، 
الـــدفـــاع الــفــرنــســيــة عـــن بعض 
ات الخاصة بما تقوم  الإحصاء
الــعــراق وذلــك  بــه عسكريا فــي 
بــالــتــوازي مــع زيـــارة هــولانــد. 
ات،  وبــحــســب هــــذه الإحــــصــــاء
فـــإن الــقــوات الــفــرنــســيــة قــامــت 
مـــن  فـــــــــــردا   ٦١٣٠ بــــــتــــــدريــــــب 
الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة الـــعـــراقـــيـــة 
 ،٢٠١٥ (آذار) عــام  منذ مــارس 
كما قامت الطائرات الفرنسية 
أبوظبي والأردن  المنطلقة من 
وحـــامـــلـــة الــــطــــائــــرات «شـــــارل 
بــــ٥٧٠٠ طلعة؛ منها  ديــغــول» 
ألــــف طــلــعــة شـــهـــدت عــمــلــيــات 
هـــدف   ١٧٠٠ وتـــدمـــيـــر  قـــصـــف 
ــــــــــى جــــانــــب  «داعــــــــــش». وإل ـــــــــــ ل
الـــتـــدريـــب والــقــصــف الـــجـــوي، 
نــشــرت فــرنــســا مــا لا يــقــل عن 
ألف رجل من القوات النظامية 
والـــخـــاصـــة وكــتــيــبــة مــدفــعــيــة 
حـــديـــثـــة مــــع مــشــغــلــيــهــا قــبــل 
بــــدء مــعــركــة المــــوصــــل. وكــتــب 
«تويتر»  هولاند على حساب 
للعراق  زيارته  أن  به  الخاص 
تــــهــــدف إلــــــى «تــــأكــــيــــد الــــتــــزام 
إلــى جانب  الفرنسية  الــقــوات 
الـــقـــوات الـــعـــراقـــيـــة». وفــــي أي 
حـــال، فـــإن هــولانــد واثـــق بــأن 
عام ٢٠١٧ هو عام «الانتصار 
عـــلـــى الإرهـــــــــــاب»، لـــكـــنـــه ربـــط 
بـــــين الانـــــتـــــصـــــار الـــعـــســـكـــري، 
وضرورة إعادة إعمار العراق 
يــكــتــمــل  أن  يـــمـــكـــن  لا  «الـــــــــذي 

الانتصار من دونه».

التقى معصوم والعبادي وبارزاني واعتبر أن معركة الموصل ستحسم «بعد أسابيع»... والرقة «الهدف القادم»

هولاند على خط النار في العراق: ٢٠١٧ عام الانتصار

بغداد ـ أربيل: «الشرق الأوسط»

شــــــــــدد الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
فــرنــســوا هــولانــد عــلــى أن مــحــاربــة 
تنظيم داعــش فــي الــعــراق «تساهم 
في حماية بلادنا من الإرهاب» في 
يـــكـــون «عـــام  تـــوقـــع أن  الـــــذي   ٢٠١٧

الانتصار على الإرهاب».
ورغـــــــــــــــم ســـــلـــــســـــلـــــة الأحـــــــــــــــداث  
الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي تــــضــــرب الــــعــــراق 
فـــي أكـــثـــر مـــن مـــوقـــع، حـــط الــرئــيــس 
الــفــرنــســي فـــي بـــغـــداد أمـــــس، حيث 
التقى الرئيس العراقي فؤاد معصوم 
ورئــــيــــس الـــــــــوزراء حـــيـــدر الـــعـــبـــادي 
ورئــيــس الــبــرلمــان سليم الــجــبــوري، 
إلــى أربيل حيث تفقد مع  ثم توجه 
رئـــيـــس إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان مــســعــود 
بـــــارزانـــــي قــــــوات الــبــيــشــمــركــة عــلــى 
خطوط المواجهة مع تنظيم داعش.

وهــــــذه ثـــانـــي زيـــــــارة لــلــرئــيــس 
الــعــراق؛ حيث كانت  إلــى  الفرنسي 
زيارته الأولى في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٤، مباشرة بعد سقوط الموصل 
بــأيــدي تنظيم داعــــش، وكـــان بذلك 
الـــســـبـــاق إلــــى إعـــــلان دعــــم عــســكــري 
كبير مــن فــرنــســا لــلــقــوات الــعــراقــيــة 
بمواجهة المتطرفين. وبعد عامين من 
بدء العمليات العسكرية للتحالف 
الــدولــي المناهض لــلإرهــاب بقيادة 
الولايات المتحدة، التي تشارك فيها 
فرنسا بقوة، يعد الرئيس الفرنسي 
الوحيد بين زعماء الدول الأوروبية 

الأساسيين الذي يزور العراق.
وفي بغداد، توقع هولاند أمام 
الجنود الفرنسيين الذين يقومون 
بـــتـــدريـــب قــــــوات الـــنـــخـــبـــة لمــكــافــحــة 
يــــكــــون ٢٠١٧ «عـــــام  الإرهــــــــــــاب، أن 
الانــتــصــار عــلــى الإرهــــــاب». ونقلت 

عـــنـــه وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
قوله إن «التحرك ضد (داعــش) في 
العراق يساهم في حماية فرنسا من 
الإرهاب». إلا أنه تدارك بأن «النصر» 
لا مــعــنــى لـــه إذا لـــم تــرافــقــه «إعــــادة 

إعمار» في العراق.
وتابع هولاند أن «أي مشاركة 
في إعــادة الإعمار في العراق تؤمن 
شــروطــا إضــافــيــة لــتــفــادي أن يشن 

(داعش) أعمالا على أرضنا».
الثانية من  الــدولــة  وفرنسا هي 
حــيــث حــجــم المــســاهــمــة فــي التحالف 
الــــدولــــي. ومـــنـــذ بــــدء مــشــاركــتــهــا في 
سبتمبر ٢٠١٤، قامت بأكثر من ٥٧٠٠ 
طلعة جوية وألف ضربة، ودمرت أكثر 
من ١٧٠٠ هــدف في العراق وسوريا. 
ويــــشــــارك الـــجـــيـــش الـــفـــرنـــســـي أيــضــا 
بنحو ٥٠٠ جندي في العراق يدعمون 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة بــواســطــة ٤ مــدافــع 

مـــن نـــوع «كــــايــــزار» جــنــوب المــوصــل، 
كما يقدمون التدريب والمــشــورة إلى 
الجنود العراقيين وقوات البيشمركة 
الكردية من دون المشاركة مباشرة في 

المعارك.
والتقى هولاند الرئيس العراقي 
فؤاد معصوم ورئيس الــوزراء حيدر 
العبادي ورئيس مجلس النواب سليم 

الجبوري.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» عــن 
الــرئــيــس الــفــرنــســي قــولــه فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي مــــع الــــعــــبــــادي إن فــرنــســا 
ســـتـــحـــارب أي مــتــطــرفــين فــرنــســيــين 
تجدهم في ميادين القتال في العراق 
وســتــعــتــقــلــهــم إذا عــــــــادوا لمــوطــنــهــم 
وستعمل على نزع الفكر المتطرف من 
أطفالهم. وحسب مصادر دبلوماسية 
فرنسية، فإن هناك نحو ٦٠ مواطنا 
فــــرنــــســــيــــا يـــــحـــــاربـــــون فــــــي صـــفـــوف 

متشددي «داعـــش» في المــوصــل، وإن 
هــنــاك مــئــات آخــريــن فــي بــاقــي أنحاء 

البلاد وفي سوريا.
وفــــي وقــــت لاحــــق أمــــس، وصــل 
هــولانــد إلـــى أربـــيـــل، عــاصــمــة إقليم 
كـــردســـتـــان الــــعــــراق، حــيــث كــــان في 
مــقــدمــة مــســتــقــبــلــيــه رئـــيـــس الإقــلــيــم 
مــســعــود بـــــارزانـــــي. وبـــعـــد وصــولــه 
قــــوات البيشمركة  بـــارزانـــي  زار مــع 
فــي جبل زردتـــك. ونقلت عنه شبكة 
«رووداو» تأكيده أن «فرنسا ستقدم 
جميع الاحتياجات الضرورية لقوات 
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة». وأضـــــــــاف هــــولانــــد: 
«زيارتنا لجبهات القتال هي للاطلاع 
على تقدم قوات البيشمركة والجيش 

العراقي ضد الإرهابيين».
ومن تلة مشرفة راقب هولاند 
وإلى جانبه بارزاني ووزير الدفاع 
الفرنسي جان إيف لودريان بمنظار 

الــجــبــهــة، فيما حـــال الضباب  خــط 
دون رؤيـــة المــوصــل. وقـــال الرئيس 
الفرنسي: «لا يمكن رؤية الموصل». 
واتــــخــــذت تـــدابـــيـــر أمـــنـــيـــة مـــشـــددة 
خــــلال زيــــــارة هـــولانـــد اســتــخــدمــت 
فيها مروحيات وطائرات استطلاع 
بـــــلا طــــيــــار والمــــــئــــــات مـــــن عـــنـــاصـــر 
الــبــيــشــمــركــة الـــذيـــن تـــمـــركـــزوا على 
طول ٥٠ كلم تفصل أربيل عاصمة 

كردستان العراق عن خط الجبهة.
وقــــــــال لـــــــودريـــــــان: «بــعــشــيــقــة 
هـــنـــاك»، مــشــيــرا إلــــى المــديــنــة الــتــي 
اســـتـــعـــادهـــا الأكــــــــراد مــــن الــتــنــظــيــم 
الــســادس مــن نوفمبر  المتطرف فــي 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي). بــــــــــدوره قــــال 
بـــارزانـــي: «كــانــت هــنــاك أنــفــاق في 
كل مكان في تلك المنطقة، وسيكون 
الأمــــــــــر أســــــــــوأ فــــــي المــــــوصــــــل عــلــى 

الأرجح».

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى زيارته إحدى اطراف الموصل حيث وقف على سير عمليات قتال تنظيم داعش أمس (أ.ب)

٤ تفجيرات في العاصمة تبنى التنظيم أحدها وأوقع عشرات القتلى والجرحى

«داعش» يضرب في بغداد وشمالها ويقطع الطريق بين العاصمة والموصل
بغداد: «الشرق الأوسط»

قــتــل ٣٥ شخصا عــلــى الأقـــل، 
وأصيب ٦١ آخرون، أمس الاثنين، 
فـــي تــفــجــيــر انــتــحــاري فـــي مدينة 
الــصــدر فــي شــمــال شــرقــي بــغــداد. 
واســـــتـــــهـــــدف الـــتـــفـــجـــيـــر تــجــمــعــا 
لعمال يوميين عند مدخل المدينة 
الـــتـــي تــســكــنــهــا غــالــبــيــة شــيــعــيــة، 
وتــــتــــعــــرض بـــشـــكـــل مــســتــمــر إلـــى 

تفجيرات دامية.
وأعــــــــــلــــــــــن تـــــنـــــظـــــيـــــم داعــــــــــش 
مسؤوليته عن التفجير الذي قالت 
الشرطة إنه أوقع ٣٥، فيما أصيب 
أكـــثـــر مــــن ٦٠ شــخــصــا بـــجـــروح. 
وحـــســـب وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز»، فـــإن 
هــنــاك تــســع نــســاء بــين الضحايا 
كن في حافلة صغيرة تمر بالمكان. 
وظـــهـــرت جــثــثــهــن داخـــــل الــبــقــايــا 
المتفحمة للحافلة، ولطخت الدماء 

الأرض في مكان قريب.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، اســتــهــدفــت 
ســـــيـــــارتـــــان مــــفــــخــــخــــتــــان، أمــــــس، 
الــعــاصــمــة، ما  مستشفيين شـــرق 
أســفــرا عــن وقـــوع قتلى وجــرحــى. 
وكانت إحدى السيارتين مركونة 
خـــلـــف مــســتــشــفــى الـــكـــنـــدي، قـــرب 
شارع فلسطين، فيما كانت الثانية 
مركونة خلف مستشفى الجوادر.

وفي وقت لاحق أمس، أعلنت 

قيادة عمليات بغداد عن تفجير 
رابع. وقال الناطق باسم عمليات 
بــــغــــداد الـــعـــمـــيـــد ســـعـــد مـــعـــن، إن 
«اعــتــداءً إرهــابــيًــا بتفجير عجلة 
مــفــخــخــة فـــي مــنــطــقــة الــزعــفــرانــيــة 
جــنــوب شــرقــي بـــغـــداد أســفــر عن 

إصابة عدد من المواطنين».
واســــــتــــــمــــــرت الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة ومسلحي  بــين 
«داعــــــــــــش» فـــــي مــــديــــنــــة المــــوصــــل 
والمــــنــــاطــــق المـــحـــيـــطـــة بـــهـــا أمــــس. 
وقــال صباح النعماني، المتحدث 
باسم جهاز مكافحة الإرهاب، إن 
قوات الجهاز فجرت عدة سيارات 
«داعش»، قبل أن تصل  مفخخة لـ
إلى أهدافها، وانضمت إلى قوات 
الـــــــرد الـــســـريـــع الـــتـــابـــعـــة لـــــــوزارة 
الــداخــلــيــة. وأضـــــاف المــتــحــدث أن 
قــــــوات جـــهـــاز مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
تقوم أيضا بتطهير حي الكرامة 
الــشــمــالــي مـــن فــلــول المــتــشــدديــن، 
وهـــي المــنــطــقــة الــرابــعــة الــتــي تتم 

استعادتها في الأسبوع الأخير.
ومـــــع تــــواصــــل الاشـــتـــبـــاكـــات 
فــــي المــــوصــــل، اســـتـــهـــدف تــنــظــيــم 
داعــش مــواقــع للجيش والشرطة 
بــــــعــــــيــــــدا عــــــــن ســـــــاحـــــــة المـــــعـــــركـــــة 
الــرئــيــســيــة، فــقــتــل ١٦ عــلــى الأقـــل 
المـــوالـــين للحكومة  المــقــاتــلــين  مـــن 
وقطع طريقا استراتيجيا يربط 

بـــغـــداد بــالمــوصــل. ونــقــلــت وكــالــة 
«رويـــتـــرز» عــن مــصــادر بالجيش 
والشرطة، أن المتشددين هاجموا 
ثكنات للجيش قرب مدينة بيجي 

الواقعة على بعد ١٨٠ كيلومترا 
شـــمـــالـــي بــــغــــداد، فــقــتــلــوا أربـــعـــة 
جــــنــــود، وأصـــــابـــــوا ١٢ شــخــصــا، 
بينهم مقاتلو عشائر من السنة. 

ـــــون مـــحـــلـــيـــون  وأشـــــــــــار مـــــســـــؤول
ومصادر أمنية إلى أن المتشددين 
اســـتـــولـــوا عـــلـــى أســـلـــحـــة وشـــنـــوا 
هــــجــــمــــات بـــــالـــــهـــــاون عــــلــــى بـــلـــدة 

الشرقاط القريبة، فأجبروا قوات 
الأمـــن عــلــى فـــرض حــظــر للتجول 
وإغلاق مدارس ومكاتب بالبلدة.

ـــــــدودح، رئــيــس  وقـــــال عــلــي ال

الــــشــــرقــــاط، إن «داعــــــش»  بـــلـــديـــة 
سيطر عــلــى ثـــلاث نــقــاط تفتيش 
عــــلــــى الـــــطـــــريـــــق الــــرئــــيــــســــي بــين 
بيجي والشرقاط بعد الهجمات. 
وأضاف، عبر الهاتف، أن القصف 
فــــي الــــشــــرقــــاط أســــفــــر عــــن مــقــتــل 

طفلين على الأقل.
وفـــي هــجــوم مــنــفــصــل، قالت 
الــــشــــرطــــة ومــــــصــــــادر طــــبــــيــــة، إن 
مسلحين اقتحموا قرية قرب بلدة 
الــعــظــيــم الــتــي تــقــع عــلــى بــعــد ٩٠ 
كيلومترا شمال بغداد، وأعدموا 
تسعة مقاتلين من عشائر السنة 
بــالــرصــاص فـــي الــــــرأس. وذكـــرت 
ثـــلاثـــة  بــــالــــشــــرطــــة أن  مــــــصــــــادر 
عــلــى الأقـــل مــن المــقــاتــلــين الشيعة 
فــــي جــــمــــاعــــات مــســلــحــة مـــوالـــيـــة 
ــتــلــوا أيــضــا، وأصيب 

ُ
ق للحكومة 

ســبــعــة عــنــدمــا هــاجــم مــتــشــددون 
مــوقــعــهــم قــــرب الــعــظــيــم بــقــذائــف 

الهاون والأسلحة الآلية.
بدوره، أعلن مصدر أمني في 
محافظة صلاح الدين أن عناصر 
تنظيم داعش شنوا هجوما جديدا 
مـــن مـــحـــور الــفــتــحــة والــســكــريــات 
شمال شرقي مدينة بيجي (٢٢٠ 
كلم شمال بغداد). ونقلت وكالة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة عــن المـــصـــدر، أن 
«عناصر (داعــش) أحــرزوا تقدما 
مــن جــهــة جــبــل مــكــحــول والــقــوات 

تنسحب من مواقعها، والقصف 
بـــــدأ يـــطـــال مــصــفــى بـــيـــجـــي، وأن 
الــقــوات العراقية شرعت بإرسال 
تـــعـــزيـــزات إلــــى مـــحـــاور الــهــجــوم، 
وأغــلــقــت طــريــق بيجي - الموصل 
بوجه حركة العجلات». وأضاف 
أن «تــنــظــيــم داعـــــش بــــدأ بـــإرســـال 
تـــعـــزيـــزات مـــن الــحــويــحــة جــنــوب 
غربي كركوك، إلى محاور القتال 
شـــــمـــــال بـــيـــجـــي تــــضــــم مـــقـــاتـــلـــين 
وأســلــحــة وأعـــتـــدة». لــكــن مــصــدرا 
أمـــنـــيـــا أعـــلـــن فــــي وقـــــت لاحـــــق أن 
الــقــوات الأمنية العراقية تمكنت 
مــــن اســــتــــعــــادة مـــعـــظـــم الأراضـــــــي 
الــتــي خسرها «داعــــش»، مضيفا 
أن مسلحي التنظيم «تــراجــعــوا 
نــحــو جــبــل مـــكـــحـــول، وأنـــهـــم في 
حالة قتال تراجعي حتى يضمنوا 
الانسحاب التام نحو قرية الزوية 
والمناطق القريبة منها». وأشــار 
إلى أن «القوات الأمنية قتلت ما لا 
يقل عن ١٦ عنصرا من المهاجمين، 
فضلا عن تدمير عدد من السيارات 
واغــــتــــنــــام أعـــــــــداد مـــــن الأســـلـــحـــة 
وكــمــيــات مــن الــذخــيــرة». كما أكد 
أن طـــريـــق بــيــجــي - المــــوصــــل قــد 
أعيد افتتاحه أمام حركة الآليات 
الــعــســكــريــة. وأوضـــــح المـــصـــدر أن 
الــقــوات العراقية بلغت  «خسائر 

سبعة قتلى و١٩ جريحا».

عراقيون في موقع تفجير انتحاري في مدينة الصدر ببغداد أمس (إ.ب.أ)  

الطب الشرعي بدأ تشريح جثمانه... والنائب العام يقرر حظر النشر

مصر: انتحار قاض في محبسه اتهم بالضلوع في قضية «الرشوة الكبرى»
 القاهرة: محمد عبده حسنين

لــقــي المــســتــشــار وائـــــل شلبي 
أمــين عــام مجلس الــدولــة المصري 
«المـــــســـــتـــــقـــــيـــــل»، مــــصــــرعــــه داخــــــل 
مــــحــــبــــســــه أمــــــــــــس، حـــــيـــــث كــــانــــت 
التحقيقات تجري معه في قضية 
فساد كبرى داخل المجلس. وبينما 
ذكرت مصادر أن المستشار شلبي 
أقدم على الانتحار بسبب «ظروفه 
أمـــرت النيابة  الــســيــئــة».  النفسية 
الــشــرعــي بتشريح  الــطــب  الــعــامــة 
جـــثـــمـــانـــه لـــلـــوقـــوف عـــلـــى حــقــيــقــة 

وأســـبـــاب مــصــرعــه. وقــــرر الــنــائــب 
الـــعـــام حــظــر الــنــشــر فـــي الــقــضــيــة، 
المــتــهــم فــيــهــا مـــســـؤولـــون آخــــرون 

بتلقي رشى مالية ضخمة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية 
الــقــبــض عــلــى شلبي مساء  ألــقــت 
يوم السبت الماضي، على خلفية 
قضية الرشوة المالية التي سبق 
المــتــهــم جمال  التحقيق فيها مــع 
المــشــتــريــات  الـــلـــبـــان مـــديـــر إدارة 
بـــمـــجـــلـــس الـــــــدولـــــــة واثــــــنــــــين مــن 
أصــــــحــــــاب الـــــشـــــركـــــات الـــخـــاصـــة 
والمــــحــــبــــوســــين حــــالــــيــــا بــــصــــورة 

احتياطية على ذمة القضية.
وأمـــــــــرت نـــيـــابـــة أمــــــن الــــدولــــة 
العليا أول من أمس بحبس شلبي 
لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات في 
القضية. كما أعلن مجلس الدولة 
قـــبـــول اســتــقــالــتــه، مـــؤكـــدا أنــــه «لا 
يتستر على أي فساد أو فعل يشكل 
مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليا 
المــســتــنــدات الخاصة  فحص كــافــة 
بـــجـــمـــيـــع الــــعــــقــــود الــــتــــي أبـــرمـــهـــا 
مــجــلــس الــــدولــــة خـــــلال الـــســـنـــوات 
الــخــمــس المـــاضـــيـــة لـــلـــوقـــوف على 

مدى مطابقتها للقانون».

وقالت مصادر قضائية أمس 
إن النيابة العامة أمرت بندب الطب 
الشرعي لتشريح جثمان المستشار 
شلبي، بعد أن قام المحامي العام 
بنيابة أمن الدولة العليا المستشار 
محمد وجيه بمعاينة مقر احتجاز 
شلبي ومناظرة جثمانه والوقوف 
عــلــى مــلابــســات الـــواقـــعـــة. وكلفت 
الــشــرعــي بتحديد  الــطــب  الــنــيــابــة 
أســـبـــاب الــــوفــــاة عــلــى وجــــه الــدقــة 
فـــي ضــــوء مـــا تــســفــر عــنــه نتيجة 

التشريح ومناظرة الجثمان.
وسبق أن أعلنت هيئة الرقابة 

الإداريـــــة مطلع الأســبــوع المــاضــي 
المـــتـــهـــم الأول فــي  الـــقـــبـــض عـــلـــى 
القضية جمال الدين اللبان المدير 
الـــعـــام لــلــمــشــتــريــات والـــتـــوريـــدات 
بـــالمـــجـــلـــس وبــــحــــوزتــــه نـــحـــو ١٥٠ 
مــــلــــيــــون جـــنـــيـــه بــــمــــنــــزلــــه، قـــالـــت 
الــتــحــريــات إنـــه حــصــل عليها عن 
طريق الرشوة والتربح واستغلال 
الــنــفــوذ. وذكـــرت وســائــل إعلامية 
أن اللبان أفصح خلال التحقيقات 
عن شركائه ومن بينهم المستشار 

شلبي.
مــن جــهــتــه، أصــــدر المستشار 

نبيل أحمد صــادق النائب العام، 
قرارا بحظر النشر في التحقيقات 
التي تجريها النيابة العامة بشأن 
الـــقـــضـــيـــة. ووفــــقــــا لـــبـــيـــان الــنــائــب 
العام، الذي تلقت «الشرق الأوسط» 
نسخة منه فإن قــرار الحظر شمل 
«جميع وسائل الإعــلام المسموعة 
والمــــــــرئــــــــيــــــــة، وكــــــــذلــــــــك الــــصــــحــــف 
والمـــــجـــــلات الـــقـــومـــيـــة والـــحـــزبـــيـــة 
الــيــومــيــة والأســـبـــوعـــيـــة، المــحــلــيــة 
والأجنبية وغيرها من النشرات أيا 
كانت، وكذا المواقع الإلكترونية»، 
وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا 

الــبــيــانــات الــتــي تــصــدر مــن مكتب 
النائب العام بشأنها.

ويضم مجلس الدولة محاكم 
القضاء الإداري، المعنية بالفصل 
فــي المــنــازعــات بــين أجــهــزة الــدولــة 
والمــــواطــــنــــين. والمـــســـتـــشـــار شلبي 
تــــــدرج فــــي الــكــثــيــر مــــن المــنــاصــب 
الــقــضــائــيــة داخـــــل المــجــلــس خــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، كما شغل من 
قـــبـــل مــنــصــب المـــتـــحـــدث الــرســمــي 

باسم المجلس.
ويــعــد انــتــشــار الــفــســاد داخــل 
أبــرز الاتهامات  أجهزة الدولة من 

إلــى الحكومات المصرية  الموجهة 
المـــتـــعـــاقـــبـــة. وقـــــــال الـــرئـــيـــس عــبــد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي فـــي خـــطـــاب له 
الأســــبــــوع المــــاضــــي تــعــقــيــبــا عــلــى 
قــضــيــة مــجــلــس الــــدولــــة إن بـــلاده 
جــادة في محاربة الفساد، مثنيا 
عـــلـــى جـــهـــود الأجـــــهـــــزة الـــرقـــابـــيـــة 
الــشــأن، مبديا استعداده  فــي هــذا 
لمــحــاســبــتــه شــخــصــيــا قـــائـــلا: «أنـــا 
على استعداد للمحاسبة.. مفيش 
(لا أحــد) حد كبير على الحساب، 
مــن أول رئــيــس الجمهورية حتى 

أصغر موظف».



٤ Issue العدد ١٣٩١٦ - Tuesday الثلاثاء ٢٠١٧/١/٣

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

طهران: ليست لدينا 
شروط مسبقة 

قبل اجتماع آستانة
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية بهرام قاسمي، أن بلاده ليست 
لها شروط مسبقة قبيل المباحثات المزمعة 
فــي العاصمة الكازاخية آستانة، لبحث 

حل الأزمة السورية.
جـــــــاءت تـــصـــريـــحـــاتـــه خـــــلال مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي عـــــقـــــده فـــــي مــــقــــر الـــخـــارجـــيـــة 
بالعاصمة طهران، أمس، حيث أشار إلى 
أنه لم يتم بحث حضور دول أخرى غير 
روسيا وتركيا وإيران إلى اجتماع آستانة 

المقرر عقده في الأيام المقبلة.
ونقلت وكالة «أناضول» عن قاسمي 
قوله: «حضور دول أخرى ليس مطروحا 
على الأجندة الآن، ينبغي أن نصبر قليلا 
ونـــرى. ويمكن تقييم هــذا المــوضــوع في 
حال حصلت تطورات إيجابية مستقبلا».

وفــــي مـــعـــرض رده عــلــى ســـــؤال «هــل 
لديكم شـــروط مسبقة قبيل الاجــتــمــاع»، 
أجــاب قاسمي: «اجتماع آستانة يخص 
ســوريــا والمــعــارضــة، ومــن غير الـــوارد أن 
ملي رأيــا، ونأمل أن يتحاوروا لاتخاذ 

ُ
ن

خطوات من أجل الحل، وليس لدينا شرط 
خاص، ونحترم القرار الذي سيتخذونه».

وانـــتـــقـــد قـــاســـمـــي مــــا ادعــــتــــه وكـــالـــة 
«رويـــــتـــــرز» حـــــول «تــقــســيــم ســــوريــــا بــين 
قــائــلا: «الخبر  تركيا وروســيــا وإيــــران»، 
غير واقعي وليس له علاقة، نحن نحترم 

وحدة الأراضي السورية».
إلى ذلك، دعت فرنسا، أمس، روسيا، 
لـــوقـــف الأعــــمــــال الــعــســكــريــة فـــي ســوريــا 
واحــتــرام وقــف إطـــلاق الــنــار الــهــش الــذي 
تـــوســـطـــت فـــيـــه مـــوســـكـــو وتـــركـــيـــا ســعــيــا 
لإنــهــاء الــحــرب المــســتــمــرة مــنــذ نــحــو ست 

سنوات.
وقـــال رئــيــس الــــوزراء بــرنــار كــازنــوف 
لإذاعـــة «فــرانــس إنــتــر»: «نــديــن تماما كل 
مــا يمكن أن تقوم بــه روســيــا فــي سوريا 
ويــكــون مــن شــأنــه الإســهــام فــي اســتــمــرار 
القتال». ونقلت «رويــتــرز» قــول كازنوف 
«نــأمــل أن تستمر المــحــادثــات بــين القوى 
الـــســـوريـــة حـــتـــى يــتــمــاســك وقـــــف إطــــلاق 

النار».
وأضاف: «نطلب من الروس الكف عن 
المــشــاركــة فــي العمليات العسكرية وهي 
عمليات قاتلة»، ولم يحدد أي العمليات 

يشير إليها.

سوريا 

تحذير من نسف مرجعية جنيف وقرارات مجلس الأمن

موسكو تستبعد «الهيئة» عن «آستانة»... والفصائل تتمسك بـ {المتمرسين} في المفاوضات 
بيروت: يوسف دياب

تـــتـــســـارع الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــروســـيـــة 
إلــى إطــلاق محادثات سياسية  الهادفة 
بـــين المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة ومــمــثــلــين عن 
النظام في العاصمة الكازاخية آستانة، 
غـــيـــر أن هـــــذه المـــســـاعـــي تـــهـــددهـــا ثــلاثــة 
معوقات، وهي: خرق النظام وقف إطلاق 
النار، ومحاولة موسكو استبعاد الهيئة 
الــعــلــيــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات، والـــثـــالـــث إعــــلان 
المــوقــعــة على الاتــفــاق إلزامها  الفصائل 
الــــتــــام بـــحـــضـــور المـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة 

المتمرّسة في العملية التفاوضية.
ورغــــــم اقــــتــــراب تــشــكــيــل المـــعـــارضـــة 
إلــى مؤتمر آستانة مع منتصف  وفدها 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، أوضـــــــح رئــــيــــس وفـــد 
إلــى جنيف، العميد  المعارضة السورية 
«الشرق الأوسط»،  أسعد عوض الزعبي، لـ
أنـــه «لـــم يــتــم حــتــى الآن تــوجــيــه دعـــوات 
للهيئة، لا من الروس ولا من قبل الأتراك»، 
مشيرًا إلى أن الهيئة «ستعقد اجتماعًا 
ا 

ً
لها فــي وقــت قريب فــي الــريــاض»، لافت

إلى أن «أمــورًا أساسية غير واضحة في 
بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته 
الـــروس، عــدا وجود  بعض الفصائل مع 

بنود ضبابية».
ا مــن تغييب 

ً
الــزعــبــي قلق يــبــدو  ولا 

الهيئة العليا عن أي مفاوضات، ويقول: 
«لا تــســتــطــيــع روســـيـــا أن تــقــلــل مـــن دور 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات، ونــحــن 
واثــقــون بأنه لا يمكن إجـــراء مفاوضات 
خارج موافقة الهيئة»، مذكرًا بأن «أسامة 
أبـــو زيـــد (المــســتــشــار الــقــانــونــي للجيش 
الحر) الذي تحدث باسم الفصائل الموقعة 
على الاتفاق، أكد أنه لا يمكن المشاركة في 
لــم تكن الهيئة العليا  أي مفاوضات مــا 

موجودة على الطاولة».
إلــــــى ذلــــــك أعــــلــــن مــــصــــدر بـــــــارز فــي 
«الشرق الأوســط»،  لـ المعارضة السورية 
أن «الهيئة العليا للمفاوضات، ستجتمع 
فـــــي الــــعــــاشــــر مـــــن الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي فــي 
الـــريـــاض، لــبــحــث المــســتــجــدات، واتــخــاذ 
مــوقــف واحــــد بــالمــشــاركــة أو عــدمــهــا في 
مــحــادثــات آســتــانــة»، مضيفا أن «الأمـــر 
يــحــتــاج إلــــى دراســــــة مــتــأنــيــة ومــنــاقــشــة 

سلبيات وإيجابيات القرار».
أمـــــا عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي فــي 
الجيش السوري الحرّ، زكريا ملاحفجي، 
الـــروس «لديهم رغبة واضحة  فـــرأى، أن 
بـــإبـــعـــاد الأطـــــــراف الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
المؤثرة في الملف السوري عن اتفاق وقف 

النار، وحتى عن محادثات آستانة المقررة 
منتصف الــشــهــر الــحــالــي، وأنــهــم ركـــزوا 
على إبرام اتفاق مع الفصائل العسكرية 
التي تتواجه معهم عسكريًا، ومع تركيا 

الدولة المؤثرة على هذه الفصائل». 
وأوضــح أن الجانب الــروســي «عبر 
صــــراحــــة خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــه بــالــفــصــائــل، 
عـــن رغــبــتــه بــاســتــبــعــاد الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
لــــلــــمــــفــــاوضــــات بـــشـــكـــل كـــــامـــــل، غــــيــــر أن 
المــوقــعــة على الاتــفــاق ملتزمة  الفصائل 
الــقــوى  ــا وأكــــيــــدًا، بتمثيل 

ً
ثــابــت الـــتـــزامًـــا 

بالائتلاف  الممثلة  الشرعية  السياسية 
الـــــســـــوري والـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا خـــصـــوصًـــا 
الدكتور رياض حجاب»، مؤكدًا في الوقت 
إلــى وجــود  نفسه أن الفصائل «بحاجة 
الطرف السياسي المتمرّس في العملية 
التفاوضية، ومــن المستحيل تخطيه أو 

تجاهله».
ويــســود الــغــمــوض مـــآل المــحــادثــات 

التي تستعجل روسيا عقدها قبل تسلم 
دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وهـــو مــا أشـــار إليه 
عضو الائتلاف السوري أحمد رمضان، 
«الشرق الأوسط»: «حتى الآن  الذي قال لـ

ليس واضحًا طبيعة اجتماع آستانة من 
ناحية جدول أعماله والمشاركين فيه، وما 
إذا كانت الأمــم المتحدة ستحضر أم لا، 
الــــ١٥ الصديقة للشعب  الـــدول  ومــواقــف 
الــــســــوري والمـــخـــرجـــات المــتــوقــعــة مــنــه». 
ورأى أن موسكو «تسعى لفرض أجندتها 

عــلــى الاجــتــمــاع مــن خـــلال التحكم بوفد 
المعارضة وتحديد محاور النقاش».

وكــــانــــت مـــوســـكـــو وأنــــقــــرة رعــتــا 
ــا يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، يلزم 

ً
اتــفــاق

أطــــــراف الــــصــــراع فـــي ســـوريـــا بــوقــف 

شامل لوقف الــنــار على كــل الأراضــي 
السورية، والتحضير لمفاوضات الحل 
الــســيــاســي لــلأزمــة الــســوريــة بالطرق 

السلمية.
وشدد أحمد رمضان على أن «وفد 
المعارضة في أي عملية تفاوضية يجب 

للمفاوضات،  العليا  الهيئة  تشكله  أن 
التي تضم ممثلين عن الائتلاف الوطني 
بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري، 
وعــــن الـــقـــوى الــعــســكــريــة والــشــخــصــيــات 
المــســتــقــلــة وهــيــئــة الــتــنــســيــق». وأضــــاف: 
«رغـــم مــا ورد فــي نــصــوص اتــفــاق أنقرة 

لوقف إطلاق النار».
علن، حتى الآن، بنود الورقة 

ُ
ولــم ت

الــتــي اعــتــمــدهــا الــــروس والأتـــــراك وثيقة 
لمفاوضات آستانة المرتقبة، لكن العميد 
أكـــــــد أن «أي وثـــيـــقـــة  الـــــزعـــــبـــــي،  أســــعــــد 
للمفاوضات لا يمكنها أن تتجاهل قراري 
الــدولــي (٢١١٨) و(٢٢٥٤)  مجلس الأمـــن 
الــلــذيــن صــوتــت عليهما الـــدول الــــ١٥ في 
مجلس الأمـــن، والــلــذيــن اتــخــذا مــن بيان 
جنيف قاعدة للحل في سوريا». وسأل: 
«لماذا نترك كل هذه القرارات ونذهب إلى 
آستانة؟ وما فائدة مفاوضات من خارج 
الأمم المتحدة تقتصر الرعاية فيها على 

روسيا وتركيا؟»، مؤكدًا أن «أي حديث 
خــــارج مــرجــعــيــة جــنــيــف وقــــــرارات الأمـــم 
لــلــوقــت، ومحاولة  المــتــحــدة هــو مضيعة 

روسية لشرذمة المعارضة».
ولا يــرى أحــمــد رمــضــان أي مشكلة 
في «تمثيل هيئة التنسيق ضمن الهيئة 
العليا للمفاوضات»، مشيرًا في الوقت 
إلــى أن «القوى الكردية المنخرطة  نفسه 
فــي صــفــوف الـــثـــورة، وفـــي المــقــدمــة منها 
المــجــلــس الــوطــنــي الــــكــــردي، الــــذي يضم 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة المـــؤثـــرة فـــي الــســاحــة 
ا في الهيئة العليا 

ً
الكردية، ممثلة أيض

والـــوفـــد المـــفـــاوض»، لكنه اعــتــبــر أن «مــا 
يسمى المنصات، هي مؤتمرات لا تعكس 
تيارًا سياسيًا منسجمًا، والذين شاركوا 
فــيــهــا لـــيـــســـوا بـــعـــيـــديـــن عــــن الـــنـــظـــام أو 
موسكو، ولذلك هم لا يمثلون المعارضة 
ولا يمكن أن يمثلوا في المفاوضات باسم 

المعارضة».

صورة غير مؤرخة وفرتها وزارة الدفاع الروسية، أمس، تظهر عمل المهندسين العسكريين الروس على إزالة الألغام في المنطقة الشرقية من حلب (إ.ب.أ)

أبو هنية: دور أميركي... وجزء من تفكيك التنظيمات المتطرفة

ملاحقة المتشددين عبر «درون» ومقتل أحد العشرة الأخطر في الشمال السوري
بيروت: نذير رضا

اســـــتـــــأنـــــف الــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي 
لمــحــاربــة الإرهــــاب اســتــهــدافــه قــيــادات 
مــتــشــددة فــي الــشــمــال الـــســـوري، عبر 
ضــــربــــات مــــركــــزة بـــطـــائـــرات مــســيّــرة 
أمــــس عـــن مــقــتــل ٥  (درون)، أســـفـــرت 
الــشــام»  قـــيـــادات مـــن تنظيمي «فــتــح 
ا) و«الحزب الإسلامي 

ً
(النصرة سابق

التركستاني»، في إدلب.
القياديين في  ويشير استهداف 
«فــتــح الـــشـــام» وقـــيـــادي فـــي «الــحــزب 
الإســـلامـــي الــتــركــســتــانــي» لأول مــرة 
فــــي ســـــوريـــــا، إلـــــى رخــــــــاوة الــقــبــضــة 
الأمــــنــــيــــة حـــــــول تــــلــــك الـــتـــنـــظـــيـــمـــات، 
ووجــــــــود مـــحـــاولـــة حــثــيــثــة لــتــفــكــيــك 
تلك التنظيمات عبر اغتيال قادتها، 
فـــي وقــــت يــعــتــبــر مـــن الــصــعــب فصل 
المتشددين عن المعتدلين في الشمال 

السوري.
وقــال مصدر بــارز في المعارضة 
السورية مطلع على حركة الجماعات 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  المـــتـــشـــددة لـــــ
الاغــــتــــيــــال الأخــــيــــر «غــــيــــر بـــعـــيـــد عــن 
الاتفاق الروسي - التركي لاستهداف 
المــتــشــدديــن»، مــتــوقــعًــا «أن تتصاعد 
العمليات ضد فتح الشام وحلفائها»، 
موضحًا أن لتركيا «مصلحة كبيرة 
الــقــاعــدة تمهيدًا  فــي تفكيك تنظيم 
لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار»، في 
ظــل «عــزلــة الــنــصــرة، وفــقــدانــهــا سبل 
حــمــايــة نفسها فــي مــنــاطــق حصرية 

لــهــا، وعــجــزهــا عــن ضـــرب المعتدلين 
في الشمال السوري».

وقــــضــــى قــــيــــاديــــان اثــــنــــان عــلــى 
الأقل جراء استهدافهما على الطريق 
الـــواصـــل بـــين مــنــطــقــة ســـرمـــدا وبـــاب 
الهوى في ريف إدلب الشمالي، بحسب 
مـــا ذكــــر «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنسان»، مشيرًا إلى مقتل قيادي في 
الحزب الإسلامي التركستاني يعد من 
القياديين «المتطرفين» العشرة الأوائل 
في سوريا وأحد القادة الأربعة الأبرز 
في «الحزب الإسلامي التركستاني»، 
إضــافــة إلــى مقتل قــيــادي فــي تنظيم 
القاعدة، في ضربات استهدفت سيارة 
كــانــا يستقلانها. كما أشـــار المرصد 
إلــى مقتل ٣ عناصر مــن جبهة فتح 
الشام، جراء ضربات جوية استهدفت 
الــواصــل بين  سيارتهم على الطريق 
ســـرمـــدا وحـــزانـــو بــالــريــف الــشــمــالــي 
لإدلب، حيث أسفر القصف عن تفحم 

الجثث وتدمير السيارة.
وقـــال مــديــر «المــرصــد الــســوري» 
«الشرق الأوسط»،  رامي عبد الرحمن لـ
إن الترجيحات «تشير إلــى مقتلهم 
الــدولــي»،  بــطــائــرات تابعة للتحالف 
ــــا إلـــــى أن الـــقـــيـــادي الــقــتــيــل فــي 

ً
لافــــت

تنظيم «التركستاني» وهو أبو عمر 
التركستاني، و«يعتبر بمقام زعيم 
النصرة أبو محمد الجولاني»، مؤكدًا 
أن التنظيمات المتشددة في الشمال 
«باتت مخترقة على نطاق واسع في 
محافظة إدلب من قبل بعض الفصائل 

المتضررة من المتطرفين، والتي تريد 
أن تكون معتدلة».

تــفــكــيــك الــتــنــظــيــمــات المـــتـــشـــددة 
وعزلها العمليتان الأخــيــرتــان، هما 
الأحـــــدث فـــي ســلــســلــة المــلاحــقــة الــتــي 
يـــتـــعـــرض لـــهـــا المــــتــــشــــددون. وتــشــيــر 
وقائع ملاحقة المتشددين المرتبطين 
بجناح «القاعدة» المعولم، الذي يطمح 

لتنفيذ أهداف في دول عالمية، إلى أن 
الــدور  الــولايــات المتحدة تكفلت بهذا 
ا. ويقول 

ً
في العالم، وفي سوريا أيض

الخبير في حركة الجماعات المتشددة 
«الشرق الأوسط»،  د. حسن أبو هنية لـ
إن الطائرات المسيرة (درون) أدخلتها 
الولايات المتحدة في الخدمة لملاحقة 
المــتــشــدديــن فـــي ٢٠٠٨ أواخــــــر ولايـــة 

الرئيس الأسبق جــورج بــوش الابــن. 
واســتــكــمــل الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــاراك 
أوبـــــامـــــا هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
«حققت نجاحات باهرة في باكستان 
وأفغانستان»، مشيرًا إلى أن عمليات 
الاغتيال تلك «فككت جماعات القاعدة 
بعد استهداف قاداتها في البلدين، 
كــــذلــــك فــــي الــــيــــمــــن». ويـــــــرى أن هـــذه 

الاســتــراتــيــجــيــة «تــنــجــح فــي ملاحقة 
ا 

ً
بعض الحركات التي تعاني ضغط

وتــفــكــكًــا، لــكــنــهــا لا تــثــمــر فـــي حـــالات 
التنظيمات القوية مثل تنظيم داعش 
الــــذي لـــم يــؤثــر اغــتــيــال نــحــو ٥٠ من 

قادته على هيكل التنظيم».
وفــــي حـــالـــة «جــبــهــة الـــنـــصـــرة»، 
يقول أبو هنية إن الضربات الجوية 

الأمــيــركــيــة «كــانــت فــاعــلــة فــي تفكيك 
مجموعة خــراســان حيث استهدفت 
قائد المجموعة الفضلي، واستمرت 
وصـــــــولا إلــــــى اغـــتـــيـــال أبــــــو الأفــــغــــان 
وغيره، لكنه يشير إلى أنه «لا يمكن 
الاعتماد عليها كاستراتيجية وحيدة 
مـــــن غـــيـــر أن تــــتــــرافــــق مـــــع عــمــلــيــات 
مــيــدانــيــة، بالنظر إلــى أنــهــا جــزء من 
الاستراتيجية ولها تأثير فاعل على 

المجموعات الصغيرة».
ويـــصـــف أبــــو هــنــيــة المــلاحــقــة 
عبر طائرات مسيرة، بأنها «جزء 
من عملية قطع رؤوس التنظيمات 
المتطرفة»، وبالتالي، «يتم اختيار 
الأهـــــداف وفـــق قــائــمــة بــالــقــيــاديــين 
المعروفين وشخصيات محددة يتم 
اختيارها وتعتمد على المعلومة 
الأساسية على الأرض». ويوضح 
أنــــــــه فــــــي ســـــــوريـــــــا، «قـــــضـــــت تــلــك 
العمليات على المجموعات المعولمة، 
مــــن خـــــراســـــان إلـــــى الــشــخــصــيــات 
ذات التوجهات العالمية». وبذلك، 
«تـــــنـــــجـــــح الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة عـــبـــر 
محاولة دفع التنظيمات للتشكيك 
نـــفـــســـهـــا عــن  فـــــــرز  بـــبـــعـــضـــهـــا، أو 
ــــا 

ً
المـــجـــمـــوعـــات الأخـــــــــــرى»، واصــــف

العمليات بــأنــهــا «قــتــل مستهدف 
وليس عشوائيًا، من شأنه أن يخلق 
ديــنــامــيــكــيــة لـــفـــرز المـــعـــتـــدلـــين عــن 
 عن ديناميكية 

ً
المتشددين، فضلا

تفكيك المجموعات المتشددة».
وتعتبر عملية فرز المتشددين 

عـــــن المــــعــــتــــدلــــين، مـــــن المـــعـــضـــلات 
الأساسية في مكافحة «النصرة» 
المــرتــبــطــة بتنظيم  والــتــنــظــيــمــات 
الــــقــــاعــــدة فــــي الـــشـــمـــال الــــســــوري. 
«رؤوس  ويبدو أن عملية الملاحقة لـ
تلك التنظيمات» تنصب في جهود 
«تـــفـــكـــيـــك الــتــنــظــيــمــات المـــتـــشـــددة 
وفرزها». وتؤكد الواقعة الأخيرة 
هذه الاستراتيجية، بالنظر إلى أن 
أبو عمر التركستاني «كان المرشح 
لتسلم مجلس الشورى في الشمال 
السوري في حال اندماج الفصائل 
المتشددة»، كما قال مصدر عسكري 
«الـــشـــرق  مـــعـــارض فـــي الـــشـــمـــال لــــ
الأوســط»، مشيرًا إلى أنه «يعتبر 
مـــــن المــــعــــاديــــن لأنـــــقـــــرة، ويـــــــوازي 
بالأهمية القائد العسكري للحزب 
التركستاني المعروف باسم الشيخ 

حسن أبو محمد التركستاني».
وســــاهــــمــــت تــــلــــك الـــعـــمـــلـــيـــات 
فــــي مـــــحـــــاولات عــــــزل المـــتـــشـــدديـــن 
عـــن المــعــتــدلــين ومـــنـــع الاخـــتـــلاط. 
وتــشــيــر المـــصـــادر إلــــى «إجــــــراءات 
أمــنــيــة تــتــخــذهــا تــلــك المــجــمــوعــات 
فــي هـــذا الـــوقـــت»، أهــمــهــا «تــبــديــل 
مقرات الإقامة، واللوذ في مربعات 
أمنية خاصة يمنع دخولها على 
المـــــدنـــــيـــــين، واخـــــتـــــيـــــار الـــعـــنـــاصـــر 
الأجــنــبــيــة لــتــنــفــيــذ مـــهـــام المــرافــقــة 
والــــحــــراســــة، ومـــنـــع قــــــادة الــصــف 
الأول من الظهور، أو التواصل مع 

الناس».

الفصائل تطالب الدول الراعية للاتفاق بإدخال ورشات الصيانة إلى عين الفيجة

ا للهدنة... والنظام يحقق التصعيد الأكبر في وادي بردى
ً
٧٧ خرق

بيروت: «الشرق الأوسط»

استهدفت قوات النظام السوري 
بــــريــــف دمـــشـــق  بــــــــردى  قــــــرى وادي 
الغربي أمــس، بعشر غـــارات جوية، 
تــزامــنــت مـــع اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة مع 
قوات المعارضة، حيث تحاول قوات 
الــنــظــام ومــقــاتــلــو مــا يــســمــى «حــزب 
الــتــقــدم فــي المنطقة،  اللبناني  الــلــه» 
بــلــدة عــين الفيجة،  والــســيــطــرة على 
فيما أعلنت الفصائل العسكرية في 
مــنــطــقــة وادي بــــردى بــريــف دمــشــق 
المــوجــودة  الــفــصــائــل  أنــهــا ستطالب 
فــي الـــداخـــل الـــســـوري بنقض اتــفــاق 
الــهــدنــة وإشــعــال الجبهات فــي حال 

استمر نــظــام الأســـد بالهجوم على 
المحاصرين.

وحققت قوات النظام السوري، 
الــهــادف  أمـــس، تقدما فــي هجومها 
للسيطرة على منطقة وادي بــردى 
قــرب دمــشــق، الــتــي تعد خـــزان المياه 
الرئيسي للعاصمة. وأفـــاد المرصد 
ـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان أمـــس  ال
«قـــصـــف جـــــوي ومـــدفـــعـــي لـــقـــوات  بــــ
النظام على محاور عدة في منطقة 
وادي بردى، تزامنا مع معارك عنيفة 
بين قوات النظام ومقاتلين من (حزب 
اللبناني من جهة؛ والفصائل  الله) 
المــقــاتــلــة وعــنــاصــر مـــن (جــبــهــة فتح 
الــشــام) مــن جهة أخـــرى. وقــال مدير 

المرصد رامي عبد الرحمن إن «قوات 
الــنــظــام ومــقــاتــلــين مـــن (حــــزب الــلــه) 
اللبناني أحــرزوا تقدما في المنطقة 
وبـــاتـــوا عــلــى أطــــــراف عـــين الــفــيــجــة، 
نــبــع المـــيـــاه الــرئــيــســي فـــي المــنــطــقــة، 
ويــخــوضــون مــواجــهــات عــنــيــفــة مع 

الفصائل لتأمين محيطه».
بـــــــــدورهـــــــــا، أفـــــــــــــادت «الــــهــــيــــئــــة 
الإعــلامــيــة فــي وادي بـــردى» بتنفيذ 
الطيران الحربي النظامي نحو ١٠ 
غــارات استهدفت كفير الزيت وعين 
الفيجة وبسيمة وديــر مقرن وقرية 
ديـــر قــانــون المــكــتــظــة بــالــوافــديــن من 
قــرى الـــوادي المنكوبة، وســط قصف 
مدفعي واستهداف برشاشات ثقيلة 

ومتوسطة. وأشــارت إلى استهداف 
قرية دير قانون بالقناصة، ما أدى 
لمقتل شخصين إثر إصابتهما بشكل 

مباشر بطلق القناص.
ويعد هذا التصعيد الأكبر منذ 
دخول الهدنة حيز التنفيذ في سوريا 
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي. ووثـــقـــت 
«الشبكة السورية لحقوق الإنسان» 
ــا؛ ٦٨ عبر عمليات قتالية، 

ً
٧٧ خــرق

و٩ عــبــر عمليات اعــتــقــال؛ ٧٢ منها 
على يد قوات النظام السوري حصل 
معظمها في محافظة حمص حيث 
بلغ عدد الخروقات فيها منذ دخول 
ا، تلتها 

ً
ز التنفيذ ١٧ خرق الاتفاق حيِّ

الــتــي شهدت  محافظة ريــف دمــشــق 

ا، ثم محافظتا حلب وحماه 
ً
١٥ خرق

ا في كل منهما، ثم محافظة 
ً
بـ١١ خرق

درعــا بـــ١٠ خروقات، تلتها إدلــب بـ٨ 
خروقات. وسجل التقرير ٥ خروقات 
على يد القوات الروسية؛ منها ٤ في 
حــلــب، وواحــــد فــي حــمــاه. وبحسب 
التقرير، فقد تسببت هذه الهجمات 
في مقتل ٣ أشخاص، (طفلان، وأحد 

من مسلحي المعارضة).
وأصـــدرت الفصائل العسكرية 
في منطقة وادي بردى بريف دمشق، 
ا أكدت فيه أنها التزمت باتفاق 

ً
بيان

وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار وأوقــــفــــت كــامــل 
العمليات العسكرية في ٣٠ ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، إلا أن نظام 

الأســــــد لــــم يــظــهــر أي الـــــتـــــزام، وبــــدأ 
بعملية عسكرية واسعة على القرى 
المحاصرة التي تضم قرابة مائة ألف 
شخص، كما استهدفها بالبراميل 
 عن 

ً
المــتــفــجــرة والـــصـــواريـــخ، فـــضـــلا

مـــــحـــــاولات اقـــتـــحـــام شـــهـــدتـــهـــا عـــدة 
مــنــاطــق بــذريــعــة وجـــود «تنظيمات 

إرهابية».
وأكــــدت الــفــصــائــل أنـــه لا وجــود 
تـــابـــعـــة  مــــــقــــــرات  لأي عــــنــــاصــــر أو 
لــتــلــك «الــتــنــظــيــمــات»، وأن المقاتلين 
المــنــطــقــة جميعهم  فـــي  المـــوجـــوديـــن 
تــابــعــون لــلــقــيــادة المـــوحـــدة للجيش 

السوري الحر ومن أبناء المنطقة.
وطالبت الدول الراعية للاتفاق 

بالتدخل «لحماية المدنيين من قصف 
النظام (...) وإدخــال ورش الصيانة 
لمؤسسة مياه عين الفيجة»، متعهدة 

«ضمانة سلامتها». بـ
وتـــــــزامـــــــن هــــــــذا الــــتــــحــــذيــــر مــع 
تحذير آخــر، أطلقه المجلس المحلي 
المــرج الواقعة فــي القسم  فــي منطقة 
الشرقي من الغوطة الشرقية بريف 
دمشق، حيث أشــار المجلس المحلي 
إلــــى أن الـــنـــظـــام وحـــلـــفـــاءه «حــقــقــوا 
تــقــدمًــا كــبــيــرًا فــي الــغــوطــة الشرقية 
خلال اليومين الماضيين في مناطق 
كانت تعتبر نفوذا للثوار، مستغلين 
التزام كل الفصائل الثورية المقاتلة 
باتفاق الهدنة المعلن»، في إشارة إلى 

هجوم النظام على منطقة ميدعاني.
فــي غــضــون ذلــــك، طــالــب عضو 
فــي الائــتــلاف الوطني لقوى الثورة 
والمــعــارضــة الــســوريــة روســيــا بإلزام 
الميليشيات الإيرانية وقوات النظام 
الـــســـوري بـــوقـــف إطـــــلاق نــــار شــامــل 

ومنع أي محاولات لتقويضه.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــــوقــــــــت، تـــعـــرضـــت 
مـــنـــاطـــق فــــي قــــريــــة حــــجــــارة بــريــف 
حـــلـــب الـــجـــنـــوبـــي، لــقــصــف مــــن قــبــل 
قوات النظام، فيما استهدفت قوات 
النظام بالقذائف ونيران رشاشاتها 
الــرســتن  الثقيلة مــنــاطــق فــي مــديــنــة 
بريف حمص الشمالي، بحسب ما 

أفاد «المرصد السوري».

مصدر معارض: موسكو تسعى لفرض أجندتها 
على الاجتماع من خلال التحكم بتشكيل 

وفد المعارضة وتحديد محاور النقاش

ا إلى «فتح الشام» في مدرسة التسليح بعد أن أعلنوا محاصرة اثنتين 
ً
مقاتلون من «جبهة النصرة» التي غيرت اسمها لاحق

من الأكاديميات العسكرية وموقع عسكري ثالث في ٦ أغسطس ٢٠١٦ قبل أن تفقدها جميعًا في معركة حلب الأخيرة (غيتي)
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غيرة من الجندي الروسي الذي حل على أرض الساحل السوري كسائح

بعد ٦ سنوات من القتال... جنود «حماة الديار» حفاة عراة
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــجـــديـــد  الــــــعــــــام  يــــطــــل أول 
عــــلــــى الـــــســـــوريـــــين وســـــــط حـــالـــة 
مــن «الــهــدنــة» لــم تعن لهم شيئا 
وبــالأخــص ســكــان الــعــاصــمــة؛ إذ 
لم يعد الخوف من الموت هاجسا 
بــقــدر مــا هــو مطلب أحـــد أشــكــال 
الــــــخــــــلاص مــــــن بــــــــؤس الـــــحـــــرب، 
الــعــام  المــنــهــكــة تستقبل  فــدمــشــق 
الجديد عطشى بعد انقطاع الماء 
عــــن شـــريـــانـــهـــا. وفـــــي شـــوارعـــهـــا 
الــخــاويــة صــبــاحــا تــكــاد لا تلمح 
ســوى جنود بائسين متجمدين 
الــســنــة لم  الــبــرد، فليلة رأس  مــن 
تكن كالعام الماضي، ولم يحتفل 
جـــنـــود الـــنـــظـــام عـــلـــى طــريــقــتــهــم 
بـــــإطـــــلاق وابــــــــل مـــــن الـــــرصـــــاص، 
واقتصر الأمر على بعض المناطق 
فـــي حـــين غــطــت دمـــشـــق بــالــظــلام 
الــجــديــد،  بــالــعــام  تحتفل بخجل 
وتـــكـــور الــجــنــود المــتــعــبــون حــول 
تنكات الحطب المشتعل لتدفئة 

أصابعهم المتجمدة.
ولـــعـــل الأمـــنـــيـــة الـــتـــي جــالــت 
بـــخـــاطـــر غـــالـــبـــيـــة الــــســــوريــــين أن 
يـــعـــم الــــســــلام لــيــتــمــكــن الـــشـــبـــاب 
مـــن الـــعـــودة إلــــى بــلــدهــم وعــيــش 
حياة لا خوف فيها من التجنيد 
الإجباري، فهذه الأمنية العزيزة 

تبدو أنها لا تزال بعيدة.
في الليلة التي سبقت العيد 
وقفت بائعة القهوة أمــام بسطة 
أحذية في سوق الصالحية وسط 
دمـــشـــق وقـــلـــبـــت حــــــذاء ريــاضــيــا 
صناعة صينية، وقبل أن تسأل 
عــن الــســعــر ســألــت الــبــائــع الفتى 
عما إذا كان الحذاء يدفئ القدمين 
في الشتاء، أجابها البائع الشاب 
أنه «حذاء رجالي وهو للرياضة 
وليس لوقاية الأقدام من البرد». 
أجـــــابـــــتـــــه أريــــــــــد شــــــــــــراءه لابـــنـــي 
العسكري فهو يبرد كثيرا، وبعد 
أن عرفت السعر وهو سبعة آلاف 
ليرة (١٤ دولارا) رمته من يدها 
لأنها لا تملك ربع ثمنه. قال لها 
الـــبـــائـــع مــســتــغــربــا: «يــــا خــالــتــي 
البوط العسكري أفضل ويُمنح مع 

البذلة العسكرية مجانا». تمضي 
الــقــهــوة وهــي تجيبه: «يا  بائعة 
حسرتي. هذا كان زمــان، في أول 
التحاقه منذ عامين أعطوه بوط 
مستعمل، والعام الماضي أرسلت 
لـــه بــــوط جـــديـــد فـــســـرقـــوه. حتى 
الأكل والمعلبات التي أرسلها إليه 

يسرقونها منه».
بــائــعــة الــقــهــوة المــتــجــولــة في 
الــــحــــدائــــق بــــالــــكــــاد تـــلـــتـــقـــط ثــمــن 
الخبز لعائلتها المكونة من شابة 
أرمــلــة لــديــهــا طــفــل، وثــلاثــة أبــنــاء 
اثــنــان عسكريان وثالثهما طفل 
يساعدها في بيع القهوة، وذلك 
منذ تهجرت مــن منزلها جنوب 
دمــشــق قــبــل أربـــع ســنــوات. تقول 
ا،  إن وضــــع ابــنــيــهــا يــــــزداد ســــوء
فالأكبر يؤدي خدمته منذ خمس 
ســـــنـــــوات، والأصـــــغـــــر تــــطــــوع فــي 
إحدى الميليشيات طمعا بالراتب 
(أكـــثـــر مـــن ســتــين دولارا) ولــكــنــه 
ســرعــان مــا هــرب بعد أن تعرض 
لمواجهة مع تنظيم داعش. وبعد 
أشهر من هروبه أوقف على أحد 
الــــحــــواجــــز وســـيـــق إلـــــى الــخــدمــة 
الإلــزامــيــة. وبـــات على الأم تأمين 
معيشة شــابــين فــي الــجــيــش، لأن 
الرواتب (معدلها الوسطي ٢٠ ألف 
ليرة-٤٠ دولارا) التي تمنح لهم لا 

تكفي أجور مواصلات.
قصة هذه المرأة تشبه قصص 
الـــســـوريـــين من  مــئــات الآلاف مـــن 
أهــالــي الــجــنــود الإلــزامــيــين الذين 
يــــعــــانــــون الــــفــــاقــــة والــــــجــــــوع فــي 
صــــفــــوف جـــيـــش الأســـــــد المــســمــى 
«الجيش العربي السوري» الذي 
يتغنى الإعلام الرسمي ببطولاته 
وانتصاراته وتضحياته ويلقبه 
«حماة الديار»، دون أن أي إشارة  بـ
إلــــى مــســتــوى الـــــذل والاضــطــهــاد 
الــــذي يــتــعــرض لـــه المــجــنــدون في 
هــــــذا الـــجـــيـــش، وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــن 
الــفــقــراء الـــذيـــن يــســاقــون قــســريــا، 
فــمــعــظــم الــســوريــين مــمــن تــوفــرت 
لهم إمكانية الهروب، فروا خارج 
ة من 

ّ
الــبــلاد ولــم يتبق ســوى القل

أبناء الطبقة الوسطى المطلوبين 
لــلــخــدمــة الإلــــزامــــيــــة والاحـــتـــيـــاط 

والــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مــن الــفــقــراء 
المـــعـــدمـــين، لــيــكــونــوا وقــــــودا لآلــة 
حــــرب طـــاحـــنـــة. هـــــؤلاء يــنــظــرون 
إلـــــى المـــقـــاتـــلـــين فــــي المــيــلــيــشــيــات 
الرديفة والمساندة لجيش النظام 
بــكــثــيــر مــــن الـــحـــســـد؛ إذ يــتــمــتــع 
زمــلاؤهــم بــرواتــب مضاعفة، كما 
أن أيديهم مطلقة للنهب والسرقة 
«الـــتـــعـــفـــيـــش» بــــقــــوة الـــــســـــلاح، لا 
سيما المدعومين منهم من النظام.

ويـــــقـــــول أبــــــو يــــوســــف الـــــذي 
يــســكــن فــــي حــــي الـــحـــمـــدانـــيـــة فــي 
حـــلـــب، إن مــــعــــارك حـــلـــب كــشــفــت 
لــه ولــغــيــره، الــوضــع المـــزري الــذي 
يعيشه المجندون الإلزاميون في 
كــــان بعضهم  قـــــوات الأســــــد، إذا 
يـــدخـــل إلــــى مـــحـــلات الــبــقــالــة في 

الــجــوار ويــحــاول الــحــصــول على 
مــا هــو مجاني أو بسعر أقــل من 
المعلن بسبب محدودية رواتبهم. 
وبعضهم تحدث كيف أنه وزملاءه 

يتركون من دون تأمين طعام ولا 
مأوى للنوم، يطلب منهم قادتهم 
تـــأمـــين أنــفــســهــم بــمــعــرفــتــهــم، فلا 
يــجــد بعضهم غــيــر الـــدخـــول إلــى 
بــيــوت تــركــهــا أصــحــابــهــا بسبب 

القصف والاستيلاء عليها.
إلا أن الجميع في الميليشيات 
المقاتلة إلى جانب النظام وجنود 
الــــنــــظــــام الإلـــــزامـــــيـــــين، يـــشـــعـــرون 

بالغيرة من الجندي الروسي الذي 
حل على أرض الساحل السوري 
كــضــيــف أقــــرب لــلــســائــح مــنــه إلــى 
المقاتل. ويقول شاب في الثلاثين 
من العمر، وهو متطوع في جيش 

الدفاع الوطني: «وجه العسكري 
الــروســي وردي طــافــح بالصحة، 
ووجه العسكري السوري مكفهر 
طـــــافـــــح بــــالــــبــــؤس والـــضـــغـــيـــنـــة. 
الروسي مرفه جدا وقيادته تعتني 
بطعامه ولباسه وتــبــدي حرصا 
غير عــادي لحمايته مــن الخطر، 
فـــــنـــــادرا مــــا تـــــرى جــــنــــودا روســــا 
يتنقلون بــين المناطق بمفردهم، 
دائــمــا يتنقلون كــقــطــعــات كاملة 
مجهزة بشكل متكامل». ويلفت 
الشاب إلى أنهم كانوا يحسدون 
عــنــاصــر مـــا يــســمــى «حــــزب الــلــه» 
على تنظيمهم والعناية بهم من 
قبل قياداتهم ورواتبهم العالية، 
لكن الآن يحسدون جميع القادمين 
من الخارج، فجميعهم يتمتعون 

بشروط قتال أفضل من السوريين. 
«عـــــلـــــى الأقـــــــــل هـــــــــؤلاء يـــقـــاتـــلـــون 
بإرادتهم لا رغما عنهم»، مؤكدا 
على أن وضعه ورفاقه في جيش 
الدفاع الوطني يبدو أفضل بكثير 
من الجندي في الجيش النظامي، 
فذلك يعيش «ظروفا صعبة جدا».

تمايزات بين الحواجز
ومـــن المـــعـــروف أن المــحــظــوظ 
فــي جــيــش الــنــظــام، هــو مــن يفرز 
الـــحـــواجـــز،  لأداء خـــدمـــتـــه عـــلـــى 
والأوفـــــــــــــر حــــظــــا (المــــــقــــــربــــــون أو 
أصحاب الواسطة)، من كان مكان 
خــدمــتــه عــلــى حــاجــز مــجــد مــاديــا 
عــلــى طــريــق دولـــي أو آمـــن وســط 

المدن الرئيسية. 
ومــع استمرار حالة الحرب، 
ظـــهـــرت تـــمـــايـــزات بـــين الــحــواجــز 
عـــــلـــــى أســـــــــــاس تـــــــفـــــــاوت مـــبـــالـــغ 
الــرشــاوى، فهناك حاجز المليون 
وهـــو الــحــاجــز الــقــريــب مــن ســوق 
الـــــــهـــــــال (ســـــــــــوق الــــــخــــــضــــــراوات 
والغذائيات الرئيسية) في مدينة 
دمشق، حيث أثرى الجنود هناك 
مـــن الإتــــــــاوات الـــتـــي يــفــرضــونــهــا 
عـــلـــى تــــجــــار الـــجـــمـــلـــة فــــي ســـوق 
الــــــخــــــضــــــراوات. وهـــــنـــــاك حـــاجـــز 
المـــالـــبـــورو عــلــى طـــريـــق دمـــشـــق - 
بــــيــــروت، حــيــث يـــفـــرض عــلــى كل 
ســائــق تــاكــســي تــســلــيــم الــحــاجــز 
علبتي دخـــان مــالــبــورو أو أكثر، 
حسب حمولة سيارته من الركاب 
أو البضائع. وعلبة الدخان التي 
الـــدولاريـــن يتم  يــتــجــاوز سعرها 
جمعها وإعــــادة بيعها لتتحول 

إلى مبالغ نقدية.
عـــــلـــــى الـــــــطـــــــرقـــــــات الأخــــــــــرى 
تــنــخــفــض تــســعــيــرة عــلــب الــتــبــغ 
المـــــطـــــلـــــوبـــــة بــــــــــدل رشــــــــــــوة عـــلـــى 
الــــحــــواجــــز. ويــــقــــول راشــــــد وهـــو 
ســائــق حــافــلــة نــقــل ســيــاحــي بين 
دمــشــق والمــنــطــقــة الــوســطــى، إنــه 
قبل بدء رحلته يشتري سبع علب 
دخان، اثنتان قيمة كل منهما ٣٠٠ 
ليرة، وخمس علب بقيمة مائتي 
لــيــرة لــلــواحــدة، بــمــجــمــوع ١٦٠٠ 
ليرة (نحو ثلاث دولارات). وهي 

للتوزيع على الحواجز المنتشرة 
الــدولــي بين دمشق  على الطريق 
والـــــســـــاحـــــل، لــــكــــل حــــاجــــز عــلــبــة 
الــحــواجــز لا تقبل سوى  وبعض 
مــــال بــتــســعــيــرة مــعــلــومــة (٣٠٠ - 
٢٠٠) وفي حال عدم الدفع سيعني 
ذلــــــك تــفــتــيــشــا دقـــيـــقـــا لــلــحــافــلــة 
والــــركــــاب ومــضــايــقــات وتــأخــيــر 
لــعــدة ســـاعـــات. يــتــابــع راشــــد أنــه 
يـــــحـــــرص عــــلــــى «مـــــــــلء إبـــريـــقـــين 
كبيرين مــن الــشــاي والــقــهــوة مع 
حــافــظــة مـــاء لتقديمها كضيافة 
لـــعـــنـــاصـــر الــــحــــواجــــز وتـــرطـــيـــب 

الأجواء تجنبا لغلاظاتهم».

جيش أكثر فسادًا
وتــقــول دراســــة أعــدهــا مركز 
كارينغي مـــارس (آذار) المــاضــي: 
«أصــبــح جــيــش الــنــظــام الــســوري 
أكثر فسادًا بشكلٍ كاسح، وأكثر 
انــعــزالاً عــن المجتمع الأوســـع في 
الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــــصــــراع الـــــســـــوري. فــالــشــبــكــات 
الــــعــــســــكــــريــــة مـــــــن المـــحـــســـوبـــيـــة 
 
ً
والـــزبـــائـــنـــيـــة، الـــتـــي كـــانـــت أصـــلا

مترسّخة بعمقٍ قبل انتفاضة عام 
٢٠١١ حوّلت الجيش، ولا سيما 
ســـلـــك الــــضــــبــــاط، إلـــــى مــنــظــمــات 

سرقة وفساد».
ويــــروي ســامــر وهـــو سائق 
تــاكــســي أنــــه نــقــل إحـــــدى المــــرات 
عائلة معها كلب عند الحاجز، 
فـــســـألـــهـــم الـــعـــســـكـــري مـــمـــازحـــا 
عــن اســـم الــكــلــب وهــويــتــه ومـــاذا 
يأكل وكيف يعتنون به قبل أن 
يقول لصاحبه: «بذمتي الكلاب 
ا!». ومن قبيل المجاملة 

ّ
أحسن من

الـــكـــلـــب مــســتــنــكــرا  رد صــــاحــــب 
هـــذه المــقــارنــة. فــقــال الــعــســكــري: 
المــقــارنــة واقــعــيــة جــــدا، وتــحــدث 
عــن وجــود كــلاب بوليسية لدى 
أحــد الحواجز الكبرى القريبة، 
الـــتـــي يـــحـــضـــرون لـــهـــا الـــدجـــاج 
واللحم كل يوم، بينما يحضرون 
للعساكر البطاطا والخبز، وفي 
أحــســن الأحــــوال الــبــيــض، إذا لم 
يسرق في الطريق إليهم من قبل 

رؤسائهم.

مقاتلون من المعارضة داخل خندق في اليوم الرابع من الهدنة، على جبهة قرية الريحان 
قرب معقل المعارضة في البلدة المحاصرة دوما، بضواحي دمشق الشرقية من الغوطة (رويترز)

 على حاجز «المليون» في سوق الخضراوات بدمشق 
وحاجز «المالبورو» على طريق بيروت أثرى جنود النظام 
من الإتاوات التي يفرضونها على تجار الجملة والسائقين
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تحقيقات معقدة وسرية وضبط ٨ مشتبهين > واشنطن: لم نكن نعلم مسبق

ترجيحات بتورط داعشي قرغيزستاني في هجوم إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــواصـــلـــت أمـــــس الــتــحــقــيــقــات 

الــبــحــث والــتــحــري المكثفة  وأعـــمـــال 

حــــول الــهــجــوم المــســلــح عــلــى نـــادي 

«رينا» في إسطنبول الذي وقع في 

الــســاعــات الأولـــى مــن صــبــاح الأحــد 

(أول مــن أمـــس) مــع استقبال العام 

الـــجـــديـــد. فــيــمــا تــوصــلــت ســلــطــات 

التحقيق إلى تحديد منفذ الهجوم. 

وقــــالــــت وســــائــــل الإعـــــــلام الــتــركــيــة، 

نقلا عن جهات التحقيق، إن منفذ 

الهجوم هو مواطن من قرغيزستان، 

ونشرت له السلطات صورة ومقطع 

فيديو يسجل وقت دخوله من مطار 

أتاتورك الدولي في إسطنبول أثناء 

المــــــــرور بـــــالـــــجـــــوازات وخــــتــــم جــــواز 

النار داخل  سفره، وأخــرى لإطلاقه 

الـــنـــادي المـــزدحـــم الــــذي كــــان يــوجــد 

به أكثر من ٧٠٠ شخص يحتفلون 

باستقبال العام الجديد. واعتقلت 

قـــوات مكافحة الإرهــــاب الــتــركــيــة ٨ 

أشــخــاص يشتبه فــي تــورطــهــم في 

الـــنـــادي التي  الــهــجــوم عــلــى  عملية 

خلفت ٣٩ قتيلا، بينهم ٢٧ عربيا 

وأجنبيا، وإصابة ٦٥ شخصا، غادر 

منهم ٤٨ المستشفيات بعد تلقيهم 

الـــعـــلاج الــــــلازم، بــيــنــمــا بــعــضــهــم لا 

يــــزال بــالــعــنــايــة المـــركـــزة. وفـــي حين 

أعلن تنظيم داعش الإرهابي أمس، 

الــنــادي الواقع  تبنيه الهجوم على 

في منطقة أورتاكوي في إسطنبول، 

أعلن نائب رئيس الــوزراء المتحدث 

بـــاســـم الــحــكــومــة الــتــركــيــة، نــعــمــان 

كــورتــولمــوش، فــي مؤتمر صحافي 

عــــقــــب اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 

الـــتـــركـــي الــــــذي عـــقـــد أمـــــس الاثـــنـــين 

بقصر رئاسة الجمهورية برئاسة 

الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــــان، أن 

الــهــجــوم الإرهــابــي  التحقيقات فــي 

تسير بدقة وفي سرية شديدة، وأنه 

تم التوصل إلى تحديد هيئة منفذ 

الهجوم وبصماته، ويجري العمل 

على الكشف عن اسمه والمعلومات 

الـــخـــاصـــة بــــه. وقـــــال كـــورتـــولمـــوش: 

«هـــدفـــنـــا فـــقـــط لـــيـــس الـــقـــبـــض عــلــى 

منفذ هجوم إسطنبول، ولكن معرفة 

الجهة التي تقف وراءه، والتحقيقات 

الجارية هي عملية دقيقة ومعقدة 

وحساسة، وقد توصلنا إلى هيئة 

القاتل وبصماته».

وبـــــحـــــســـــب مـــــــصـــــــادر أمــــنــــيــــة، 

فحص رجـــال الأمـــن ألــف ســاعــة من 

فـــيـــديـــوهـــات الــتــقــطــتــهــا كـــامـــيـــرات 

المـــراقـــبـــة لاســـتـــخـــراج صـــــورة منفذ 

الهجوم في إطــار التحقيقات التي 

يجريها مكتب المدعي العام ومكتب 

مــكــافــحــة الإرهــــــاب فـــي إســطــنــبــول، 

وتــمــكــنــت الــــفــــرق الـــتـــابـــعـــة لــشــعــبــة 

مكافحة الإرهاب من الحصول على 

الصورة الأوضح لمنفذ الهجوم.

وتــمــكــن فــريــق شــعــبــة مكافحة 

الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، 

من خلال الصور التي تم الحصول 

عـــلـــيـــهـــا عــــبــــر كـــــامـــــيـــــرات المــــراقــــبــــة 

التابعة للأمن، من تحديد أوصاف 

الإرهـــابـــي ورؤيــــة وجــهــه وملامحه 

بـــوضـــوح. ولــفــت كـــورتـــولمـــوش إلــى 

تباين أســالــيــب الهجمات الأخــيــرة 

في تركيا عما هو معتاد، قائلا إن 

الهجمات الأخيرة سواء التي نفذها 

انـــتـــحـــاريـــان فـــي بــشــكــتــاش فـــي ١٠ 

ديسمبر (كانون الأول) أو تلك التي 

نــفــذت بــســيــارة مفخخة استهدفت 

حــافــلــة لــنــقــل الــجــنــود فـــي قيصري 

(وســــــط تـــركـــيـــا) فــــي ١٦ ديــســمــبــر، 

الــروســي أندريه  أو اغتيال السفير 

كارلوف في أنقرة في ١٩ ديسمبر، 

أو الــهــجــوم على الــنــادي فــي مطلع 

العام الجديد، كلها أساليب ربما لم 

تشهدها تركيا من قبل، ورجال الأمن 

يعملون ليل نهار من أجل محاولة 

وقف هذه العمليات، ونحن لا نتكلم 

جزافا لو لم تكن هناك جهات داعمة 

وراء هذه التنظيمات الإرهابية ما 

استطاعت أن تــواصــل. إننا نواجه 

تنظيمات معقدة جدا، ولذلك ندعو 

الــغــرب إلــى تــرك ازدواجــيــة المعايير 

في التعامل مع الإرهاب.

وتابع: «الإرهابيون لم يتركوا 

الناس لينعموا باستقبال عام جديد 

خال من الإرهــاب بعد أن عشنا في 

عام ٢٠١٦ عاما حافلا بالإرهاب».

وقــــــد بـــحـــث مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 

برئاسة إردوغان أمس، تمديد حالة 

الــطــوارئ في البلاد المعلنة منذ ٢١ 

يوليو (تــمــوز) المــاضــي، فــي أعقاب 

مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة، وقـــال 

الــطــوارئ فــي تركيا سيتم  إن حالة 

تمديدها، وطالما كانت هناك حاجة 

إليها.

المــقــرر أن ينتهي تمديد  ومـــن 

حــالــة الــــطــــوارئ فـــي تــركــيــا فـــي ١٩ 

يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) الــحــالــي. 

وحـــــول تــلــمــيــح بــعــض الــحــســابــات 

الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 

إلــــــى وقـــــــوع هــــجــــوم إرهـــــابـــــي قــبــل 

الــهــجــوم المــســلــح عــلــى المــلــهــى، قــال 

كــورتــولمــوش إن السلطات التركية 

تـــعـــمـــل عـــلـــى هــــــذا المـــــوضـــــوع مــنــذ 

هجوم بشكتاش فــي ١٠ ديسمبر، 

وكـــــــــل مـــــــن يــــســــتــــخــــدم الإنـــــتـــــرنـــــت 

ومـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

لــدعــم الإرهـــــاب سيلقى جــــزاءه في 

إطـــار الــقــانــون، ولــن نقف صامتين 

تجاه من ينشرون رسائل الإرهاب 

ومن يدعمونه، ومن يحاولون بث 

الخوف لدى الشعب التركي، لافتا 

إلى أنه تم رصد ١٤٧ حسابا داعما 

لــلــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة، وســتــتــم 

مــحــاســبــة المــســؤولــين عــنــهــا. وقـــال 

الــتــحــريــات تــجــري بشكل معقد  إن 

وســري، ونحن بدأنا وضــع جميع 

الاحتمالات بعد هجوم بشكتاش.

وحـــذر رئــيــس الــــوزراء التركي 

بــــن عـــلـــي يـــلـــدريـــم مــــن مــغــبــة مـــدح 

الإرهـــــــــاب والمـــنـــظـــمـــات الإرهـــابـــيـــة 

وعملياتها عبر وســائــل التواصل 

 ذلــك جريمة 
ّ
ا أن

ً
الاجتماعي، مبين

يعاقب عليها القانون التركي. ودعا 

يلدريم جميع المواطنين إلى التحلي 

بروح الوطنية وعدم الانجرار وراء 

أهــــداف المــنــظــمــات الإرهــابــيــة التي 

تسعى لنشر الذعر والخوف داخل 

المجتمع التركي.

مـــن جـــانـــبـــه، قــــال وزيـــــر الــعــدل 

بــــوزداغ، إن النيابات  التركي بكير 

العامة في تركيا يمكنها فتح دعاوى 

قــضــائــيــة بــحــق الأشــــخــــاص الــذيــن 

تــتــوفــر الأدلــــــة الـــلازمـــة الـــتـــي تثبت 

نشرهم منشورات تمدح الإرهابيين 

وعملياتهم. وذكـــر مــوقــع «أودا تي 

الــتــركــي أن تنظيم   (Oda TV) «فـــي

ـــه دعــــوات إلــى 
ّ

داعـــش الإرهـــابـــي وج

خلاياه النائمة وعناصره النشطة 

بإشاعة الفوضى في تركيا، مشيرًا 

إلى أن إحدى الصور التي تم إعدادها 

ــــز عـــلـــى مــضــيــق 
ّ
لـــهـــذا الــــغــــرض تــــرك

البسفور وجامعة إسطنبول.

شرت 
ُ
ومن خلال الصور التي ن

مــــــن حـــــســـــاب «تـــــويـــــتـــــر» الــــخــــاص 

ه التنظيم 
ّ

«تونجاي أوزكــان» وج بـ

الإرهابي دعوات باللغة العربية إلى 

ميليشياته تدعوهم لشن هجمات 

إرهابية ضد تركيا.

كما تتضمن الصور توجيهات 

لأتــــبــــاع الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي بــشــن 

هجمات إرهابية ستشيع الفوضى 

فــي تــركــيــا، معلنة تــركــيــا «منطقة 

جـــهـــاد». وعــنــد الــبــحــث عـــن مــوعــد 

نشر هذه الصور ومصدرها تظهر 

حـــســـابـــات عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجــتــمــاعــي خــاصــة بــالإرهــابــيــين. 

واللافت في الأمر هو إغلاق بعض 

الحسابات التي نشرت هذه الصور. 

وكون الحسابات لا تزال تظهر في 

محرك بحث «غوغل» يعكس أنه تم 

إغلاقها خلال فترة زمنية قريبة.

ويظهر «داعشي» أمام مضيق 

فـــي صــــورة تستخدمها  الــبــســفــور 

بعض شركات السياحة في تعريف 

مواطنيها بمدينة إسطنبول. كما 

تم وضع صورة مقاتل من «داعش» 

فـــــوق هـــــذه الـــــصـــــورة. وفـــــي إحــــدى 

الـــصـــور الأخـــــرى المــثــيــرة لــلانــتــبــاه 

ظهرت جامعة إسطنبول وسارية 

العلم التركي الموجودة في مدخلها 

الــصــورة  مــكــســورة. وتسببت هـــذه 

فــي مــخــاوف مــن احــتــمــال أن تكون 

الجامعة هدفا للتنظيم الإرهابي.

وأمـــــس، أعــلــن تــنــظــيــم داعـــش، 

بــيــان، مسؤوليته عــن الهجوم  فــي 

المسلح على النادي في إسطنبول، 

ووصف نادي «رينا»، حيث قتل ٣٩ 

من العرب والأجانب والأتراك، بأنه 

«نقطة تجمع للمسيحيين للاحتفال 

(عــيــدهــم الـــشـــركـــي)»، بــحــســب ما  بـــ

ذكرته «رويترز». 

مــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــالـــت صــحــيــفــة 

«حريت» التركية إن السلطات تعتقد 

أن المهاجم قد يكون من إحدى دول 

آسيا الوسطى، وإنه ربما يكون من 

الخلية ذاتها المسؤولة عن الهجوم 

الـــثـــلاثـــي عــلــى مـــطـــار أتــــاتــــورك في 

إسطنبول في ٢٨ يونيو (حزيران) 

المـــاضـــي الــــذي أســفــر عـــن مــقــتــل ٤٧ 

شخصا وإصابة المئات.

وأكــــد الــســفــيــر الأمــيــركــي لــدى 

أنقرة، جون باس، أن بلاده لم تكن 

تــعــلــم مــســبــقــا بــالــهــجــوم الإرهـــابـــي 

الــــــــذي اســــتــــهــــدف نـــــاديـــــا بــمــديــنــة 

إسطنبول فجر أول من أمس، والذي 

خــلــف عــشــرات الــقــتــلــى والــجــرحــى. 

وشــــدد بــــاس، فـــي بــيــان نــشــر على 

مــوقــع الــســفــارة الأمــيــركــيــة بأنقرة، 

على أن حكومة بــلاده لم تكن على 

علم مسبق بالهجوم الإرهابي، ولم 

ر مــواطــنــيــهــا مـــن الــتــوجــه أو 
ّ
تـــحـــذ

الــنــادي المستهدف أو  الابتعاد عــن 

أماكن أخرى.

ولفت باس إلى أن البيان الذي 

نـــشـــر عـــلـــى مـــوقـــع الــــســــفــــارة قــبــيــل 

ا 
ً
المــيــلاد، يعد بيان احــتــفــالات عيد 

ا، على اعتبار 
ً

ا يتم تكراره دائم
ً

عام

 المواطنين الأميركيين مستهدفون 
ّ
أن

فــي مثل هــذه المناسبات ســواء في 

الـــقـــارة الأوروبــــيــــة.  تــركــيــا أو دول 

وأشــــار بـــاس إلـــى المـــشـــاورات التي 

تــجــري بـــين المــؤســســات الأمــيــركــيــة 

والـــتـــركـــيـــة فــيــمــا يـــخـــص مــكــافــحــة 

المـــنـــظـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة، وأن هـــذه 

المــــــــــــشــــــــــــاورات تــــتــــضــــمــــن تــــقــــاســــم 

المعلومات بين الطرفين بخصوص 

التهديدات الإرهابية.

وأمــــس، وصـــل وفـــد مــن وزارة 

الخارجية اللبنانية إلى إسطنبول 

لــلــتــبــاحــث مـــع المـــســـؤولـــين الأتـــــراك 

حــــول ســـقـــوط مــواطــنــين لــبــنــانــيــين 

في الهجوم على نادي «رينا»، في 

إسطنبول في ساعة مبكرة أول من 

أمــس الأحـــد، الـــذي أوقـــع ٣٩ قتيلا، 

بينهم ٣ لبنانيين.

وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر تــــركــــيــــة، 

يـــتـــكـــون الــــوفــــد الـــلـــبـــنـــانـــي مــــن ١٩ 

شــخــصــا، بــيــنــهــم عـــوائـــل ضــحــايــا 

الــهــجــوم الــذيــن سقطوا فــي هجوم 

إسطنبول.

واجــتــمــع الـــوفـــد الــلــبــنــانــي مع 

مــســؤولــين فــي الــحــكــومــة الــتــركــيــة، 

وسيقوم الوفد بزيارة إلى الجرحى 

اللبنانيين في المستشفيات التركية.

وطـــــلـــــبـــــت روســـــــيـــــــا وألمـــــانـــــيـــــا 

وفــــرنــــســــا وإيــــطــــالــــيــــا وإســـبـــانـــيـــا 

والاتـــحـــاد الأوروبــــــي مـــن رعــايــاهــا 

عـــــــدم الــــتــــوجــــه نــــحــــو تــــركــــيــــا، لأن 

الحادثة التي وقعت في إسطنبول 

أظهرت أن هناك تقصيرا كبيرا من 

الأمن التركي، حيث وقعت الحادثة 

في أهم شــارع في إسطنبول، وفي 

أهــم نـــاد، ولــم يتم اكــتــشــاف القاتل 

والمـــجـــرم، كــذلــك حــتــى الآن لـــم يتم 

اعــتــقــالــه. ووجـــهـــت روســـيـــا كــتــابــا 

عبر وكـــالات الأنــبــاء وعــبــر رسائل 

إلكترونية تطلب مــن السياح عدم 

إلــى تركيا، نظرا للخطورة  السفر 

التي سيتعرضون لها.

وقـــام الــرئــيــس بــوتــين بتعزية 

الرئيس إردوغان الذي تلقى تعازي 

من رؤساء دول العالم على الحادثة، 

إلا أن روسيا كانت الأكثر حزما، إذ 

منعت رعاياها من السفر إلى تركيا. 

ــــاح روس 
ّ
كـــمـــا أوقــــفــــت طــــائــــرة ســــي

كـــانـــوا مــتــوجــهــين مـــن روســـيـــا إلــى 

إســطــنــبــول، وطــلــبــت منهم الــعــودة 

إلى منازلهم. كذلك في أوروبا، فإن 

ألمانيا كانت أيضا من الأكثر حزما 

في منع سياح من ألمانيا يذهبون 

إلــى تــركــيــا، وهــو الــعــدد الأكــبــر من 

السياح الأوروبــيــين، وطلبت منهم 

عدم السفر كليا إلى إسطنبول.

ـــــــــك تــــــحــــــدث المـــــصـــــاب  إلـــــــــى ذل

الـــلـــبـــنـــانـــي نــــضــــال بــــــشــــــراوي عــن 

الاعــتــداء في تصريحات لقناة «إل 

بــي ســي» مــن إســطــنــبــول، قــائــلا إن 

أكــثــر مــن مسلح «كــانــوا يتحدثون 

باللغة التركية مع بعضهم»، مشيرًا 

إلى أن أحدهم «كان يسكت ليسمع 

الأصــوات، فيقترب نحوها ويطلق 

عــلــيــهــا الــــنــــار»، فــيــمــا قــــال المــصــاب 

ناصر بشارة إن المسلح «كان يطلق 

النار منذ دخوله إلى المدخل وقرب 

الحمامات قبل أن يصل إلينا، حيث 

كــنــا نــحــاول الاخــتــبــاء، لكنه أطلق 

النار من الخلف». وأضــاف:  علينا 

ا، كان يطلق 
ً
«أينما كان يسمع صوت

النار باتجاه الصوت... وبقينا في 

الأرض نحو ساعة».

الآلاف شاركوا أمس في تشييع جثمان سلان يوسف غورميك الذي قتل في هجوم النادي الليلي في إسطنبول أول من أمس (إ.ب.أ)

الإعلام التركي يركز على التوأم السعودي
أنقرة: «الشرق الأوسط»

ركزت وسائل الإعلام التركية بصورة 

لافتة على قصة التوأم السعودي أحمد 

ومحمد عبد الوهاب الفضل، اللذين راحا 

ضــحــيــة الــهــجــوم الإرهــــابــــي عــلــى نـــادي 

«رينا» الليلي في منطقة أورتاكوي في 

الــذي تعرض لهجوم مسلح  إسطنبول 

تــبــنــاه تنظيم داعــش  الــســنــة  لــيــلــة رأس 

الإرهابي، إلى جانب الشابة السعودية 

ا 
ً

لبنى غزنوي، التي لقيت حتفها أيض

في الهجوم.

تـــــورك»  قـــنـــاة «ســـــي إن إن  ونـــقـــلـــت 

أبــرز القنوات الإخبارية التركية، وعدد 

آخــر مــن الــقــنــوات فــي عــدد مــن نشراتها 

وتـــغـــطـــيـــاتـــهـــا أمـــــــس الاثـــــنـــــين «صــــــــورًا 

للتوأم الفضل كانا نشراها على مواقع 

التواصل من داخل مطعم رينا حيث كانا 

في رحلة للتنزه».

كما نشرت القنوات التركية صورة 

للشابة لبنى غزنوي، مشيرة إلى أنها من 

بين الضحايا وكانت بصحبة صديقات 

لها في المطعم المطل على البوسفور وقت 

وقوع الهجوم.

وأعـــلـــنـــت الــقــنــصــلــيــة الـــســـعـــوديـــة 

فــي إســطــنــبــول عــن وجــــود ٧ مــواطــنــين 

ســـــعـــــوديـــــين بـــــــين ضـــــحـــــايـــــا الــــهــــجــــوم 

الإرهابي كما أصيب نحو ١١ آخرين.

التوأم السعودي محمد وأحمد الفضل («الشرق الأوسط»)

الحكومة التركية تحذر من مدح العمليات الإرهابية ومنفذيها على «شبكات التواصل»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حــــــــذرت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة 

مـــســـتـــخـــدمـــي مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي من الترويج للإرهاب 

الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة  مــــــدح  أو 

ومنفذيها أو الإشادة بهم.

وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 

المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة نعمان 

كــورتــولمــش، فــي مــؤتــمــر صحافي 

أمــــس الاثــــنــــين، إنــــه يـــجـــري رصــد 

مــــا تـــــــروج لــــه بـــعـــض الــصــفــحــات 

والحسابات عبر مواقع التواصل 

ا على أن «كل 
ً

الاجــتــمــاعــي، مــشــدد

مـــن يــســتــخــدم الإنـــتـــرنـــت ومــواقــع 

التواصل الاجتماعي لدعم الإرهاب 

سيلقى جزاءه، ولن نقف صامتين 

تجاه من ينشرون رسائل الإرهاب 

ومن يدعمونه ومن يحاولون بث 

الخوف لدى الشعب التركي».

وأضـــــــاف أنـــــه مـــنـــذ الــتــفــجــيــر 

الانتحاري المــزدوج الــذي وقــع في 

بيشكتاش فــي إسطنبول فــي ١٠ 

ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 

ومن بعده التفجير الانتحاري في 

قيصري (وسط تركيا)، ثم حادث 

اغتيال السفير الروسي في أنقرة 

أنــدريــه كــارلــوف فــي ١٩ ديسمبر، 

ثــــم الـــهـــجـــوم المـــســـلـــح عـــلـــى نــــادي 

ريــنــا الــلــيــلــي فـــي إســطــنــبــول ليلة 

ا 
ً
رأس السنة، تم رصد ١٤٧ حساب

ــــا لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
ً

داعــــم

وســــتــــتــــم مــــحــــاســــبــــة المــــســــؤولــــين 

عنها، وهــنــاك حــســابــات تـــدار من 

داخــــل وخـــــارج تــركــيــا ســــواء على 

فـــيـــســـبـــوك أو «تـــــويـــــتـــــر»، ونـــحـــن 

نتواصل مع الشركات التي تدير 

هذه الحسابات من أجل ضبط هذه 

الأمور، فمواقع التواصل يجب ألا 

 لبث الفتنة وترويع 
ً
تكون مــجــالا

الناس.

وقـــبـــل ســــاعــــات مــــن الــهــجــوم 

الإرهابي على النادي الليلي الذي 

ا، معظمهم 
ً

راح ضحيته ٣٩ شخص

ــشــر عــلــى صفحة 
ُ
مـــن الأجــــانــــب، ن

الــخــاصــة بــه رسالتين  الفيسبوك 

 على 
ّ

مفادهما «أريدكم» و«لم يتبق

المعركة سوى ٥ دقائق» من حساب 

 «woo George» مزيف يحمل اسم

وبعدها تم إغلاق الحساب.

وذكــــــــرت صــحــيــفــة «حــــريــــت» 

ـــا آخــــر يحمل 
ً
الــتــركــيــة أن حـــســـاب

الاســــم والـــصـــورة نــفــســهــا لا يـــزال 

قــيــد الاســـتـــخـــدام. ويــحــمــل غــلاف 

ــتــب عليها 
ُ
هــذا الحساب صـــورة ك

 ،«Tigers of Islam» «نمور الإسلام»

ويــظــهــر فــيــهــا مــقــاتــلــون ملتحون 

ـــا ويــحــمــلــون 
ًّ
ـــــا رســـمـــي

ًّ
يـــرتـــدون زي

فـــي أيـــدهـــم أســلــحــة، أمـــا الــصــورة 

الشخصية للحساب فيظهر فيها 

شخص أصلع ينظر إلى الشاشة 

وهـــــــــو يــــــخــــــرج لــــــســــــانــــــه، وشــــهــــد 

الـــحـــســـاب تــغــيــيــرات بــعــد هــجــوم 

ا.
ً

نادي رينا الليلي أيض

وقد نشرت هذه الرسائل في 

الدقائق الأولــى من العام الجديد 

الــهــجــوم قد  ٢٠١٧ ولـــم يــكــن منفذ 

ظهر بعد.

وفــــــي رســــالــــتــــه الأولــــــــى كــتــب 

صاحب الحساب: «أريدكم» وكانت 

هــذه الرسالة هــي الأغـــرب مــن بين 

شرت على الصفحة 
ُ
الرسائل التي ن

التي تم تخصيصها لرسائل العام 

الـــجـــديـــد، بـــعـــدمـــا نـــشـــر الــحــســاب 

نفسه رسالة أخــرى ذكر فيها «لم 

يتبق على المعركة سوى ٥ دقائق»، 

حينها لم ينتبه رواد الصفحة إلى 

هـــذه الــرســائــل الــغــريــبــة غــيــر أنهم 

اشتبهوا فيها عندما دخلوا إلى 

صفحة النادي الليلي بعد الهجوم 

لنشر رسائل تعزية.

الــــريــــبــــة عــــنــــد تــفــقــد  وزادت 

تـــفـــاصـــيـــل ونــــشــــاطــــات الـــحـــســـاب 

ا ســاخــرًا يخرج 
ً
الــذي اختار وجه

لسانه صــورة شخصية لــه، حيث 

تــبــين أنـــه تــم فــتــح الــحــســاب لنشر 

ذف 
ُ

هذه الرسائل فقط، ومن ثم ح

بــعــدهــا، غــيــر أن الأمـــر لــم يقتصر 

على هذا فقط، إذ تبين أنه يوجد 

حـــــســـــاب آخــــــــر يــــحــــمــــل الـــــصـــــورة 

الــشــخــصــيــة والـــــغـــــلاف والاســـــم 

نــفــســه. وأثــــار هـــذا الأمـــر الكثير 

مــــن الــــتــــســــاؤلات حـــــول كــيــفــيــة 

معرفة هذا الشخص أو هؤلاء 

الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــمــتــلــكــون 

هذين الحسابين بأمر الهجوم 

وزمــانــه ومــكــانــه قــبــل حــدوثــه 

كـــانـــت  بـــــســـــاعـــــات، ومــــــــا إن 

ــــشــــرت لــهــذا 
ُ
الــــرســــائــــل قــــد ن

الغرض.

وقــــــــــــال نــــــائــــــب رئــــيــــس 

الوزراء نعمان كورتولموش 

إن التحريات تجري بدقة 

وعــــلــــى درجـــــــة عـــالـــيـــة مــن 

الــــســــريــــة لـــلـــتـــوصـــل إلــــى 

هـــويـــة مـــن يــــديــــرون هــذه 

الــحــســابــات ومـــن يقفون 

وراءها.

منشورات 
تحث على 

عدم الاحتفال 
بأعياد رأس 

السنة («الشرق 
الأوسط»)

صور تشغل الصحافة المحلية... أيهما الجاني؟
أنقرة: «الشرق الأوسط»

نشرت وسائل الإعلام التركية 

صــــــــــورة جــــــديــــــدة رجـــــحـــــت أنـــهـــا 

الــحــصــول عليها من  للجاني تــم 

كاميرات المراقبة في نادي «رينا» 

الليلي الذي تعرض لهجوم مسلح 

ليلة رأس السنة.

وتناقلت وسائل إعلام تركية 

أمـــــس الأحــــد  وأجـــنـــبـــيـــة أول مــــن 

عقب الهجوم المسلح بساعات ما 

قالت إنه صورة وزعتها الداخلية 

التركية لمنفذ الهجوم، إبراهيم آي 

الذي يحمل جنسية كازاخستان.

وبـــعـــد أن انــتــشــرت الـــصـــورة 

على نــطــاق واســـع نفى مصطفى 

ســــردار مــحــامــي إبــراهــيــم آي، أي 

صلة لموكله بهجوم نادي ريان في 

أورتاكوي بإسطنبول، وأعلن أنه 

سيتقدم بشكوى بحق الأشخاص 

والمــواقــع الإخــبــاريــة الــتــي أســاءت 

إلى موكله بشكل غير مسؤول.

وقــــــال المـــحـــامـــي ســــــــردار، فــي 

تــصــريــحــات لــلــصــحــافــيــين، عقب 

بــإفــادتــه فــي مديرية  إدلاء موكله 

أمن زيتين بورنو بإسطنبول، إنه 

ومــوكــلــه أدانــــا الــهــجــوم الإرهــابــي 

بإسطنبول. وأشار إلى أن إظهار 

الــذي يحمل  بعض المواقع لموكله 

الــجــنــســيــة الـــكـــازاخـــيـــة، عــلــى أنــه 

منفذ الــهــجــوم هــو مــثــال لانــعــدام 

المسؤولية.

ولفت إلى أنه تقدم إلى مديرية 

الأمـــــن بــشــكــوى ضـــد الأشـــخـــاص 

والمواقع التي أساءت إلى موكله، 

مــضــيــفــا: «الـــيـــوم (أمــــس الاثــنــين) 

توجهنا إلى قصر العدل في بكير 

كوي في إسطنبول وقدمنا شكوى 

مفصلة بحق الأشخاص والمواقع 

المذكور».

وأشار إلى أن موكله يعمل في 

تجارة الأحذية بكازاخستان، وأن 

الصور المتداولة لموكله التقطت في 

مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، 

قبل ثلاث أو أربع سنوات.

أما الصورة الجديدة للمهاجم 

المحتمل فتظهر أنه يحمل ملامح 

إحدى دول آسيا الوسطى.

الصورة الجديدة لمنفذ هجوم إسطنبول («الشرق الأوسط»)

ل بنقل الجثامين وعلاج المصابات
ّ
ملك المغرب تكف

وفاة مغربيتين وإصابة ٤ أخريات 
الرباط: «الشرق الأوسط»

المــغــربــيــة وفـــاة  الـــخـــارجـــيـــة  أعــلــنــت وزارة 

مــغــربــيــتــين وإصــــابــــة ٤ أخــــريــــات فــــي الــهــجــوم 

ا في إسطنبول 
ً
الإرهابي الذي ضرب ملهى ليلي

ليلة رأس السنة. وأعلن بيان صادر عن الوزارة 

الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة أن الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 

محمد السادس أصدر تعليماته بالتكفل بنقل 

جــثــامــين المــواطــنــين المــغــاربــة الـــذيـــن قــضــوا في 

ــا التكفل بمصاريف 
ً

الهجوم الإرهــابــي، وأيــض

علاج المواطنين الذين أصيبوا بجروح في هذا 

الاعتداء.

وذكـــر بــيــان وزارة الخارجية المغربية أنه 

بناء على اتــصــالات بــين ســفــارة المــغــرب بأنقرة 

والسلطات التركية، جرى تأكيد وفاة مواطنتين 

مغربيتين، بينما تتلقى أربع مواطنات مغربيات 

أخريات، العلاج، إثر الجروح التي أصبن بها في 

الهجوم.

المــغــرب بأنقرة والقنصلية  وكــانــت ســفــارة 

المــغــربــيــة بــإســطــنــبــول شكلتا خــلــيــة أزمــــة على 

اتصال مع السلطات التركية المختصة.
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Issue العدد ١٣٩١٦ - Tuesday ٧الثلاثاء ٢٠١٧/١/٣
أكد أن العائدين من بؤر التوتر لن يُستقبلهم بالأحضان

وزير العدل التونسي: سجوننا مكتظة... والجرائم الإرهابية تحتل المرتبة الخامسة
تونس: المنجي السعيداني

في جلسة استماع إليه أمــام لجنة 
الأمن والدفاع في البرلمان التونسي، قال 
غازي الجريبي، وزير العدل التونسي، إن 
الجرائم الإرهابية تحتل المرتبة الخامسة 
من حيث عــدد القضايا المعروضة أمام 
المحاكم التونسية، وقدر عدد الإرهابيين 
بنحو ألــف و٦٤٧، من بينهم ألــف و٤٦٤ 
موقوفا، و١٨٣ محكوما، فيما تتصدر 
الــــجــــرائــــم المــتــعــلــقــة بــــالمــــخــــدرات قــائــمــة 

الجرائم في تونس.
يــوم أمــس على  وكـــان رد الجريبي 

تساؤلات أعضاء هذه اللجنة البرلمانية 
حــــــول مـــنـــظـــومـــة الـــســـجـــون فــــي تــونــس 
وحـــول ســيــاســات الـــــوزارة فــي التعاطي 
مع الجرائم الإرهابية، بتأكيد أن نسبة 
الاكتظاظ مرتفعة في مختلف السجون 
الــتــونــســيــة، وهــــو المـــوقـــف نــفــســه الـــذي 
أكــده الرئيس التونسي عند حديثه عن 
مــــدى اســـتـــعـــداد تـــونـــس اســتــقــبــال آلاف 

الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر.
نـــســـبـــة  الـــــجـــــريـــــبـــــي أن  وأوضــــــــــــــح 
الاكــتــظــاظ داخـــل سجن المــرنــاقــيــة (غــرب 
العاصمة التونسية وبه معظم المتهمين 
بـــالإرهـــاب) لا تــتــجــاوز ١٠٫٦ فــي المــائــة، 

وســـجـــن صـــــواف (زغـــــــوان) أكـــثـــر مـــن ٢١ 
فــي المــائــة، وبــرج الــرومــي (بــنــزرت) أكثر 
مــن ٣٣ فــي المــائــة، وبــاجــة (شــمــال غربي 
تونس) أكثر من ٥٠ في المائة، وجندوبة 
المــائــة لكل منهما، أما  وسليانة ٤٢ فــي 
ســجــن ســـوســـة (المـــســـعـــديـــن) فــــإن نسبة 
الاكــتــظــاظ داخــلــه مــقــدرة بــنــحــو ٦٥ في 
المــــائــــة. وتـــرتـــفـــع نــســبــة الاكــــتــــظــــاظ فــي 
سجون القيروان إلى ١١٧ في المائة. أما 
عـــدد المــحــكــوم ضــدهــم بــعــقــوبــة الإعــــدام 
فــيــبــلــغ ٣٥ شـــخـــصـــا. وكـــشـــف عــــن عـــدد 
المساجين الأجانب بالسجون التونسية 
فأكد وجــود ٥ جزائريين و٤ من المغرب 

وألماني وأميركي وفلسطيني واحد.
وبشأن تعامل السلطات التونسية 
مع العائدين من بؤر التوتر، قال الجريبي 
إن تونس لن تستقبلهم بالأحضان، وكل 
من أجرم في تونس أو خارجها سيكون 
محل متابعة أمنية وقانونية. وأشار إلى 
أن معظم هؤلاء غادروا تونس متسللين 
أو بطرق ملتوية وليس بطرق رسمية، 
وأنهم لن يعودوا بالطريقة نفسها التي 
غادروا بها البلاد، وستكون أجهزة الأمن 

في انتظارهم.
وتأتي هذه المساءلة البرلمانية، إثر 
الــســيــاســي والمجتمعي  الـــجـــدل  احـــتـــدام 

حول ملف آلاف الإرهابيين العائدين إلى 
تونس من بؤر التوتر في سوريا والعراق 
ولـــيـــبـــيـــا، وكــــذلــــك بـــعـــد تـــأكـــيـــد الــرئــيــس 
الــتــونــســي الــبــاجــي قـــائـــد الــســبــســي في 
تصريح لوسائل إعلام حول الإرهابيين 
بــقــولــه: «لـــن نضعهم جميعا  الــعــائــديــن 
فــي الــســجــن، لأنــنــا إن فعلنا فــلــن يكون 
لدينا ما يكفي من السجون، بل سنتخذ 
الإجراءات الضرورية لتحييدهم». وقال 
الــبــاجــي أيــضــا، إن «خــطــورة المتطرفين 
باتت من الماضي، وكثير منهم يرغبون 
فـــي الـــعـــودة، ولا يــمــكــنــنــا مــنــع تونسي 
مــن الـــعـــودة إلـــى بــــلاده، هـــذا أمـــر يكفله 

الدستور. لكن بديهي أننا لن نستقبلهم 
بالأحضان. سنكون يقظين». وأكد وزير 
الـــعـــدل الــتــونــســي عــــدم وجـــــود أي قـــرار 
بــبــنــاء سجن  ســيــاســي أو أمــنــي يتعلق 
كبير عــالــي الــتــأمــين لإيــــداع الإرهــابــيــين 

التونسيين العائدين من بؤر التوتر.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، صـــــادق مجلس 
الــوزراء التونسي نهاية الشهر الماضي 
على ثلاثة مشاريع قوانين ذات صبغة 
أمــنــيــة، تتعلق بمجلس الأمـــن القومي، 
وبإحداث المركز التونسي للاستخبارات، 
وبــتــســمــيــة أعـــضـــاء بــالــلــجــنــة الــوطــنــيــة 

لمكافحة الإرهاب.

ألمانيا: توقيف شخص 
بتهمة تمويل الإرهاب

زاربروكن (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»:

  أعــلــنــت الـــشـــرطـــة الألمـــانـــيـــة الــقــبــض على 
شــخــص بــتــهــمــة تــمــويــل الإرهـــــــاب. وقــالــت 
شرطة ولاية زاربروكن جنوب غربي ألمانيا 
الــبــالــغ مــن العمر ٣٨ عاما  أمــس إن المتهم 
أمــــــس، وإن هــنــاك  مــحــتــجــز مـــنـــذ أول مــــن 
اشتباها قويا بشأنه، ولم تتطرق الشرطة 
لمــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل، ولــكــنــهــا أعــلــنــت عن 
مؤتمر صحافي في الساعة الواحدة من بعد 
ظهر أمس بشأن هذه الحالة. ومن المقرر أن 
تشارك مارجوت بورمايستر، النائب العام 
بالولاية، في المؤتمر. ورفض متحدث باسم 
الادعــاء العام في الولاية الإدلاء بتفاصيل 

بشأن الحالة قبل هذا المؤتمر الصحافي.

القوات الأفغانية 
تبدأ العام الجديد 

بمقاتلة طالبان
كابل - «الشرق الأوسط»: 

 واجــهــت قـــوات الأمـــن الأفــغــانــيــة أمــس، 
مطلع عام عسير، حيث بدأت حركة طالبان 
العام الجديد بهجوم جديد في إقليم هلمند 
المضطرب الواقع جنوب البلاد، حيث استمر 
الـــقـــتـــال لــلــيــوم الـــثـــالـــث، بــحــســب مـــا ذكــرتــه 
السلطات الأفغانية والسكان المحليون، وفر 
جميع المدنيين من إقليم هلمند المستهدف في 
الهجوم، وفقا لأحد شيوخ القبائل المحلية، 
ولم يتضح وضع القتال أمس الاثنين، حيث 
لــكــل مــن عناصر  إن هــنــاك روايــــات مختلفة 
طالبان وقـــوات الحكومة وشــيــوخ القبائل. 
وفـــــي تـــغـــريـــدة لـــهـــا عـــلـــى مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي «تــويــتــر» أعلنت حــركــة طالبان 
أن عــنــاصــرهــا يــقــومــون بــمــهــاجــمــة مــكــاتــب 
حكومية، فيما قــال المتحدث باسم الإقليم، 
الــحــكــومــيــة،  المـــرافـــق  عــمــر زواك إن «جــمــيــع 
الــتــي تتضمن مجمع حــاكــم المنطقة ومركز 
الشرطة، تخضع لسيطرة الحكومة». ومن 
جـــانـــبـــه، قــــال حـــاجـــي ســلــيــمــان شـــــاه، قــائــد 
منطقة سانجين المضطربة منذ فترة طويلة: 
«تكبدت طالبان خسائر فادحة، كما توفي 
ثلاثة مــن قادتها فــي الاشــتــبــاكــات». ويشار 
إلى أن المنطقة المستهدفة من جانب طالبان، 
تــعــتــبــر مـــركـــزا لــلــصــراع الــقــائــم فـــي هلمند، 
مــنــذ انــتــهــاء عــمــل الــبــعــثــة الــقــتــالــيــة لحلف 
شمال الأطلسي (الناتو) في عام ٢٠١٤. كما 
القتال  المـــرات محور  كانت أيضا فــي إحــدى 
البريطاني ضد التمرد. وفــي الوقت نفسه، 
أعــلــنــت طــالــبــان أيــضــا إعـــــادة فــتــح الــطــريــق 
الذي يربط لاشكارجار، العاصمة الإقليمية 
لهلمند، بإقليم قندهار المــجــاور، بعد غلقه 

لمدة أسبوع.

لتفادي الوقوع في براثن التشدد والتورط بتنفيذ هجمات إرهابية

«التطرف» عمل مسرحي لتوعية الأبناء في مولنبيك
بروكسل: عبد الله مصطفى

فــــــي أعــــــقــــــاب تــــفــــجــــيــــرات بــــاريــــس 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) مـــن عــام 
(آذار)  مــــــــارس  فـــــي  وبــــروكــــســــل   ٢٠١٥
مــــن الــــعــــام المــــاضــــي، كـــــان الـــتـــركـــيـــز فــي 
بلجيكا وبالتحديد في بلدية مولنبيك 
عــلــى كــيــفــيــة حــمــايــة الــشــبــاب مـــن خطر 
الــفــكــر الــتــشــدد، وغــــاب عـــن تــصــريــحــات 
الــســيــاســيــين وعـــن الأوســــــاط الإعــلامــيــة 
الانتباه إلى أهمية دور المرأة في مواجهة 

هذا الخطر.
ولكن جمعية «فارت كابون»، نسبة 
إلــى تمثال مــعــروف فــي بلجيكا يعتبر 
نـــمـــوذجـــا لـــلـــمـــســـاعـــدة وتـــقـــديـــم الـــدعـــم 
لــلآخــريــن، اهــتــمــت الجمعية بمساعدة 
الــنــســاء عــلــى مــواجــهــة تــحــديــات كثيرة 
وفـــي مــقــدمــتــهــا خــطــر المــرحــلــة الــحــالــيــة 

والمتمثل في الفكر المتشدد.
وكان آخر أنشطة الجمعية في عام 
٢٠١٦ هو عرض مسرحي تناول معاناة 
المــســلــمــة  الأمــــهــــات مــــن ذوات الأصـــــــول 
بــســب وقـــــوع الأبــــنــــاء فـــي بـــراثـــن الــفــكــر 
المتشدد وعلى هامش العرض داخل مقر 
جمعية فارت كابون في بلدية مولنبيك 

ببروكسل.
«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــــــ
الأوســـــــــط» قـــالـــت مـــســـؤولـــة الــجــمــعــيــة 
مليكة سايسي: «نعمل منذ ٢٥ عاما في 
العمل الاجتماعي والثقافي ونتعاون 
مع جمعيات أخرى وننظم هذا العرض 
بالتعاون مــع البلدية، ومــنــذ هجمات 
بــاريــس قــررنــا أن نعمل بشكل وقــائــي 
ضــد الــتــطــرف، ورســالــتــنــا واضــحــة في 
هذا العرض نمثل المشكلة أمــام الناس 
ونـــتـــبـــادل الـــــــرأي مــــع الـــجـــمـــهـــور حـــول 
تأثيرات التطرف ســواء بشكل مباشر 
أو غير مباشر وخــاصــة على الأمهات 
ومـــنـــهـــن أعــــــــداد ســــافــــر أبــــنــــاؤهــــن إلـــى 
ســـوريـــا وقــتــلــوا هـــنـــاك، نــحــن نــعــلــم أن 

الحقيقة صعبة وحزينة، ولكن رسالتنا 
إيجابية».

المـــســـرحـــيـــة مــــن نـــوعـــيـــة مــــا يــعــرف 
بـــــمــســرح المــنــتــدى الــــذي يــتــيــح الــفــرصــة 
لحوار مستمر بين الممثلين والجمهور 
فــــي فــــتــــرة الاســــتــــراحــــة بــــين الـــفـــصـــول، 
لـــلـــتـــأكـــد مـــــن وضـــــــوح رســـــالـــــة الـــعـــرض 
المسرحي، وفهم القضايا التي طرحت 
وفي مقدمتها دور الأسرة والسلطات في 

مواجهة المشاكل الاجتماعية.
«الشرق الأوسط»  وفي تصريحات لـ
قـــالـــت جـــاكـــي مـــيـــولـــي وهـــــي بــلــجــيــكــيــة 
شــــاركــــت فــــي الــــعــــرض: «مـــــن الـــجـــيـــد أن 
يــحــضــر الــجــمــيــع وأن يـــشـــارك الــجــمــيــع 

سواء من المغاربة أو الأفارقة أو غيرهم 
وأيضا من البلجيكيين أنه عمل مشترك 
يــتــنــاول مــشــكــلــة يــعــانــي مــنــهــا الجميع 
أننا جميعا نشكل نسيج هذا المجتمع. 
ويــــضــــم الــــعــــرض مـــجـــمـــوعـــة الـــســـيـــدات 
العربيات تلقين تدريبات على يد أحد 
المـــتـــخـــصـــصـــين فـــــي الـــعـــمـــل المـــســـرحـــي، 
ويــبــدأ الــعــرض بــالــتــركــيــز عــلــى مشكلة 
المــــدرســــة ومـــعـــانـــاة الأبــــنــــاء مـــن أصـــول 
عربية من بعض التصرفات العنصرية 
ثم يتناول العرض مشكلة العلاقة بين 
الآبــاء والأبناء وخاصة في حالة وقوع 
طــلاق، ومــا يترتب على ذلــك إلــى جانب 
مشكلة عدم التواصل بين أولياء الأمور 

والمـــدرســـة وبــعــدهــا مشكلة عـــدم وجــود 
فـــــرص عـــمـــل لـــلـــشـــبـــاب فــــي حـــــال إتـــمـــام 

الدراسة وما إلى ذلك.
وفي أحد فصول العرض المسرحي 
اعـــتـــقـــال الابـــــن بسبب  تــتــلــقــى الأم خــبــر 
تـــــورطـــــه فـــــي نــــشــــاط جـــمـــاعـــة مـــتـــشـــددة 
والمــــعــــانــــاة الـــتـــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا الأســـــرة 
وخــاصــة الأمــهــات مــن جـــراء الــوقــوع في 
فخ التشدد والتورط في أعمال إجرامية 
ذات صبغة إرهــابــيــة. وعــقــب نــهــايــة كل 
فصل كــان هناك حــوار وأسئلة وأجوبة 
ما بين الجمهور والمشاركين في العرض، 
مما ســاهــم فــي توصيل الــرســالــة بشكل 
أكثر بساطة من وجهة نظر البعض من 

الجمهور من العرب والبلجيكيين خلال 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عقب  تــصــريــحــات لــــ
«التطرف» عرض  الــعــرض. إذن فـ نهاية 
مــســرحــي يــتــنــاول خــطــر الــفــكــر المــتــشــدد 
ويأتي في إطار أنشطة متنوعة نظمتها 
الجمعية لتوعية الشباب وأولياء الأمور، 
وتعمل الجمعية مع جمعيات أخرى في 
حي مولنبيك، على تحقيق نفس الهدف 
ومن جانبها تعمل السلطات المحلية على 
توفير الدعم المطلوب وبأشكال مختلفة.

«الــــــشــــــرق  وفـــــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات لـــــــ
الأوسط» قالت عمدة مولنبيك فرنسواز 
أن ينتبه  الجميع  سكيبمانس: «عــلــى 
لمــشــكــلــة الــتــطــرف ســــواء فـــي الــبــلــديــة أو 

عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــفــــيــــدرالــــي ســـــــواء مــن 
الــجــمــعــيــات أو المــجــتــمــعــات الــســكــانــيــة 
المختلفة، والمهم أن يكون هناك تنسيق 
وعمل مشترك، ونحن ندعم هذه الجهود 
ونعمل على تحقيق بعض المشروعات 
الــســكــان  لــتــوعــيــة  فـــي مـــجـــالات مختلفة 
وتجنيب الشباب خطر التشدد. وعرفت 
الأشهر القليلة الماضية، إطلاق مبادرات 
مـــن مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي، ومنها 
الجمعيات النسائية، لترسيخ مفاهيم 
المــواطــنــة والــتــعــايــش السلمي والــحــوار 
مــتــعــدد الــثــقــافــات والـــدعـــوة إلـــى تكاتف 
الجهود لنبذ العنف والتشدد من أجل 

الأمن والاستقرار للجميع».

لقطة من مسرحية التطرف وتظهر التناغم بين الجمهور والممثلين في حي مولنبيك أول من أمس («الشرق الأوسط»)

الحرب ضد الإرهاب
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ابن كيران يعرض عليها تركيبتين بشأن الغالبية المقبلة

«العدالة والتنمية» تحسم اليوم تشكيلة الحكومة المغربية الأمانة العامة لـ
لندن: حاتم البطيوي 

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أكــــد مـــصـــدر قـــيـــادي فـــي حــزب 
«الشرق  العدالة والتنمية المغربي لـ
الأوسط» أن الأمانة العامة للحزب 
ســتــجــتــمــع الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء لحسم 

مسألة تشكيل الحكومة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأمين 
العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، 
ورئيس الحكومة المعين، لم يكشف 
أيــــة مــعــطــيــات بـــشـــأن لــقــائــه مــســاء 
السبت الماضي مع المبعوثين الثلاثة 
لحزب الاستقلال، بعد تنحي أمينه 
المــشــاورات  الــعــام حميد عــن لجنة 

بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة.
وقــــــال المــــصــــدر إن ابـــــن كـــيـــران 
فـــضـــل انــــتــــظــــار اجــــتــــمــــاع الأمــــانــــة 
العامة لتقديم تقرير نهائي حول 
مــشــاوراتــه مــع الأحـــزاب السياسية 
وعــــــرض خـــلاصـــاتـــه عـــلـــى الأمـــانـــة 

العامة لتتخذ قرارها.
وعــلــمــت «الــشــرق الأوســــط» أن 
مشاركة «الاستقلال» في الحكومة 
المرتقبة أصبحت غير ذي موضوع، 
وأن ابن كيران سيطرح على الأمانة 
الــيــوم تركيبتين للغالبية  الــحــزب 
الــحــكــومــيــة. الأولـــــى تــضــم الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة (١٢٥ مــقــعــدًا) والتجمع 
لــــــلأحــــــرار (٣٧ مـــقـــعـــدًا)  الــــوطــــنــــي 
وحـــــزب الــتــقــدم والاشـــتـــراكـــيـــة (١٢ 
مـــقـــعـــدًا)، وتــتــكــون مـــن ١٧٤ مــقــعــدًا 
نــيــابــيًــا، يــضــاف إلــيــهــا ٤٦ مــقــعــدًا 
نـــيـــابـــيًـــا لـــحـــزب الاســــتــــقــــلال، الــــذي 
قــرر السبت مساندة حــزب العدالة 

والتنمية سواء شارك في الحكومة 
أم لم يشارك فيها، وتصبح الغالبية 
بــالــتــالــي تــتــوفــر عــلــى ٢٢٠ مــقــعــدًا. 
أمــا التركيبة الثانية فتشمل، إلى 
جــانــب الأحـــــزاب الــثــلاثــة المـــذكـــورة، 
حزب الحركة الشعبية (٢٧ مقعدًا) 
ليصبح مــجــمــوع مــقــاعــد الغالبية 
الحكومية ٢٤٧ مقعدًا من مجموع 

٣٩٥ مقعدًا في مجلس النواب.
وعـــلـــمـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
أيــضــا أن ابــن كــيــران سيطرح على 
الأمانة العامة مسألة ما إذا كانت 
المقاعد التي كانت ستمنح لحزب 
الاســتــقــلال فــي حــالــة مشاركته في 
الحكومة، سيحتفظ بها «العدالة 
والــتــنــمــيــة» أم يــتــم تــوزيــعــهــا على 
بـــعـــض الـــتـــكـــنـــوقـــراط المـــقـــربـــين مــن 
حــزب الاســتــقــلال مــن قبيل يوسف 
العمراني، الوزير المنتدب السابق 

في الخارجية.
وأمام الوضع الجديد، سيكون 
حـــزب الاتــحــاد الاشــتــراكــي للقوات 
الــشــعــبــيــة هـــو الــخــاســر الأكـــبـــر، إذ 
أصـــبـــح اســـتـــبـــعـــاده مــــن الــغــالــبــيــة 
الجديدة قائمًا. وقبل فك عقدة حزب 
الاستقلال، واجه ابن كيران وضعية 
صعبة، بسبب التنافر بين الحزبين 
الـــلـــذيـــن احـــتـــلا المـــرتـــبـــتـــين الــثــالــثــة 
(الاســـتـــقـــلال) والـــرابـــعـــة (الــتــجــمــع) 
فــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة التي 
جرت في ٧ أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
تـــعـــقـــيـــدًا جــــراء  الــــوضــــع  وزاد 
تـــداعـــيـــات الـــتـــصـــريـــحـــات الأخـــيـــرة 
لـــلأمـــين الـــعـــام لـــحـــزب الاســـتـــقـــلال، 

والــتــي أطــلــق فيها نــيــرانــه فــي عدة 
اتجاهات، وأثارت ردود فعل شديدة 
ضده وضد الحزب. وكان أبرز هذه 
التصريحات تلك المتعلقة بحدود 
موريتانيا التي كادت أن تتسبب في 
أزمة دبلوماسية عميقة بين الرباط 
ونواكشوط، واستدعت تدخل الملك 
الــســادس شخصيًا، وإيفاد  محمد 

رئـــيـــس الــحــكــومــة إلــــى مــوريــتــانــيــا 
لتهدئة الأمور.

وحاول حزب الاستقلال السبت 
الماضي تغيير المعطيات عبر عقد 
اجتماع استثنائي لمجلسه الوطني 
(بـــرلمـــان الـــحـــزب)، الـــذي قـــرر إبــعــاد 
الأمــين العام عن مــشــاورات تشكيل 
الحكومة المرتقبة، والتقليص من 

صلاحياته التسييرية كأمين عام 
عـــبـــر إســــنــــاد بــعــضــهــا إلــــــى لــجــنــة 
مكونة من ثلاثة قياديين في الحزب، 
وإسناد متابعة مشاورات تشكيل 
إلــى لجنة أخـــرى تتكون  الحكومة 

من ثلاثة أعضاء.
وما أن اختتم المجلس الوطني 
لـــحـــزب الاســـتـــقـــلال أشـــغـــالـــه مــســاء 

الــــســــبــــت حــــتــــى ســـــارعـــــت الـــلـــجـــنـــة 
الــــحــــزبــــيــــة المــــكــــلــــفــــة بـــــمـــــشـــــاورات 
ابــن كيران  اللقاء مع  إلــى  الحكومة 
المــواقــف التي  فــي بيته، ناقلة إليه 
اتــخــذهــا المــجــلــس الــوطــنــي، وعــلــى 
رأسها تنحية الأمين العام من لجنة 
المــشــاورات؛ باعتباره سبب الجدل 
حول مشاركة الحزب في الحكومة، 

وقرار حزب الاستقلال مساندة ابن 
كيران من دون شروط، سواء شارك 

في حكومته أم لم يشارك فيها.
يـــذكـــر أنـــــه غــــــداة الانـــتـــخـــابـــات 
ابــن  التشريعية الأخـــيـــرة، وتــعــيــين 
كـــيـــران مـــن طــــرف الــعــاهــل المــغــربــي 
لـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، طـــــــرح ابــــن 
كيران فكرة تشكيل حكومة تضم - 
بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية 
- أحــــــزاب «الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة» 
الـــثـــلاثـــة وهــــــي: حـــــزب الاســـتـــقـــلال، 
وحـــــــــــــزب الاتـــــــــحـــــــــاد الاشــــــتــــــراكــــــي 
لــلــقــوات الــشــعــبــيــة، وحــــزب الــتــقــدم 
والاشــتــراكــيــة. غير أنــه ســرعــان ما 
بدأ يشتكي مع بداية شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي من محاولة 
«الانـــــقـــــلاب عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 
مـــتـــهـــمًـــا مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأحــــــــزاب، 
ضمنها الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية، بالسعي إلى رفع مذكرة 
إلــى «تنحية حزبه».  للملك تهدف 
كــمــا اشــتــكــى ابـــن كـــيـــران مـــن سعي 
المجموعة نفسها إلى إعطاء رئاسة 
مجلس الــنــواب (الغرفة الأولــى في 
البرلمان) لشخصية من المعارضة. 
وفــي الــوقــت ذاتـــه، أشــاد ابــن كيران 
بموقف حزب الاستقلال الذي رفض 
«المــؤامــرة  الــدخــول فــي مــا أســمــاه بـــ
الانــــقــــلابــــيــــة». وأعـــــلـــــن حـــيـــنـــهـــا أن 
ـــا مــــن ثـــلاثـــة أحــــــزاب، 

ً
لـــديـــه تـــحـــالـــف

يــضــم أحــــــزاب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
والاستقلال والتقدم والاشتراكية»، 
يتوفر على ١٨٣ مقعدًا نيابيًا، ولا 
ينقصه سوى انضمام حزب واحد 
لــديــه ٢٠ مــقــعــدًا نيابيًا لاستكمال 

الغالبية الحكومة. غير أن غضب 
ابــــــن كــــيــــران آنــــــــذاك عـــلـــى الاتــــحــــاد 
مــــقــــعــــدًا) بــســبــب  الاشــــتــــراكــــي (٢٠ 
مشاركته فــي مــا اعتبره «محاولة 
انقلابية»، خلقت وضعًا حتم عليه 
إيــجــاد بــديــل لـــه. وبـــدا أن الحزبين 
المـــرشـــحـــين كـــبـــديـــل لـــلاتـــحـــاد هــمــا 
حـــــزب الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي لـــلأحـــرار 
(٣٧ مقعدًا)، والحركة الشعبية (٢٧ 

مقعدًا).
في غضون ذلك، انتخب حزب 
الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي لــــلأحــــرار عــزيــز 
أخـــنـــوش رئــيــسًــا جـــديـــدًا لـــه خــلال 
الــتــأم فــي نهاية  مؤتمر استثنائي 
أكتوبر الماضي. وفوجئ ابن كيران 
الــذي  بالتحرك السريع لأخــنــوش، 
ـــا مــــع حـــــزب الاتـــحـــاد 

ً
أعـــلـــن تـــحـــالـــف

الـــــدســـــتـــــوري، وتــــقــــاربًــــا مــــع حـــزب 
الـــحـــركـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، وإعــــــــلان هـــذا 
الأخـــيـــر ربــــط مــوقــفــه مـــن المــشــاركــة 
فــي الحكومة بموقف أخــنــوش، ثم 
حدوث تقارب بين التجمع الوطني 
للأحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي 
لــلــقــوات الشعبية مــن جــانــب آخــر، 
انتهاء بإعلان أخنوش صراحة أنه 
لــن يــشــارك فــي حكومة تضم حزب 

الاستقلال.
ويبدو أن موقف «الاستقلال» 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» من  الـــداعـــم لــــ
دون شــروط، أي من دون المشاركة 
فــي الحكومة، خلط أوراق تشكيل 
الــحــكــومــة، وجـــعـــل ابــــن كـــيـــران في 
موضع قوة، ستؤدي به إلى تشكيل 
غالبية مريحة بعد أكثر من ثلاثة 

أشهر من العناء.

مؤيدون لحزب العدالة والتنمية المغربي يتظاهرون في العرايش قبيل اجتماع الحزب لبحث تشكيل الحكومة الجديدة ({غيتي})

الحريري يترك المعالجة إلى ما بعد إقلاع حكومته

ع القوى السياسية وتهدد بفرط عقد «١٤ آذار»
ّ

لبنان: التسويات تصد
بيروت: وجدي العريضي

التسويات التي شهدها لبنان في 
إلــى انتخاب  الأشهر الأخــيــرة، وأفضت 
العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية 
وتسمية سعد الحريري رئيسًا للوزراء، 
وتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة عــلــى قــاعــدة 
المحاصصة وتوزيع الحقائب الوزارية 
عـــلـــى الــــقــــوى والـــكـــتـــل الـــكـــبـــرى، أرخــــت 
بــثــقــلــهــا عـــلـــى مـــكـــونـــات فــــريــــق الــــرابــــع 
عشر من آذار، وأصابته بالتصدّع إلى 
حـــدّ الــتــهــديــد بــانــفــراط عـــقـــده، بــعــد ١١ 
عـــامًـــا عــلــى تــمــاســكــه وخــــوص مــعــاركــه 
السياسية والانتخابية تحت عناوين 
السيادة والحرية وبناء الدولة، من دون 
أن ينجو فريق الثامن من آذار بدوره من 

شظايا هذه التسويات.
وإذا كـــان مـــا يــســمّــى «حــــزب الــلــه» 
«٨ آذار»  لــــ الـــذي يشكّل العمود الفقري 
قــــــادرًا عــلــى رأب الـــصـــدع بـــين مــكــونــات 
فــريــقــه، بالنظر لــنــفــوذه وســطــوتــه، فإن 
المعالجة تــبــدو أصــعــب لــدى فــريــق «١٤ 
الــتــي  الـــعـــارمـــة  الــنــقــمــة   

ّ
فـــي ظــــل آذار»، 

ظهرت في مواقف النواب والشخصيات 
المسيحية المستقلة، التي لم تشملها هذه 
الــتــســويــات، ولــم يستشرها أحـــد، لذلك 
قــــررت الـــخـــروج طـــوعًـــا، تـــاركـــة وراءهــــا 
سنوات طويلة من «النضال» وحماية 
الدولة من «سطوة الدويلة» كما يشدد 
ى ذلك 

ّ
بعض مكونات هذا الفريق، وتجل

بشكل أوضح، بمسارعة منسق الأمانة 
النائب السابق  العامة لقوى «١٤ آذار» 
فارس سعد، إلى تسليم مفاتيح مكاتب 
الأمــــانــــة إلــــى الـــرئـــيـــس ســعــد الــحــريــري 

شخصيًا.
الحالات الاعتراضية هــذه، قاربها 
قطب سياسي بارز في قوى ١٤ آذار من 
«الشرق الأوسط»،  زوايا مختلفة، فقال لـ
إن الأمــر «لا يتوقف على تسليم فارس 
سعيد تسليم مفاتيح مــكــاتــب الأمــانــة 
الـــعـــامـــة لـــلـــرئـــيـــس الـــــحـــــريـــــري». ولــفــت 
إلــــى أن الـــحـــريـــري «تـــــرك مــعــالــجــة هــذه 
المستجدات إلى المرحلة اللاحقة بعد أن 
تقلع حكومته، وتأتي اللحظة المناسبة 
الــتــي أصــابــت هذا  لمعالجة التصدعات 
المكوّن في الأشهر الأخيرة، ونشأت بين 

قيادات الفريق الواحد».
وبـــــــرأي الـــقـــيـــادي الــــبــــارز فــــي «١٤ 
آذار»، فــإن الأمـــور «تتعدى التجاذبات 
وشــدّ الحبال، إلــى الــســؤال، هــل لا يــزال 
فـــريـــق اســـمـــه (١٤ آذار)؟ وهـــل  هـــنـــاك 
بقي فريق آخــر اسمه (٨ آذار) الحليف 
للنظام السوري وإيران». ويضيف «ثمة 
مايسترو واحد يدير اللعبة السياسية 
ا عن 

ً
في البلد بكل تفاصيلها»، متحدث

«استحالة حصول أي اجتماع أو لقاء 
قريب لإعادة الروح لفريق (١٤ آذار) في 
الراهن»، معتبرًا أن «هذا المكون  الوقت 
الــــــذي ســـجّـــل إنـــــجـــــازات تـــاريـــخـــيـــة فــي 
لبنان بعد (اســتــشــهــاد) الرئيس رفيق 
يــمــرّ الآن بــمــرحــلــة سياسية  الــحــريــري 
صعبة، وافتراق شخصيات بارزة عنه، 
ى في الانتخابات 

ّ
وهذا الافتراق سيتجل

التسوية  أن  بمعنى  المقبلة،  اللبنانية 
أتــت بالعماد ميشال عــون رئيسًا  التي 
للجمهورية وبحكومة جديدة، وأنجزت 
ا وزاريًا بسرعة قياسية، ستواصل 

ً
بيان

مـــســـيـــرتـــهـــا بـــــإقـــــرار قـــــانـــــون انـــتـــخـــابـــي 
إلــى إجـــراء الانتخابات نيابية  وصـــولاً 
عبر تحالفات جديدة». ويلفت القيادي 
المذكور إلى أن «المشهد الذي طبع المعركة 

فـــي عـــامـــي ٢٠٠٥ - ٢٠٠٩.  الانــتــخــابــيــة 
بــشــعــارات وخــطــابــات نـــاريـــة اســتــخــدم 
فيها فريقا (٨ و١٤ آذار) كــل الأسلحة 
الــســيــاســيــة، ذهـــب إلـــى غــيــر رجــعــة، لأن 
ملامح التسوية الحالية ستنسحب على 

ا».
ً

الاستحقاق الانتخابي أيض
ويبدي القيادي اعتقاده بأن «معظم 
المــســتــقــلــين وتــحــديــدًا  نـــــواب (١٤ آذار) 
المـــســـيـــحـــيـــين مـــنـــهـــم، ســـيـــذهـــبـــون إلـــى 
منازلهم فــي الانتخابات المقبلة، نظرًا 
لطبيعة التحالفات المرتقبة التي تلامس 
فــي مــضــمــونــهــا مــا جـــرى مــنــذ انــتــخــاب 
الرئيس العماد ميشال عون وصولاً إلى 
تشكيل الحكومة الحالية». ولا يستبعد 
«تــشــكــيــل تـــحـــالـــف مــســتــقــل مــــن قـــوامـــه 
نــــواب حــالــيــين وســابــقــين وشــخــصــيــات 
أخـــرى مــمــن كــانــوا يــنــضــوون فــي فريق 
(١٤ آذار)، وهـــذا مــا ستظهره تــطــورات 

الأشهر المقبلة».
وهنا يكشف رئيس حزب «الوطنيين 
«الشرق  الأحرار» النائب دوري شمعون لـ
الأوســـط» أن حزبه «خــرج من قــوى (١٤ 
آذار)، بعدما تنكر الحلفاء له ولمواقفه 
ولـــــــــــدوره، حـــيـــث حــــرمــــوا حــــزبــــه الــــذي 
يــضــج بــالــكــفــاءات الــحــزبــيــة والــعــلــمــيــة 
من إعطائه وزيــرا»، مبديًا أسفه، لكون 
البلد  الـــذي يسيطر على  الــلــه)  «(حـــزب 
برمته ومــن يمسك بمفاصل الحكومة، 
ع الحصص داخل الحكومة». 

ّ
هو من وز

وســـأل شمعون «مــا قيمة ١٤ آذار بعد 
هذه الأخطاء؟». وتابع: «يمكنني القول 
إن هذا الفريق خرج بالبطاقة الحمراء 

ولا بد لنا من أن نرثيه».
ويـــــقـــــول شــــمــــعــــون: «أنــــــــا رفـــضـــت 
كــل إغـــــراءات الــنــظــام الــســوري يـــوم كــان 
وصيًا على لبنان، وتعرضت للتهديد 
والــــوعــــيــــد وبـــقـــيـــت مـــــع حــــزبــــي ضــمــن 
المـــنـــظـــومـــة الـــســـيـــاديـــة والاســـتـــقـــلالـــيـــة، 
والــيــوم سنستمر على هــذا الخط، ولن 
يــرهــبــنــا (حــــــزب الــــلــــه) أو ســـــــواه، لــكــن 
المعيب ما جرى من قلة وفــاء وصفقات 
وســمــســرات وتسوية مــذلــة»، مــؤكــدًا أن 
حـــــزب الأحــــــــرار «يـــتـــجـــه نـــحـــو خـــطـــوات 
جديدة في المرحلة المقبلة، تجديد شبابه 
بـــكـــوادر شــبــابــيــة بــــدأت تــفــرض دورهـــا 
(شــهــداء)  ووجـــودهـــا وســتــبــقــى وفــيــة لـــ
انتفاضة الاستقلال، ولم تذعن للنظام 
الــســوري وإيـــران وأتــبــاعــهــم». وأضـــاف: 
سنبقى على أفضل العلاقة والتواصل 
مــع المملكة العربية السعودية وندافع 
الــوفــاء، في مقابل الذين  عنها من بــاب 
يشنون الحملات عليها دون خــوف أو 
الــثــوابــت ستبقى مستمرة  مــلــل، فــهــذه 
مــهــمــا حــصــل مـــن تـــحـــولات وتــســويــات 
مــذلــة، ولــكــن نــقــول: «(بـــاي بـــاي) لفريق 
١٤ آذار حيث غرق البعض منه في جنة 
المناصب والسلطة، تاركين التضحيات 
والحلفاء على قارعة الطريق، رحم الله 

هذا الفريق».
أمــا عــن تحالفاته الانتخابية لا 
اللقاء الديمقراطي  سيما مــع رئيس 
النائب وليد جنبلاط، فيشدد دوري 
شــــمــــعــــون عــــلــــى «أهــــمــــيــــة الــــعــــلاقــــات 
التاريخية والراهنة مع جنبلاط، حيث 
 متماسكًا 

ً
كان الاتفاق بيننا متكاملا

حول أمن واستقرار الجبل، وترسيخ 
المـــصـــالـــحـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــين الــــــدروز 
والمسيحيين وسائر المكونات الطائفية 
والــــوطــــنــــيــــة بــــمــــعــــزل عــــــن تـــبـــايـــنـــات 
سياسية هــنــا وهــنــاك، وبــالــتــالــي كل 

شيء بوقته».

على خلفية تهريب هواتف جوالة إلى أسرى فلسطينيين

إبعاد النائب العربي باسل 
غطاس من الكنيست لستة أشهر

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الآداب  لــــجــــنــــة  قــــــــــــررت 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة فـــــي الــكــنــيــســت 
الإسرئيلي (البرلمان)، أمس، 
مـــنـــع الـــنـــائـــب الــــعــــربــــي، مــن 
الــقــائــمــة المــشــتــركــة، الــدكــتــور 
بـــاســـل غـــطـــاس، مـــن مـــزاولـــة 
نـــشـــاطـــه وعـــمـــلـــه الـــبـــرلمـــانـــي 
لمدة ستة أشهر، مع السماح 
لــــه فـــقـــط بـــالـــتـــصـــويـــت عــلــى 
الــــقــــوانــــين والمـــقـــتـــرحـــات فــي 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــكــنــيــســت. 
ويـــعـــتـــبـــر هــــــذا أعــــلــــى عــقــاب 
تــســتــطــيــع الــلــجــنــة اتـــخـــاذه، 
حسب القانون، وقد أصدرته 
عـــقـــابـــا لـــــه عـــلـــى الـــشـــبـــهـــات 
بتهريب هــواتــف جــوالــة إلى 
الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين في 
ســــجــــن «كــــتــــســــيــــعــــوت» فــي 
الـــنـــقـــب. وفــــي إطـــــار الإبـــعـــاد 
والـــــعـــــقـــــوبـــــات المـــــفـــــروضـــــة، 
لـــن يــســمــح لــلــنــائــب غــطــاس 
بــالــحــديــث والـــنـــقـــاش خــلال 
مـــداولات اللجان البرلمانية، 
كــــــمــــــا يـــــمـــــنـــــع مـــــــــن تــــقــــديــــم 
اقـــتـــراحـــات قـــوانـــين أو إلــقــاء 
خـــــطـــــب وتـــــصـــــريـــــحـــــات فـــي 
الهيئة العامة للكنيست، على 
أن يسمح له فقط، بالمشاركة 

بالتصويت بالكنيست.
وقد عقب النائب غطاس 
عـــلـــى الــــــقــــــرار بــــالــــقــــول، إنـــه 
«يشكل انتقاما سياسيا من 
قبل لجنة سياسية اتخذت 
قـــــــرارا غـــيـــر مـــســـبـــوق، كــونــه 
يـــصـــدر حــكــمًــا عــقــابــيًــا قبل 
الــتــحــقــيــق، وقبل  أن ينتهي 
النيابة  الــشــرطــة أو  تــقــرر  أن 
الــتــقــدم فــي المــلــف». وأضـــاف 
غــــطــــاس، أن «لـــجـــنـــة الآداب 
قررت أن تحل مكان المحكمة 
ومـــكـــان الــشــرطــة والــقــضــاة، 
وخولت نفسها إصدار أحكام 
في خضم التحقيق وقبل أن 
ينتهي. ولذلك، فمن الواضح 
أن هذا القرار سياسي لا يمت 
للعدل أو تقصي الحقيقة». 
وأكد غطاس أن هذا السقوط 
المستمر في الجهاز القضائي 
والجهاز السياسي على حد 
سواء، في هذه القضية، ينم 
عن تربص ونية انتقامية من 
قــبــل المــؤســســة، بــســبــب كــون 
الــقــضــيــة ضـــد نـــائـــب عــربــي، 
بينما لا تفعل المؤسسة أي 
شيء عندما يتعلق الموضوع 
بــــأعــــضــــاء كـــنـــيـــســـت يـــهـــود، 
أو عــنــدمــا يتعلق المــوضــوع 
برئيس الحكومة الإسرائيلية 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، الــــذي 
يــــتــــهــــرب مــــــن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
والمــشــتــبــه بــه بــمــلــفــات رشــى 
وفـــــســـــاد. وأوضـــــــــح الـــنـــائـــب 
غطاس، أن اللجنة لم تتخذ، 
فــي الــســابــق، قــــرارًا مثل هذا 
بحق عضو كنيست يهودي 
قبل أن ينتهي التحقيق معه. 

وقـــال غــطــاس، إنـــه ســيــدرس 
التوجه بالتماس للمحكمة 

العليا لإبطال القرار.
الــــنــــائــــب  المـــــــعـــــــروف أن 
غطاس كان قد اعتقل وخضع 
للتحقيق طيلة خمسة أيام، 
ثم أطلقت محكمة الصلح في 
ريشون لتسيون، سراحه في 
الأســبــوع المــاضــي، وأحــالــتــه 
إلــــى الاعـــتـــقـــال المـــنـــزلـــي لمــدة 
١٠ أيــام وإيـــداع كفالة مالية 
قــدرهــا ٥٠ ألـــف شــيــكــل. كما 
قــــررت مــنــعــه مـــن الــســفــر إلــى 
الــــــخــــــارج وزيـــــــــــارة الأســـــــرى 
لمــدة ١٨٠ يــومــا. لكنها أبقت 
عــلــى حــقــه فـــي المــشــاركــة في 
الـــــتـــــصـــــويـــــت بـــالـــكـــنـــيـــســـت. 
واعــتــقــلــت الــشــرطــة غــطــاس، 
بـــعـــد أن أعـــلـــنـــت عــــن وجــــود 
شريط يوثق كيفية تسليمه 
الهواتف الجوالة إلى أسيرين 
زارهـــمـــا فـــي الــســجــن، وهــمــا 

وليد دقة وباسل البزرة.
الــنــيــابــة العامة  وقــدمــت 
في لواء الجنوب، أمس، لائحة 
اتــهــام فــي المــحــكــمــة المــركــزيــة 
فـــي بــئــر الــســبــع، ضـــد أســعــد 
دقـــــة، شــقــيــق الأســـيـــر المــؤبــد 
بــتــهــمــة تسليمه  ولـــيـــد دقـــــة، 
إلــى عضو  الهواتف الجوالة 
الكنيست باسل غطاس، لكي 
يــهــربــهــا إلـــــى شــقــيــقــه ولــيــد 
والأســــــيــــــر بــــــــزرة فـــــي ســجــن 
«كتسيعوت». وحسب لائحة 
الاتهام، فقد تآمر الثلاثة على 
الــهــواتــف لتوزيعها  إدخـــــال 
على الأسرى الأمنيين، وبعد 
ذلــــــك انــــضــــم إلـــيـــهـــم الأســـيـــر 
باسل بزرة. وجاء في لائحة 
الاتـــهـــام، أن دقـــة كـــان يــعــرف 
بأن ما فعله سيسبب الخطر 
لــحــيــاة الـــنـــاس: «المــتــهــم كــان 
يعرف أنه سيتم نقل أجهزة 
الاتــصــال إلـــى أســـرى أمنيين 
الـــســـجـــن، ورأى مــســبــقــا  فــــي 
الإمكانية الواردة بأن يسبب 
اســــتــــخــــدام الأجـــــهـــــزة خــطــرا 
لــحــيــاة الـــنـــاس، أو الــتــســبــب 
بـــــعـــــمـــــل تـــــخـــــريـــــبـــــي خـــطـــيـــر 
بـــأمـــن  المــــــــس  لــــشــــخــــص، أو 
الـــدولـــة، أو مــســاعــدة تنظيم 

إرهابي».
وحــســب لائــحــة الاتــهــام، 
أيـــــــضـــــــا، فـــــقـــــد الـــــتـــــقـــــى دقـــــة 
وغــطــاس فــي محطة الــوقــود 
على شــارع ٦. وهناك سلمه 
يـــــحـــــوي ١٢ هـــاتـــفـــا  مـــغـــلـــفـــا 
جوالا وأجهزة شحن. والتقى 
غطاس مع الأسير وليد دقة 
وســـلـــمـــه وثـــــائـــــق، لا يــجــري 
تفصيلها في لائحة الاتهام، 
وبعد ذلك التقى غطاس مع 
الأسير بزرة وسلمه المغلف. 
ويــتــهــم دقــــة بــمــخــالــفــة منع 
استخدام ممتلكات لأهــداف 
إرهــــابــــيــــة، وإدخــــــــال أجـــهـــزة 
اتـــصـــال إلــــى الــســجــن بشكل 

غير قانوني.

معلومات جديدة قد تتسبب في «هزة سياسية كبرى» في إسرائيل 

الشرطة تحقق مع نتنياهو وحزبه يحاول سن قانون يسمح بالتأجيل
تل أبيب: نظير مجلي

تباشر الشرطة الإسرائيلية 
الــتــحــقــيــق مــــع رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
تــــحــــت طــــائــــلــــة الــــتــــحــــذيــــر، فــي 
قــضــايــا تــتــعــلــق بــالــفــســاد، بعد 
ر معلومات جديدة، على ما 

ّ
توف

يــبــدو، حتمت إجـــراء التحقيق. 
وفـــي أول تــحــرك مــضــاد، ســارع 
ديـــفـــيـــد أمــــســــالــــم، وهــــــو نـــائـــب 
لــــــيــــــكــــــودي مــــــقــــــرب مـــــــن زعــــيــــم 
الــــحــــزب نــتــنــيــاهــو، إلـــــى إعـــــداد 
مــشــروع قــانــون أســاســي، يمنع 
إجــــــراء تــحــقــيــقــات جــنــائــيــة مع 
رؤســـاء الحكومات قبل انتهاء 
الـــدورة البرلمانية. وسبب ذلك، 
حسب تــقــديــرات خــبــراء، هــو أن 
المعلومات الجديدة قد تتسبب 
فــــي هـــــزة ســـيـــاســـيـــة كــــبــــرى فــي 

إسرائيل.
وقــال أمسالم، إن التحقيق 
مــــــع نــــتــــنــــيــــاهــــو هــــــو مــــحــــاولــــة 
لإســــقــــاطــــه. وكــــتــــب فــــي مــقــدمــة 
مـــــشـــــروع الـــــقـــــانـــــون، أنـــــــه «فــــي 
السنوات الأخــيــرة، كانت هناك 
حـــــــالات انـــشـــغـــل فـــيـــهـــا رؤســــــاء 
الحكومة بالتحقيقات ضدهم، 
وأحيانا بسبب أمور حدثت قبل 
توليهم مناصبهم. من أجل منع 
ذلك، يقترح أمسالم أن لا يجري 
بتاتا، فتح تحقيق ضد رئيس 
الحكومة، خلال شغله لمنصبه». 
وقـــال أمــســالــم، إن «عــلــى رئيس 
الحكومة اتخاذ قرارات مصيرية 

في مسائل تؤثر على الجمهور 
كــلــه، ولــذلــك يجب أن يــوجــه كل 
طــاقــاتــه مــن أجـــل مــعــالــجــة هــذه 

الأمور».
وهـــــاجـــــم رئــــيــــس الائــــتــــلاف 
الحكومي، النائب ديفيد بيتان 
(الليكود)، نية الشرطة التحقيق 
مــــع نــتــنــيــاهــو. وقـــــــال، إن هـــدف 
الــتــحــقــيــق هـــو إســـقـــاطـــه. «هــنــاك 
جوقة متناسقة. لا يمكن مواصلة 
أداء المــهــام هــكــذا. إســقــاط رئيس 
الــحــكــومــة يـــجـــري فـــي صــنــاديــق 
الاقتراع وليس بواسطة الفحص 
الــيــوم يفحصون وضع  المــتــكــرر. 
نــتــنــيــاهــو عــلــى كـــل شــــيء، حتى 

الشائعات».
ويــواجــه نتنياهو قضيتين 
جـــنـــائـــيـــتـــين: الأولـــــــــى مـــتـــوقـــعـــة، 
والــثــانــيــة مــفــاجــئــة جــــدا، حسب 
تـــقـــديـــرات جـــديـــدة نــشــرت أمـــس. 
وقــد تسربت أجـــزاء مــن القضية 
الأولى إلى الخارج، بينما ما تزال 
الــثــانــيــة مــخــتــفــيــة خــلــف ضــبــاب 
كثيف. الأولى أصغر من الثانية 
في حجمها. وفي إطارها، يشتبه 
بتلقي نتنياهو رشـــى وهــدايــا، 
بــشــكــل مــنــهــجــي، مــن الــكــثــيــر من 
أصحاب رؤوس أمــوال، بعضهم 
مــقــرب إلــيــه. والــحــديــث لا يجري 
عــن مغلفات مالية أو تحويلات 
بنكية دسمة. لكنه ليس عن هدايا 
رمزية وذات قيمة صغيرة، كباقة 
ورد لعيد الميلاد مثلا. فالهدايا 
المشتبه بتلقيها، باهظة الثمن، 
ويبلغ ثمن بعضها آلاف الشواقل 

(الدولار يساوي نحو ٤ شواقل)، 
وقــد تلقى نتنياهو الكثير جدا 
من هذه الهدايا؛ والشرطة تشتبه 
المــتــراكــمــة قــد تصل  بـــأن قيمتها 

إلى مئات آلاف الشواقل.
المـــــــراقـــــــبـــــــون أن  ويــــــتــــــوقــــــع 
نـــتـــنـــيـــاهـــو بــتــلــقــي  يــــعــــتــــرف  لا 
الهدايا. وإنما سيحاول التستر 
اعـــتـــمـــادا عــلــى  الــــصــــداقــــة،  وراء 
رؤوس  أصـــــــحـــــــاب  بـــــعـــــض  أن 
الأمــــــــــوال، هـــــــؤلاء، هــــم أصـــدقـــاء 
لـــه، ولــيــس مـــن الــخــطــيــئــة تسلم 
هــدايــا مــن أصــدقــاء. لكن ظــروف 
تلقي الــهــدايــا تــلــك، والــتــي تمتد 
لسنوات، وتتغلغل داخل سنوات 
ولايــــــتــــــه كــــرئــــيــــس لـــلـــحـــكـــومـــة، 
يمكن أن تصعب على نتنياهو 
والمترافعين عنه، تفسير الأمور. 
ويــــقــــول أحـــــدهـــــم: «صـــحـــيـــح أن 
تبادل الهدايا بين الأصدقاء هو 
مسألة مقبولة وإنــســانــيــة، لكن 
يـــبـــدو أن نــتــنــيــاهــو لــــن يــتــمــكــن 
مـــن تــأكــيــد صــفــة الـــتـــبـــادل هــذه 
للمحققين. فهو لم يشتر لمعارفه 
هــدايــا مــقــابــلــة بــــآلاف الــشــواقــل. 
وفي بعض الحالات، يشير الأمر 
إلــى اســتــغــلال مكانته الرسمية 
الــرفــيــعــة. فــحــســب مــــواد الأدلــــة، 
لــــم يـــكـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو ســلــبــيــا فــي 
تلقي الهدايا الثمينة التي نزلت 
عليه، وإنما كان يفحص ويطلب 
هــدايــا عــيــنــيــة». ويــضــيــف: «فــي 
حينه، اتضح بأن ديــوان رئيس 
الحكومة مول شراء سيجار له، 
على حساب دافع الضرائب. وفي 

حينه، اعتقدت شخصيات عدة 
الــنــيــابــة، بــضــرورة  فـــي  متعنتة 
فتح تحقيق جنائي ضده. وعلى 
الرغم من وضع توصيتهم على 
الرف، فإن هذه الحلقة - وكما في 
بــالــهــدايــا والنقليات،  التحقيق 
الــذي جــرى فتحه بعد خسارته 
للسلطة فــي أواخـــر التسعينات 
يــفــتــرض فــي نتنياهو أن  كـــان   -
يتوقف عن تدخين السيجار، أو 
دفع ثمنه من جيبه بكل بساطة. 
لــقــد جـــرى طـــرح الــشــبــهــات حــول 
تلقيه المنهجي للهدايا والرشى، 
من قبل أصحاب رؤوس الأموال، 
على طاولة المستشار القانوني 
ابــيــحــاي مندلبليت،  لــلــحــكــومــة 
فــي فــصــل الــصــيــف. وفـــي الآونـــة 
الأخــــيــــرة، طــــرأ تـــحـــول كــبــيــر في 
الـــقـــضـــيـــة عــــــزز الأدلـــــــــــة، وجـــعـــل 
مندلبليت يمنح الضوء الأخضر 
للشرطة كي تحقق مع نتنياهو، 
تحت طائلة الإنـــذار. لكن وتيرة 
الــتــحــذيــر لــيــســت مــثــيــرة بشكل 
الــتــي قــادت  خـــاص: التلميحات 
المـــحـــقـــقـــين إلــــــى الأهــــــــــداف الـــتـــي 
حققت التغيير في الملف، كانت 
مــطــروحــة أمــــام الــنــيــابــة الــعــامــة 
وقــيــادة الــشــرطــة منذ زمـــن. لكن 
الــثــانــيــة، الخفية، التي  القضية 
ارتبط بها اسم نتنياهو يفترض 
أن تقرع الطبول، وتكشف جانبا 
المــركــبــة.  فـــي شخصيته  جـــديـــدا 
هناك من اطلعوا عليها ويدعون 
أنه يمكن لتلك القضية أن تحدث 

هزة».

بنيامين نتنياهو أثناء اجتماع لحزبه الليكود في الكنيست أمس (أ.ف.ب)
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التمييز بين الضحية والمعتدي معقد وخبراء يحذرون من موجات عنف جديدة 

بعد توقيع السلام... تضميد جراح المجتمع أكبر تحد في كولومبيا 
بوغوتا: «الشرق الأوسط»

سواء كانوا ضحايا أم مشاركين 
فــي الــنــزاع المــســلــح، تــعــرض ملايين 
الــحــرب، وهم  الكولومبيين لأهـــوال 
يعانون من ندوب خلفتها عقود من 
أعمال العنف. ويعد التعافي منها 
واحــــدا مــن الــتــحــديــات الــتــي يتعين 
الــتــعــامــل مــعــهــا، فـــي الــطــريــق نحو 

السلام.
وقـــــالـــــت مـــــاريـــــا بــــصــــوت غــيــر 
مـــــســـــمـــــوع: «مــــــــا زلــــــــت أعـــــيـــــش فــي 
الــخــوف». وقــد عــرفــت فــي طفولتها 
رعب المعارك بين الجنود ومتمردي 
الـــــــقـــــــوات المــــســــلــــحــــة الــــــثــــــوريــــــة فــي 
كولومبيا (فــارك) الذين وقعوا، مع 
انطلاق العام الجديد، اتفاق سلام 
تــاريــخــيــا بــعــد حــــرب اســـتـــمـــرت ٥٢ 
عـــامـــا. وأضــــافــــت المــــــرأة الـــتـــي تبلغ 
التاسعة والأربعين من العمر، لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «كـــنـــت فــي 
السادسة من عمري، وما زلت أشعر 
بــالــخــوف. فـــي المـــســـاء، كــنــا نضطر 
للنزول إلى القرية والمبيت فيها، لأن 
المتمردين كانوا يأتون إلى المزرعة 
الــنــاس». وبصعوبة نجا  ويقتلون 
والــدهــا الـــذي كـــان يــرفــض الــتــعــاون 
مــع المتمردين مــن المـــوت خــلال أحد 

هجماتهم.
ونــجــم عــن اتــفــاق الــســلام الــذي 
تـــمـــت المــــصــــادقــــة عـــلـــيـــه فــــي أواخـــــر 
نوفمبر (تشرين الثاني)، بصيص 
أمل في نهاية نفق حرب أسفرت منذ 

ستينات القرن الماضي عن ٢٦٠ ألف 
قتيل على الأقــل، وأكثر من ٦٠ ألف 
مفقود، ونحو سبعة ملايين مهجر. 
وخــصــصــت بضعة أســطــر فــي هــذه 
الوثيقة المؤلفة من نحو ٣٠٠ صفحة 
«المــســاهــمــة فـــي تــخــفــيــف مــعــانــاة  لـــ
الــــضــــحــــايــــا». وتـــعـــهـــدت الــحــكــومــة 
«تحسين نوعية الاهتمام النفسي  بـ
- الاجتماعي»، وزيادة الخدمات في 

هذا المجال. لكنها لم تطرح أرقاما.
وتـــــــعـــــــرب الــــلــــجــــنــــة الـــــدولـــــيـــــة 
للصليب الأحــمــر كــمــا ســـواهـــا، عن 
الــقــلــق مـــن هــــذه المـــعـــانـــاة الـــتـــي من 
إلــى أعــمــال عنف  شأنها أن تفضي 
خـــلال فــتــرة الـــســـلام. وقـــد دعـــت في 
الــحــكــومــة  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
إلـــى ألا تــنــســى «الـــوضـــع والــصــدمــة 
اللذين لا تستطيع  الدائمين للنزاع 
كولومبيا تجاهلهما»، مشيرة إلى 
أن «الضحايا يحملون ندوب العنف 

في عقولهم أيضا».
بـــــعـــــد طـــــفـــــولـــــة كـــــــــان الـــــخـــــوف 
ســمــتــهــا، تـــهـــرب مـــاريـــا الـــتـــي جــرى 
تبديل اسمها حرصا على سلامتها، 
من زوجها العنيف. وقد وافقت هذه 
المــــــرأة المــفــلــســة والـــتـــي تـــــرزح تحت 
الــــديــــون لمــعــالــجــة ابـــنـــهـــا المـــريـــض، 
الــدفــاع  الــعــمــل مــع ميليشيات  عــلــى 
الذاتي الموحدة في كولومبيا التي 
يسلحها كبار مالكي الأراضي لقتال 

المتمردين.
وفيما كــانــت تنظف بعصبية 
الـــطـــاولـــة فــــي مــســكــنــهــا المـــتـــواضـــع 

والمعتم في ضاحية بوغوتا، قالت: 
«أعــد لهم الطعام وأغسل ثيابهم... 
ولــم أســألــهــم أبـــدا مــن أيــن أتـــوا، ولا 
ماذا يفعلون». وتؤكد ماريا أنها لم 
تتعامل أبدا مع السلاح. لكن عملية 
الــتــســريــح الـــتـــي أنـــجـــزت فـــي ٢٠٠٦ 
لهؤلاء المقاتلين المنتمين إلى اليمين 
المــتــطــرف، قــد شملتها. وبــعــد عشر 
ســـنـــوات، مـــا زالــــت تــتــخــوف مـــن أن 
يتعرف أحد إليها على رغم انتقالها 
إلــى مكان سكن يبعد أربــع ساعات 

عن مسقط رأسها.
وتــقــول هـــذه المــــرأة الــتــي تبدو 
البنية، إن «الشائعات كثيرة،  قوية 
ولا سيما تلك التي تفيد بأن جميع 
الذين عملوا من أجلهم سيقتلون. 
وهذا ما يخيفني». لكنها تؤكد أنها 
لم تشعر أبدا أنها هي نفسها فعلا، 
كما لو أنها «تعيش حياة شخص 

آخر أو ثلاثة أشخاص».
وفي تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية، قــال جــوشــوا ميتروتي، 
مــديــر الــوكــالــة الــكــولــومــبــيــة لإعـــادة 
الإدمــــــــــــاج، الــــتــــي تـــــرافـــــق المـــقـــاتـــلـــين 
الــقــدامــى فـــي عــودتــهــم إلـــى الــحــيــاة 
المــدنــيــة، بما فــي ذلــك على الصعيد 
النفسي - الاجتماعي، إن «التمييز 
بــين مــن هــو ضحية ومــن هــو معتد 
مسألة بالغة التعقيد». وأضــاف أن 
«٩٠ فــي المــائــة مــن ٤٩ ألـــف شخص 
استقبلناهم حتى اليوم، متأثرون، 
ويعاني ٣٠ في المائة منهم من توتر 
ما بعد الصدمة». فالبعض يعاني 

من الإدمان على الكحول أو المخدرات 
(٣٤ في المــائــة)، وآخــرون من نــزوات 
يصعب السيطرة عليها (٢٦٫٢ في 
المائة)، وآخرون من القلق (٢٧٫٣ في 

المائة).
والأعــــــــــــــراض نـــفـــســـهـــا يـــعـــانـــي 
منها المدنيون الذين كانوا ضحايا 
أو شـــهـــودا عــلــى مـــجـــازر وعــمــلــيــات 
اغتصاب وخطف وتجنيد أطفال - 
جنود والتهجير القسري والأعمال 

الوحشية الأخرى في هذه الحرب.
تقول إيفون زابالا، التي تعمل 
مـــع مــنــظــمــة أطـــبـــاء بـــلا حــــــدود، إن 
عـــــــددا كـــبـــيـــرا مــــن الأشـــــخـــــاص «قـــد 
تعرضوا لحوادث كثيرة ويشكلون 
أكثر من عنصر خطر»، مشيرة إلى 
أن مثال ذلــك «شخص تعرض أحد 
ذويه للقتل، لكنه اضطر أيضا إلى 
الانــتــقــال والإقــامــة فــي مــكــان محاط 
بـــالـــعـــنـــف، كــبــعــض مـــــدن الــصــفــيــح 
المــدن الكبيرة». وأوضحت هذه  في 
الطبيبة النفسية الكولومبية، التي 
عــــددت الأمــــــراض المــزمــنــة الــشــائــعــة 
كــالــكــآبــة والــقــلــق وصــعــوبــة التأقلم 
وســــــواهــــــا، أن «ذلــــــــك يـــتـــســـبـــب فــي 

التدهور الكبير للصحة العقلية».
وجـــــــــــاء فـــــــي دراســـــــــــــة أجـــــريـــــت 
لــحــســاب المــنــظــمــة الــدولــيــة للهجرة 
إلــيــهــا اللجنة  فــي ٢٠١٤ واســتــنــدت 
الدولية للصليب الأحمر، أن ٨٠ في 
المائة من ضحايا النزاع المسلح «لا 
ينسون معاناتهم ولا يستطيعون 
حتى التعايش معها»، لكن «٢٠ في 

المائة يعانون من صدمة عميقة في 
حياتهم».

وفـــــــي نـــــــــدوة حـــــــول «الـــصـــحـــة 
مــــن أجـــــل ســـــلام دائـــــــم» فــــي جــامــعــة 
يـــافـــيـــريـــانـــا فــــي بــــوغــــونــــا، أوضــــح 
مارتن دو فريس، الطبيب النفسي 
الهولندي أن الكولومبيين «شعب 
يعاني من صدمة عميقة، منذ فترة 
طويلة، وهذه مسألة تنتقل من جيل 
إلى آخــر». وعلى مستوى المجتمع، 
قــــــال: إن ذلـــــك «يــــــــؤدي إلـــــى الــخــلــل 

وانعدام التعاطف والرحمة».
وبــســبــب امـــتـــداده الــزمــنــي، أثــر 
أقدم نزاع في القارة الأميركية على 
أجــــيــــال كـــثـــيـــرة مــــن الــكــولــومــبــيــين، 
بطريقة مــبــاشــرة أو غير مباشرة. 
وانـــــعـــــكـــــس الـــــعـــــنـــــف المـــــــزمـــــــن عـــلـــى 
الـــعـــائـــلات. وفــــي كــولــومــبــيــا، تلقت 
امـــــرأة واحـــــدة مـــن ثـــلاث لــكــمــات من 
زوجها الحالي أو السابق، كما أفاد 
التحقيق الوطني للسكان والصحة 
الـــــذي صــــدر فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول).
وتـــــقـــــول مـــــــــاري لـــــــوز دوســـــــان 
ماركيز، الاختصاصية الكولومبية 
في الصحة العامة والتي تعمل في 
نــيــكــاراغــوا، إن «كولومبيا لا تولي 
رفـــاهـــيـــة الـــنـــاس اهــتــمــامــا كــافــيــا». 
وتأسف لانعدام «المتابعة النفسية 
- الاجتماعية الفعالة»، لكنها تأمل 
الــقــيــام بــذلــك ممكنا!  «فـــي أن يبقى 
يـــجـــب الانـــــطـــــلاق مـــــن إعـــــــــادة بـــنـــاء 

عنصر من جماعة الفارك يقف خارج مخيم بمديرية أنتيوكيا أول من أمس (أ.ف.ب)الإنسان الذي دمرته هذه الحرب».

سيول طالبت بتسليمها لدورها في قضية الفساد

الدنمارك تعتقل ابنة صديقة رئيسة كوريا الجنوبية
سيول: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة فــي 
ســيــول، أمــس، أن ابنة شــوي سون 
- ســـيـــل الــــتــــي تــســبــبــت بــفــضــيــحــة 
مدوية تهدد بتنحي رئيسة كوريا 
الجنوبية، قد اعتقلت في الدنمارك 

بعد انتهاء صلاحية تأشيرتها.
يـــو - را (٢٠  وتــعــتــبــر شـــونـــغ 
عــامــا) شخصية أساسية فــي هذه 
القضية الكبيرة لاستغلال النفوذ، 
إلــى جــانــب والــدتــهــا. ويشتبه بأن 
والـــدتـــهـــا اســـتـــفـــادت مـــن عــلاقــاتــهــا 
المــمــيــزة مــع الرئيسة بـــارك غــويــن - 
هــي، لابــتــزاز ملايين الــــدولارات من 

كبرى الشركات في البلاد.

وقــــــــــــــد اعــــــتــــــقــــــلــــــت الــــــشــــــرطــــــة 
الدنماركية شونغ يو - را مساء أول 
من أمــس، لأن صلاحية تأشيرتها 
انتهت، كما أوضحت نيابة سيول 
الـــتـــي أصـــــــدرت فــــي حــقــهــا مـــذكـــرة 
توقيف، وباتت تناقش مع السلطات 
الدنماركية شروط تسليمها، وفق 
ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفــــــي إطــــــــار هــــــذه الــفــضــيــحــة 
المــتــدرجــة الــتــي أدت إلــى مظاهرات 
صــــاخــــبــــة فـــــي كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
للمطالبة بإقالة الرئيسة، توجه إلى 
شوي أيضا تهمة ممارسة ضغوط 
لـــفـــرض قـــبـــول ابـــنـــتـــهـــا فــــي إحــــدى 

الجامعات المرموقة في البلاد.
وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر رســـمـــيـــة أن 

شــونــغ يــو - را اخــتــيــرت فــي ٢٠١٤ 
في جامعة أوها المرموقة للشابات، 
على حساب مرشحات أكثر كفاءة. 
فـــقـــد حــصــلــت عـــلـــى أفـــضـــل تــقــديــر 
على صعيد المثابرة، لكنها تخلفت 
عـــــن حــــضــــور بــــعــــض المـــــــــــواد، ولــــم 
تــكــن عــلامــاتــهــا تــعــكــس نــتــائــجــهــا 
المدرسية. وتم الاستماع إلى إفادة 
عــــدد كــبــيــر مـــن الأســــاتــــذة فـــي هــذه 
الجامعة، وحتى إلى أحد رؤسائها 
السابقين. واعتقل أستاذ في نهاية 
هــــــذا الأســـــبـــــوع لأنــــــه مـــنـــح شــونــغ 
علامة جيدة على مادة لم تحضرها 
أبــدا، وأرغــم مساعديه على تزوير 

نتائجها المدرسية.
وشملت الفضيحة أيضا كبرى 

الـــشـــركـــات فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. 
بـــأن «ســامــســونــغ» دفعت  ويشتبه 
مــلايــين الـــــــدولارات لــشــركــة وهمية 
فـــي ألمــانــيــا بــحــجــة تــمــويــل تــدريــب 
شــــونــــغ عـــلـــى الــــفــــروســــيــــة. وتــثــيــر 
شونغ ووالدتها اليوم غضب فئة 
مــــن الـــســـكـــان اكـــتـــشـــفـــت فــــي ضـــوء 
الــفــضــيــحــة الاســـتـــفـــزازات الــســابــقــة 
فــــي ٢٠١٤ عــلــى  لــــلابــــنــــة. وكـــتـــبـــت 
«فــــيــــســــبــــوك» أن «المــــــــــال جـــــــزء مــن 
الموهبة. وإذا لم يكن المرء موهوبا، 

فليتعلم من والديه».
أمـــا بـــارك فــتــوجــه إلــيــهــا تهمة 
«التواطؤ» مع صديقتها لسنوات. 
ووافق البرلمان الشهر الماضي على 
مـــذكـــرة لإقـــالـــة الــرئــيــســة لــكــنــهــا لا 

تزال تحتاج إلى مصادقة المحكمة 
الدستورية.

من جهتها، نفت رئيسة كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــــاك كـــــون - هـــــي، أول 
مـــن أمـــــس، المــــزاعــــم المــــثــــارة ضــدهــا 
بــــالــــتــــورط فــــي فــضــيــحــة الـــفـــســـاد، 
بينما تسارع المحكمة الدستورية 
فــي مراجعتها القانونية للقضية 
طبقا لمــا ذكــرتــه وكــالــة «يــونــهــاب» 
الــــــكــــــوريــــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة لــــلأنــــبــــاء. 
وأعــربــت الرئيسة عن إحباطها لما 
وصفته بشكوك «مشوهة وزائفة» 
وتغطية إعلامية «خاطئة»، خلال 
اجتماعها بمناسبة العام الجديد 
مع الصحافيين، وهو أول حدث من 
نوعه منذ اتهامها بالتقصير في 

التاسع من ديسمبر (كانون الأول)، 
اتــهــم فيها  الــتــي  بسبب الفضيحة 

مسؤولون كبار.
وتــــعــــهــــدت بــــــاك أيــــضــــا بـــالـــرد 
«ضمير» على التحقيق الحالي،  بـ
الــــــذي بــــــدأه المـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي 
المــســتــقــل بــــاك يـــونـــغ - ســـو الــشــهــر 
ـــــــدراســـــــة الــــكــــثــــيــــر مــن  المـــــــاضـــــــي، ل
الاتهامات ضد الرئيسة، من بينها 
ســـوء اســتــغــلال الــســلــطــة وتــســريــب 

أسرار رسمية.
وقـــالـــت بــــاك خــــلال الاجــتــمــاع 
الذي عقد في المقر الرئاسي «شيونغ 
وا داي» إن «الإشــاعــات والــروايــات 
والـــتـــقـــاريـــر مـــشـــوهـــة والمـــعـــلـــومـــات 
الزائفة تخرج عن نطاق السيطرة».

صورة أرشيفية لابنة صديقة رئيسة كوريا الجنوبية
 التي اعتقلت في الدنمارك أمس (أ.ب)

موسكو تستقبل دبلوماسييها... وترامب أمام مواجهة مع الكونغرس

بداية شائكة للعلاقات الأميركية ـ الروسية في ٢٠١٧
موسكو: طه عبد الواحد

اســتــقــبــلــت مـــوســـكـــو فـــجـــر أمــــس، 
الــولايــات  قـــررت  الــذيــن  دبلوماسييها 
المـــتـــحـــدة طــــردهــــم، فـــي إطـــــار سلسلة 
عــقــوبــات جـــديـــدة ضـــد روســـيـــا، أعــلــن 
عنها الرئيس الأميركي بــاراك أوباما 
فـــي ٢٩ مـــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

.٢٠١٦
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وحـــــــســـــــب 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــقـــد جـــــاء قــــــرار طـــــرد ٣٥ 
دبلوماسيا روسيا، بسبب انتهاكهم 
الصفة الدبلوماسية التي يحملونها، 
بينما كــان تبني العقوبات الجديدة 
ردا على «تدخل روسيا في الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة»، وكـــذلـــك على 
المــمــنــهــجــة للدبلوماسيين  «المــلاحــقــة 
الأمــيــركــيــين». وكــــان الــدبــلــومــاســيــون 
الـــروس الــذيــن شملهم قـــرار الــطــرد قد 
واجهوا مشكلة في العودة إلى بلادهم، 
نظرا لعدم توافر أماكن على الرحلات 
الجوية في فترة أعياد الميلاد ورأس 
الـــســـنـــة، لــــذلــــك قـــــرر الـــكـــرمـــلـــين إيـــفـــاد 
طـــائـــرة تــابــعــة لـــــلإدارة الــرئــيــســيــة كي 
تـــقـــوم بــنــقــلــهــم إلـــــى مـــوســـكـــو. وفــجــر 
إلــى العاصمة  أمــس، وصلت الطائرة 
الروسية وعلى متنها الدبلوماسيون 
وعائلاتهم، وقبل الإقلاع من واشنطن 
أبلغ قائد الطائرة الركاب بأن «الرئيس 
بوتين شخصيا يوجه دعــوة لأطفال 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين المــــطــــروديــــن لـــزيـــارة 
شجرة عيد رأس السنة في الكرملين»، 
تعويضا عن تفويتهم احتفالات العيد 

وهم على متن الطائرة.
فـــــي وصـــــول  الـــبـــعـــض  وقــــــد رأى 
دبــــلــــومــــاســــيــــين روس مـــبـــعـــديـــن مــن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى مــوســكــو في 
بداية اليوم الثاني من العام الجديد، 
التفاؤل بشأن  أمــر لا يدعو لكثير من 
مـــســـتـــقـــبـــل الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين مـــوســـكـــو 
وواشنطن عام ٢٠١٧. وتجدر الإشارة 
إلــــى أن الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين كان قد أعلن، الجمعة الماضي، 
لــن يــرد على العقوبات الأميركية  أنــه 
بــالمــثــل. وفـــي مــؤشــر واضــــح عــلــى أنــه 
يعلق الآمـــال بتحقيق تطور إيجابي 
نــوعــي فــي الــعــلاقــة مــع واشــنــطــن بعد 
رحـــيـــل أوبــــامــــا، حــبــذ بـــوتـــين الــتــريــث 
في رد الفعل بانتظار الخطوات التي 

المــنــتــخــب  الـــرئـــيـــس  ســتــتــخــذهــا إدارة 
دونالد ترامب بعد توليه الرئاسة في 

٢٠ يناير (كانون الثاني).
وفـــي تعليقه عــلــى مــوقــف بوتين 
من العقوبات، كتب ترامب في تغريدة 
على «تويتر»: «لطالما عرفت أن بوتين 
رجــــل ذكـــــي». ومــــن ثـــم كــشــف الــرئــيــس 
الأميركي المنتخب عن نيته الاجتماع 
مع قادة أجهزة الاستخبارات الأميركية 
هــــذا الأســــبــــوع وفــــق مـــا ذكـــــرت وكــالــة 
«رويترز». وأكد ترامب أنه ينوي عقد 
هذا اللقاء ليحصل على معلومات حول 
الوضع، أي الأسباب التي دفعت إدارة 
أوباما لتبني قــرار العقوبات، واصفا 

هذا اللقاء بأنه سيكون «لمصلحة بلدنا 
وشعبه العظيم».

وكان ترامب قد لمح أكثر من مرة إلى 
احتمال اتخاذه قرارا بإلغاء العقوبات 
التي فرضتها إدارة أوباما ضد روسيا. 
ومؤخرا نقلت وسائل إعلام عن نيوت 
المــقــرب مــن تــرامــب، قوله  غينغريتش، 
إن الرئيس الأميركي المنتخب سيلغي 
٧٠ في المائة من العقوبات التي تبنتها 

إدارة أوباما ضد روسيا.
وإذ تــــدل كـــل تــصــريــحــات تــرامــب 
عــلــى نيته إحــــداث تغيير فــي العلاقة 
مع الكرملين، فــإن رحيل إدارة أوباما 
لــن يــزيــل الــعــقــبــات الــتــي قــد يواجهها 

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب، بــحــال 
قـــرر إلــغــاء الــعــقــوبــات، وقـــد يــدخــل في 
مــواجــهــة مــع الــكــونــغــرس، الـــذي يؤيد 
الديمقراطيون والجمهوريون فيه نهج 

العقوبات ضد موسكو.
الـــــنـــــائـــــب  آدم شــــــــيــــــــف،  وكـــــــــــــــان 
الديمقراطي في الكونغرس الأميركي، 
قــد قــال فــي حــديــث مــع «إي بــي ســي»، 
إن تـــــرامـــــب ســــيــــواجــــه مــــعــــارضــــة مــن 
الكونغرس بحال قرر إلغاء العقوبات 
ضــــــد روســـــــيـــــــا. وأعــــــــــــرب شــــيــــف عــن 
قناعته بضرورة «اتخاذ تدابير أكثر 
مـــن ذلــــك نــحــو روســـيـــا لاحـــتـــوائـــهـــا»، 
مؤكدًا: «سترون دعما لعقوبات أكثر 

شـــدة مــن جــانــب ممثلي الــحــزبــين في 
الكونغرس». كما انتقد شيف تشكيك 
الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــخـــب دونـــــالـــــد تـــرامـــب 
بتقارير أجهزة الاستخبارات، ودعاه 
إلى «الكف عن تشويه صورتها»، لافتا 
إلى أنه «سيتعين على ترامب التعاون 

مع تلك الأجهزة والاعتماد عليها».
ومــا يكشف بوضوح عن مزاجية 
مـــمـــثـــلـــي الــــحــــزبــــين فــــــي الـــكـــونـــغـــرس 
تــصــريــحــات الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
ليندسي غراهام، التي شدد فيها على 
ضرورة تبني الولايات المتحدة عقوبات 
إضافية ضد روسيا العام المقبل. وفي 
حــديــث لإذاعـــة «راديــــو الــحــريــة» خلال 

زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف في 
الثلاثين من ديسمبر (كانون الأول)، قال 
غراهام: «ننوي اعتماد عقوبات جديدة 
العام المقبل ضد روسيا توجه ضربة 
للقطاعين المصرفي والطاقة في روسيا، 
الــفــيــدرالــي (الكي  وكــذلــك لهيئة الأمـــن 
ا)، وجهاز الاستخبارات 

ً
جي بي سابق

الخارجية (التجسس الخارجي)، كي 
يدفع الاقتصاد البوتيني وبوتين عن 
المـــمـــارســـات الـــروســـيـــة ثــمــنــا بــاهــظــا»، 
حسب قول السيناتور الجمهوري. من 
جانبه لم يستبعد سيناتور جمهوري 
آخر هو جون ماكين، احتمال توسيع 

وتشديد العقوبات ضد روسيا.

لقطة من فيديو بثته قناة «الروسية ١» لوصول الدبلوماسيين الـ٣٥ وعائلاتهم إلى موسكو فجر أمس (أ.ب)

ع
ّ
أوباما يود

 «البيت الأبيض» 
من شيكاغو

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتهية  يلقي 
ولايــتــه، بـــاراك أوبــامــا، الأســبــوع المقبل 
خــطــابــه الـــوداعـــي فـــي شــيــكــاغــو، ثــالــث 
كــبــرى مـــدن الـــولايـــات المــتــحــدة ومعقله 
السياسي؛ حيث احتفل بوصوله إلى 

البيت الأبيض منذ ثمانية أعوام.
وقـــــال أوبــــامــــا فـــي رســـالـــة قــصــيــرة 
أمـــــــس: «الــــثــــلاثــــاء ١٠ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني)، سأعود إلى شيكاغو لأودعكم 
وأعــبــر لــكــم عــن امــتــنــانــي»، فــي خطاب 
الــــوداع، حسب تقليد يــعــود إلــى حقبة 

أول رئيس أميركي؛ جورج واشنطن.
وقــــــــال أوبــــــامــــــا الــــــــذي وصـــــــل إلــــى 
واشنطن، أمــس، بعد أسبوعين إجــازة 
فــي هـــاواي إن خطابه سيكون بمثابة 
لـــشـــكـــركـــم (...) والاحــــتــــفــــاء  «فـــــرصـــــة 
الــذي حققتموه  إلــى الأفــضــل  بالتغيير 
لـــهـــذا الـــبـــلـــد خـــــلال الأعـــــــــوام الــثــمــانــيــة 
المـــاضـــيـــة وطــــــرح بـــعـــض الأفــــكــــار حـــول 

مستقبلنا».
يذكر أن الرئيس الديمقراطي (٥٥ 
عــــامًــــا) ســيــســلــم الــســلــطــة لــلــجــمــهــوري 
دونالد ترامب (٧٠ عامًا) في ٢٠ يناير. 
وكان أوباما كتب في تغريدة من هاواي: 
«أكــبــر شـــرف لــي أن أكــــون رئــيــسًــا لكم. 

وكمواطن، سأكون إلى جانبكم».
واعــــتــــبــــر أوبـــــامـــــا عـــقـــب انـــتـــخـــابـــه 
كـــأول رئــيــس أســـود لــلــولايــات المتحدة 
الــثــانــي) ٢٠٠٨ أن  فــي نوفمبر (تشرين 
«الــتــغــيــيــر وصــــل إلــــى أمـــيـــركـــا». وقـــال 
حينها أمام عشرات الآلاف من مؤيديه: 
«كــان هناك مــن يشكك بــأن أميركا هي 
المكان حيث كل شــيء ممكن... الإجابة 

حاضرة الليلة».
الــثــلاثــاء  وسيلقي أوبــامــا خــطــابــه 
قرب مركز ماكورميك للمؤتمرات، حيث 
تحدث أمام أنصاره عقب إعادة انتخابه 

لولاية ثانية عام ٢٠١٢.
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سفير لندن رفض المغادرة إلى بغداد وبعثته عانت من شح الموارد

الوثائق البريطانية: سفارات تحت الحصار ومخاوف من ألمانيا الموحدة
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت وثــــائــــق مــــن الأرشـــيـــف 
الـــبـــريـــطـــانـــي، رفــــعــــت عـــنـــهـــا صــفــة 
السرية بعد ٣٠ عامًا الجمعة الماضي 
عــن معلومات ســريــة تهم مـــداولات 
الـــحـــكـــومـــة، ومــــراســــلات الـــســـفـــارات 
البريطانية حــول العالم مــع وزارة 
الــخــارجــيــة وشــــــؤون الــكــومــنــولــث. 
واهـــتـــمـــت الــــوثــــائــــق الــــعــــائــــدة إلـــى 
تــخــص  بـــتـــفـــاصـــيـــل  و١٩٩٠   ١٩٨٩
مـــخـــاوف رئــيــســة وزراء بــريــطــانــيــا 
السابقة مــارغــريــت ثاتشر مــن قوة 
ألمانيا المــوحــدة بعد سقوط حائط 
برلين، وتطلعها لتقارب مع الاتحاد 
السوفياتي. كما كشفت مراسلات 
بـــين ســفــيــر بــريــطــانــيــا فـــي الــكــويــت 
مايكل ويستون ووزارة الخارجية 
بـــــلـــــنـــــدن عــــــــن تـــــفـــــاصـــــيـــــل حــــيــــاتــــه 
والدبلوماسيين الذي رافقوه خلال 

اجتياح العراق للكويت.

اجتياح الكويت
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ١٩٨٥، 
اشــــتــــكــــى الــــســــفــــيــــر الـــــجـــــديـــــد لــــدى 
الــــكــــويــــت، بـــيـــتـــر مــــــــون، مـــــن حـــالـــة 
الـــســـفـــارة الــبــريــطــانــيــة بــالــعــاصــمــة 
الــــكــــويــــت، واصـــــفًـــــا إيــــاهــــا بـــالـــرثـــة 
والمكتظة للغاية. لكن لحسن الحظ 
لــم يستمر مــون طــويــلاً فــي المبنى، 
عكس خليفته مايكل ويستون الذي 

عايش الاجتياح العراقي.
(آب) ١٩٩٠،  أغـــســـطـــس   ٢ فــــي 
اجــتــازت الــقــوات الــعــراقــيــة الــحــدود 
الكويتية وسيطرت على العاصمة. 
وفــــــي ٩ أغــــســــطــــس، أصـــــــدر صـــــدام 
حسين أوامـــره بــإغــلاق مقار جميع 
البعثات الدبلوماسية والانتقال إلى 
بــغــداد قــبــل ٢٤ أغــســطــس، وعندما 
امــتــنــعــت الــبــعــثــات عــن تنفيذ ذلــك، 
المـــاء والــكــهــربــاء عــن المباني  انقطع 

وبدأ حصارًا طويلاً.
وفـــــــي ١ ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول)، 
تمكن دوغــلاس هيرد، وزير الدولة 
لـــــلـــــشـــــؤون الـــــخـــــارجـــــيـــــة وشـــــــــؤون 

الكومنولث من التحدث مع ويستون 
من خلال اللاسلكي، وأفاد ويستون 
بأنه لا يزال لديهم ماء وطعام يكفي 
الــطــعــام قد  حاجتهم، وأن «نــوعــيــة 

تحسنت منذ رحيل الطباخ».
وفي ٤ سبتمبر، أرسل السفير 
تــقــريــرًا مــفــصــلاً عــن حــالــتــه وكــذلــك 
حـــــال بـــاقـــي طـــاقـــم أعــــضــــاء الــبــعــثــة 
الــدبــلــومــاســيــة، وكـــــان مـــن المــقــتــرح 
أن يــنــتــقــلــوا ســـويًـــا إلـــى مــكــان آخــر 
بــالمــديــنــة، ســــواء فــي ســفــارة أخــرى 
لـــكـــن وســــتــــون رأى أن  بـــفـــنـــدق،  أو 
هــــــذا المـــقـــتـــرح «صــــعــــب الـــتـــنـــفـــيـــذ». 
فــفــي ذلــــك الــــوقــــت، كـــانـــت الــفــنــادق 
الــكــويــت تستخدم كمراكز  بمدينة 
احــتــجــاز للمواطنين مــن جنسيات 
مختلفة، وعليه فلن تتمكن البعثة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــن الــــتــــواصــــل مــع 
وزارتــــهــــا فـــي بــريــطــانــيــا. كـــذلـــك لم 
يكن الاجتماع بالحلفاء أمرًا سهلاً، 
فــقــد حــــاول ســفــيــر ألمــانــيــا الشرقية 
الـــوصـــول إلـــى مــقــر نــظــيــره الألمــانــي 
الغربي، لكن ألقي القبض عليه من 

قبل العراقيين واقتيد إلى بغداد.
ولهذا السبب تحديدًا، استمر 
الـــســـفـــيـــر الإيــــطــــالــــي، الــــــذي وصــفــه 
ويـــــســـــتـــــون بـــــرجـــــل يـــتـــمـــتـــع بـــقـــوة 
مــتــمــيــزة، فــي الإقـــامـــة بــمــكــان عمله 
في ظروف غير مريحة بتاتًا، وذلك 
لتجنب مخاطر الانــتــقــال مــن وإلــى 
الــهــواء،  مقر إقامته حيث مكيفات 
الـــــــذي يـــبـــعـــد نـــحـــو ١٢ كــيــلــومــتــرا 
عـــن الـــســـفـــارة. وأفـــــاد وســـتـــون بــأن 
الــفــرنــســيــين كــانــوا يــعــانــون أيــضًــا، 
لكنهم صمدوا لفترة أطول مما كان 
متوقعًا، فبالنظر إلى موقع السفارة 
القائم  الــذي احتجز فيه  الفرنسية، 
بالأعمال مع ثلاثة من زملائه، فقد 
تمكنوا مــن إرســــال مــن يجلب لهم 
الإمدادات الضرورية بكميات قليلة.

لم يكن وستون يعلم الكثير عن 
الوضع بالسفارة اليونانية؛ بسبب 
عـــدم إلمــــام الــســفــيــر الــيــونــانــي بلغة 
يستطيع التواصل بها مع نظراءه، 
لكن وستون علم من الإيطاليين أنه 
كــان غير مــرتــاح. وأضـــاف وستون 

كــــانــــت مـــتـــذبـــذبـــة،  المــــعــــنــــويــــات  أن 
وأنــــه اســتــشــعــر قــــدرًا مــن الاســتــيــاء 
تجاه بريطانيا التي حملها أغلب 
زملائه - باستثناء السفير الفرنسي 
والإيطالي - مسؤولية كل ما يجري.

ـــــــا لـــــوثـــــائـــــق الأرشـــــيـــــف 
ً
ووفـــــــق

أفـــاد وســتــون بأن  البريطاني، فقد 
مــعــظــمــهــم كــــــان يـــظـــهـــر الـــشـــجـــاعـــة 
ــا أن 

ً
بينما هــو يعاني. وكتب لاحــق

اليونانيين كانوا الأضعف، وأيضًا 
الإسبان والدنمركيين والبلجيكيين. 
فقد بــدا على اليوناني والإسباني 
والـــدنـــمـــركـــي إحـــســـاس الــعــزلــة ولــم 
ــــا طــــــــوال الــــوقــــت، 

ً
يــــحــــركــــوا ســــاكــــن

فيما كــان الدنمركي يضيع الوقت 
بإرسال الرسائل نيابة عن الآخرين. 
«أعـــجـــبـــت بــالــبــلــجــيــكــي، لــكــنــه كــان 
الــســن ومتعبًا وعصبيًا  كبيرًا فــي 

للغاية».
طغت النظرات الغاضبة لمايكل 
وســـتـــون عــلــى تــعــلــيــقــات مــارغــريــت 

ــــا وأعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان 
ً
ثـــاتـــشـــر لاحــــق

الذين امتدحوا ثباته. وكانت كمية 
الــوقــود المتبقية (فــي السفارة) هي 
ما أقلقتهم بعض الشيء، لكن كان 
لديهم مخزون كبير من الماء بعدما 
لــجــأوا إلــى اســتــخــدام مــخــزون المــاء 
بــــحــــوض الـــســـبـــاحـــة لــلاســتــحــمــام 
(حــتــى بعدما أصــبــح مـــاؤه راكــــدًا). 
وفي التسعينات، كانت تصل درجة 
الــحــرارة فــي العاصمة الكويت إلى 
درجات مرتفعة في شهر سبتمبر، 
وأفــاد السفير بمعاناته من حــرارة 
الجو والحشرات، ومن عدم وجود 
أي طعام طـــازج، لكنه فضل التزام 

الهدوء.
وخـــــــلال فــــتــــرة الــــحــــصــــار، قـــام 
السفير والقنصل البريطاني، لاري 
بــانــكــز، بــالمــســاعــدة فــي إجــــلاء عــدة 
إلــى بغداد،  مئات من البريطانيين 
وتمكنوا من الاستمرار في التواصل 
مع باقي أفــراد الجالية البريطانية 

عبر مــدّهــم بــالــدعــم المــمــكــن. وكانت 
السفارة البريطانية ضمن السفارات 
القليلة التي واصــلــت فتح أبوابها 

خلال فترة الأزمة.
> ثــاتــشــر احــتــاطــت مــن «قـــوة» 
ألمـــانـــيـــا وتــطــلــعــت إلـــــى تــــقــــارب مــع 

روسيا
بـــدت الــقــوة الــتــي كــانــت ألمانيا 
الموحدة ستملكها والتي ستظهرها 
لأوروبا بعد سقوط جدار برلين عام 
قــلــق كــبــيــرا لرئيسة  ١٩٨٩، مــصــدر 
الـــوزراء السابقة مارغريت ثاتشر. 
فـــقـــد كــشــفــت الـــوثـــائـــق الـــتـــي كــانــت 
ســـريـــة فــــي الـــســـابـــق والــــتــــي كــشــف 
اللثام عنها في ٣٠ ديسمبر (كانون 
الأول) أن ثاتشر اعتقدت أن الاتحاد 
السوفياتي قادر على الحفاظ على 
التوازن بالمنطقة أمام القوة الألمانية 
بعد توحدها، وهو ما شكل مصدر 

قلق للدبلوماسيين الأميركيين.
أفــــــــــــرج الأرشـــــــــيـــــــــف الــــوطــــنــــي 

الـــبـــريـــطـــانـــي عـــــن عـــدد 
ضـــــخـــــم مــــــــن المـــــلـــــفـــــات 
المـــــحـــــفـــــوظـــــة بـــمـــكـــتـــب 
رئيس الوزراء السابقة 
الـــوزراء  ومــن مجلس 
خـــلال عــامــي ١٩٨٩ – 
١٩٩٠. تكشف الكثير 
مــن الــوثــائــق خططًا 
تــــتــــعــــلــــق بـــتـــوحـــيـــد 
ألمــــانــــيــــا، فـــقـــد كـــان 
مـــــعـــــروفًـــــا فـــــي ذلــــك 

لــم تكن تتمتع  الــحــين أن ثاتشر 
بعلاقات جيدة مع المستشار الألماني 
هــلــمــوت كـــــول، حــيــث يـــحـــوي أحــد 
إلــى ثاتشر  الملفات مــذكــرة موجهة 
تشمل مضمون محادثتها الهاتفية 
مع الرئيس الأميركي جورج بوش 
في بداية عام ١٩٩٠، وكيف فهمها 

الأميركيون.
وكان من الواضح أن بوش كان 
في غاية القلق من تنامي العلاقات 

الــبــريــطــانــيــة - الألمـــانـــيـــة، وفــــق ما 
نــقــلــه مـــوقـــع «كـــــوارتـــــز» الإعـــلامـــي، 
وأكثر ما أقلقه كــان اقــتــراح توصل 
الاتــحــاد السوفياتي لاتــفــاق ودي، 

حــيــث تــنــظــر الــــولايــــات المــتــحــدة له 
بـــاعـــتـــبـــاره «قــــــوة بـــالـــغـــة الــــعــــداء». 
فوفق مذكرة تشارلز باول، مستشار 
السياسة الخارجية، التي أرسلها 
إلى ثاتشر، «لم يستطع بوش فهم 
طــريــقــة تــفــكــيــرك بــخــصــوص النظر 
الـــروس كحلفاء مرتقبين ضد  إلــى 
ألمــانــيــا. يجب أن تكوني قــد فهمتِِ 
هــذا، وفهمتِ أيــضًــا أن بــوش أدرك 
مـــدى تعقيد مــا تــرمــين إلـــيـــه». فما 
قالته ثاتشر ومــا فهمه بــوش كان 
الــشــيء نــفــســه: ثــاتــشــر قــالــت إنـــه لا 
يجب على الروس مناقشة مستقبل 
أوروبـــــا بــمــعــزل عـــن الآخـــريـــن، وأن 
الاتحاد السوفياتي سيكون القوة 
الوحيدة المعادلة في الحجم لألمانيا 
المـــوحـــدة، وأنــهــا تستطيع أن 
الـــوزن السياسي نفسه  تمثل 

المضاد لألمانيا.
وكـــشـــفـــت وثـــــائـــــق أخـــــرى 
أفــــــــــرج عــــنــــهــــا عــــــــام ٢٠٠٩ مــن 
مـــــــدى  الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة  وزارة 
معارضة ثاتشر لوحدة ألمانيا، 
فــــقــــد كـــــانـــــت عــــلاقــــاتــــهــــا أفـــضـــل 
الــســوفــيــاتــي ميخائيل  بــالــقــائــد 
غورباتشوف، إذ أشــار بــاول في 
أفــرج عنها مؤخرًا  الوثائق التي 
إلـــى أن كـــول «يـــــزدري تــقــريــبًــا كل 
شـــيء كــانــت بــريــطــانــيــا تفعله في 

تلك الفترة».
وأشارت الوثائق أيضًا إلى أن 
ثاتشر عقدت اجتماعًا مع مؤرخين 
لمــنــاقــشــة عــقــلــيــة وأســــلــــوب تــفــكــيــر 
الألمــان، وكــان ذلــك في مــارس (آذار) 
الــســمــات  نــاقــشــوا بــعــض  ١٩٩٠؛ إذ 
السلبية التي شعروا بوجودها لدى 
شخصية الألمان؛ «منها الحساسية 
المـــفـــرطـــة تـــجـــاه مـــشـــاعـــر الآخــــريــــن، 
وزهوهم بأنفسهم، والميل للتعاطف 
الــذات، والتطلع لمحبة الآخرين  مع 
لــهــم». وأوضــحــت مــلاحــظــات بــاول 
أن نقاشات المجموعة توصلت إلى 
أيًــا من الموجودين لم تكن لديه  أن 
القادة  ملاحظات سلبية جدية عن 
الألمـــــــــان، لــكــنــهــم كــــانــــوا لا يـــزالـــون 

متشككين فيهم.

أمير الكويت (وزير الخارجية حينها) الشيخ صباح الأحمد ورئيسا وزراء بريطانيا السابقان مارغريت ثاتشر وجون ميجر
يشاهدون عرضا عسكريا احتفالا بالذكرى الأربعين للاستقلال والعاشرة للتحرير في الكويت في ٢٥ فبراير ٢٠٠١ (غيتي)

تحديد الأسبوع المقبل لاختيار رئيس البرلمان الجديد الصومالي

«حركة الشباب» تتبنى هجمات انتحارية على مقر القوات الأفريقية في الصومال
القاهرة: خالد محمود

لــقــي أمـــس خــمــســة أشــخــاص 
مصرعهم وأصيب خمسة آخرون، 
من بينهم انتحاريان، في تفجير 
سيارتين مفخختين على مقربة 
مــــن المــــطــــار الــــدولــــي بــالــعــاصــمــة 
انــفــجــرت سيارة  مقديشو. حيث 
مــفــخــخــة قـــــرب قــــاعــــدة «حـــلـــنـــي» 
التابعة لبعثة  الاتحاد الأفريقي 
فــي الــصــومــال «أمــيــصــوم»، وهي 
الأكــبــر للبعثة وتــقــع بــالــقــرب من 

مطار «آدم عدي» الدولي.
وقالت الشرطة الصومالية إن 
انتحاريين هاجموا المقر الرئيسي 
لقوات حفظ السلام في مقديشو 
فقتلوا ثلاثة على الأقــل من أفراد 

الأمن الصوماليين.
وأعـــــلـــــنـــــت حـــــركـــــة الــــشــــبــــاب 
المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم 
الـــــذي وقــــع قــــرب مـــطـــار مــقــديــشــو 
الـــرئـــيـــســـي وهـــــي مــنــطــقــة يــوجــد 
بها عدد من السفارات وجماعات 

الإغاثة وشركات الاتصالات.
وقــالــت الحركة فــي بيان لها 
إن مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا شــــنــــوا هــجــومــين 
انــــتــــحــــاريــــين: «الأول اســـتـــهـــدف 
حاجزا» عند مدخل المطار بهدف 
الــذي  الــثــانــي  «الــســمــاح للمهاجم 
كــــان يـــقـــود شــاحــنــة بــاســتــهــداف 

فندق بيس».
وقـــــال شـــرطـــي يـــدعـــى محمد 

أحــمــد إن مــهــاجــمــا يــقــود ســيــارة 
اقــــتــــحــــم نـــقـــطـــة تـــفـــتـــيـــش خــــــارج 
قــوة (أمــيــصــوم) فقتل ثلاثة  مقر 
رجــــال شــرطــة صــومــالــيــين كــانــوا 

متمركزين فيها.
وتحركت سيارة أخرى صوب 
البوابات الرئيسية للمقر، لكنها 
تعرضت لإطـــلاق الــنــار مــن قــوات 

حفظ السلام.
وقـــــــــالـــــــــت أمـــــــيـــــــصـــــــوم عـــلـــى 
«تويتر»: «انفجرت على بعد نحو 
٢٠٠ متر عن البوابة. لحقت أضرار 

بمبان مدنية».
وألحقت الانــفــجــارات القوية 
أضـــــرارا بــواجــهــة فــنــدق (هــوتــيــل 
بيس) المجاور لكن لم ترد تقارير 

فورية عن ضحايا هناك.
وقال المتحدث العسكري باسم 
أبــو مصعب  الشباب عبد العزيز 
إن المقاتلين أرادوا مهاجمة الفندق 
لأن الزعماء الأفارقة الساعين لحل 
التقوا فيه  الصراع في الصومال 

العام الماضي.
ورغــــم طـــردهـــم مـــن مقديشو 
قــــبــــل خــــمــــســــة أعــــــــــــــوام، لا يــــــزال 
المتمردون الشباب يشكلون خطرا 
عــلــى الـــنـــظـــام الـــصـــومـــالـــي، وفــق 

تقرير أممي.
كـــمـــا شـــيـــعـــت أول مــــن أمـــس 
جـــنـــازة الــعــقــيــد عـــبـــدي قـــورجـــاب 
نــــائــــب قـــــــوات الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي 
والــــذي اغــتــيــل قــبــل يــومــين بشكل 

مـــفـــاجـــئ داخــــــل مــكــتــبــه عـــلـــى يــد 
جندي.

وأقــيــمــت صـــلاة الــجــنــازة في 
مسجد القصر الرئاسي بحضور 
عدد من المسؤولين وعلى رأسهم 
قــــائــــد الــــشــــرطــــة مـــحـــمـــد حــــامــــد، 
ورئـــــيـــــس أركــــــــــان الــــجــــيــــش عــلــي 
بـــاشـــي، وقـــائـــد الــــقــــوات الــجــويــة 

محمد شيخ عي.
مــن جــهــتــهــا، حــــددت اللجنة 
المكلفة بانتخاب رئيس البرلمان 
الـــصـــومـــالـــي، الــــحــــادي عــشــر من 

الشهر الجاري موعدا لانتخابه.
وقال عبد الرحمن بيله رئيس 
اللجنة التي تتكون من ١٥ عضوا 
تم اختيارهم وفق تقاسم السلطة 
لـــدى الــقــبــائــل الــصــومــالــيــة، حيث 
يمثل كــل قبيلة ثلاثة أعــضــاء إن 
الــلــجــنــة بــــدأت بــالــفــعــل فـــي تسلم 
طلبات المرشحين لمنصب رئيس 

البرلمان ونائبيه.
وأشـــار إلــى أنــه تحدد يومي 
الــســبــت والأحــــد الــقــادمــين مــوعــدا 
إلــى كلمات المرشحين  للاستماع 
لـــرئـــاســـة الــــبــــرلمــــان، حـــيـــث ســيــتــم 
انــــتــــخــــاب رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان فــي 

الحادي عشر من هذا الشهر.
وتتكون اللجنة من ١٥ عضوا 
تم اختيارهم وفق تقاسم السلطة 
لـــدى الــقــبــائــل الــصــومــالــيــة حيث 

يمثل كل قبيلة ثلاثة أعضاء.
ــــــــبــــــــرلمــــــــانــــــــيــــــــون  ال وأدى 

الــــصــــومــــالــــيــــون الـــــجـــــدد الـــيـــمـــين 
الــدســتــوريــة فـــي مــقــديــشــو وســط 
إجـــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة بسبب 
المـــخـــاوف مـــن اعــــتــــداءات ينفذها 

المتمردون.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت حــكــومــتــا 
إقليمي البونت لاند وجلمدغ عن 
الــتــوصــل لاتــفــاقــيــة هــدنــة لإنــهــاء 
الــنــزاع المسلح بمدينة جالكعيو 
وســـط الـــبـــلاد، بــحــضــور الرئيس 
الصومالي حسن شيخ محمود، 
ورئيس الحكومة عمر شرماركي، 
والممثل الخاص للأمم المتحدة في 

الصومال مايكل كيتنغ.
وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الصومالية الرسمية إن الاتفاقية 
التي وقعها الرئيسان عبد الولي 
جاس رئيس البونت لاند، وعبد 
الــــكــــريــــم جـــولـــيـــد رئــــيــــس إقــلــيــم 
جــلــمــدغ تــضــم ثـــلاثـــة بـــنـــود هي 
فتح الممرات وعودة التجارة بين 
السكان المحليين في جالكعيو، 
بــالإضــافــة إلـــى تــأســيــس شرطة 
مـــزدوجـــة لــحــفــظ الأمــــن وإحـــلال 
ســــــــــــلام دائـــــــــــــــم بـــــــــين الأطـــــــــــــــراف 

المتناحرة.
وســتــشــرف الحكومة والأمــم 
المتحدة على سير الاتفاقية، التي 
اعتبرت سارية المفعول من لحظة 
تــوقــيــعــهــا، بــيــنــمــا تــعــهــد جـــاس 
بــالــعــمــل عــلــى تطبيق  وجـــولـــيـــد 

عناصر من قوات تعاين موقع الانفجار الذي وقع قرب مطار العاصمة الصومالية مقديشو (غيتي)الاتفاقية في أسرع وقت ممكن.
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صورة من رسالة أرسلتها 
مارغريت ثاتشر في أكتوبر 

(تشرين الأول) ١٩٩٠ إلى هلموت 
كول بعد توحيد ألمانيا (موقع 
الأرشيف الوطني البريطاني) 

الكوني اعترف بالفشل وقال: نحكم البلاد اسميا 

حكومة السراج تترنح بعد استقالة مفاجئة لنائبه ووزيرين 
القاهرة: خالد محمود

فجرت استقالة مفاجئة لأحد 
أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني في ليبيا المدعومة 
من بعثة الأمــم المتحدة، ووزيــريــن، 
تـــســـاؤلات بــشــأن مــصــيــر الــحــكــومــة 
الـــتـــي يــتــرأســهــا فـــائـــز الــــســــراج في 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، بــيــنــمــا عــقــد 
الــنــواب جلسة بمقره  أمــس مجلس 
فــــي مـــديـــنـــة طـــبـــرق بـــأقـــصـــى شـــرق 
البلاد خصصت لمساءلة الحكومة 
الله  الانتقالية التي يترأسها عبد 

الثني.
وظــهــر مــوســى الــكــونــي عضو 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
وهو أحد نواب السراج، في مؤتمر 
صــحــافــي عـــقـــده أمــــس وهــــو يبكي 
ويـــغـــالـــب دمـــوعـــه أمـــــام الــكــامــيــرات 

الــتــلــفــزيــونــيــة، قــبــل أن يــقــول نصا 
الليبي عــن فشلي،  «أعــتــذر للشعب 
وأعــلــن للشعب عــن اســتــقــالــتــي من 
المجلس الرئاسي لحكومة السراج». 
ويـــعـــتـــبـــر الــــكــــونــــي ثــــالــــث أعـــضـــاء 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي المـــكـــون أســاســا 
من تسعة أعضاء برئاسة السراج، 
يستقيل مــن منصبه بعد استقالة 
مــمــاثــلــة تــقــدم بــهــا عـــضـــوان آخـــران 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى مـــحـــاولـــة إقـــصـــاء 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر مـــن منصبه 
كقائد عام للجيش الوطني الليبي. 
وأضاف الكوني «استقالتي ليست 
تخليا عــن السلطة، ولــكــن حــتّــى لا 
ينهار الاتفاق السياسي الذي لم يكن 
التوصل إليه أمرا سهلا»، في إشارة 
إلى اتفاق السلام المبرم برعاية بعثة 
الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات 

بالمغرب نهاية العام الماضي.

وتـــــــابـــــــع: «يــــصــــعــــب عــــلــــى أي 
شـــخـــص أو جـــهـــة تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق 
السياسي بشكله الحالي، لن أكون 
فــي أي منصب بعد استقالتي من 
المــجــلــس الــرئــاســي»، لافــتــا إلـــى أنــه 
«لا سلطة للمجلس الرئاسي على 
مؤسسات الدولة ولا نحكم البلاد إلا 
اسميا»، على حد تعبيره. ولخص 
مــن وجــهــة نــظــره الأزمـــة السياسية 
الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا الــــبــــلاد فــــي الـــوقـــت 
الــراهــن قــائــلا: «الــجــمــيــع يحكم في 
ليبيا، ولا أحد يسيطر»، معتبرا أن 
«كــل المعطيات الأمنية والسياسية 

أدت إلى فشلنا في إدارة الدولة».
وقـــــال: «نــحــن مــســؤولــون عما 
حدث العام الماضي من مآسٍ وقتل 
واغتصاب واجتياح وهدر المال العام 
وتهريب وجرائم، فنحن مسؤولون 
بــالــقــانــون والمــنــطــق والأخـــــلاق، لقد 

فــشــلــنــا وأُفــشــلــنــا فـــي حـــل المــشــكــلــة 
السياسية في البلاد، حاولنا عدم 
الاصــطــدام بــالأطــرف الــتــي تــريــد أن 
تسيطر على السلطة والأمــوال وأن 

تحكم مناطق نفوذها».
ومضى إلى القول: «لم يساعدنا 
أحــد فــي حــل المشكلة الــتــي يعرفها 
الجميع، وحتى الاتفاق السياسي لم 
يلتزم الموقعون عليه بما ورد فيه». 
وقال الكوني إنه يعتذر للشعب عما 
اتــخــذه مــن قـــرارات ســـواء بقصد أو 
من دون قصد، مشيرا إلــى أنــه قرر 
الاستقالة من منصبه عقب اجتماع 
عقده أمس للمجلس الرئاسي وأنه 
لم يخبر أي مسؤول آخر باعتزامه 

الإعلان عن الاستقالة المفاجئة.
والــى جانب استقالة الكوني، 
قـــال مــســؤولــون فــي مــكــتــب الــســراج 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن وزيــــــري  لــــــ

الداخلية والتخطيط في الحكومة 
التي لم يعترف بها مجلس النواب 
بـــــعـــــد، تــــقــــدمــــا أيـــــضـــــا بـــاســـتـــقـــالـــة 
مفاجئة من منصبيهما. والتزمت 
حكومة السراج الصمت حيال هذه 
الـــتـــطـــورات، لــكــنــهــا قــالــت فـــي بــيــان 
الــتــواصــل  نــشــرتــه إدارة  مــقــتــضــب 
والإعـــــلام بــرئــاســة مــجــلــس الــــوزراء 
الليبي، إن المجلس الرئاسي لا يزال 
منعقدًا ومستمرًا في عمله، مشيرة 
إلـــى أنـــه ســيــتــم الــبــحــث مـــع الــنــائــب 

الكوني في مسألة استقالته.
ومــن شــأن هــذه الاستقالات أن 
تهدد عمليا مصير حكومة السراج 
الــــتــــي خـــيـــبـــت الـــتـــوقـــعـــات المــحــلــيــة 
بشأن نجاحها على الرغم من الدعم 
الغربي والأممي، لكنها أخفقت في 
السيطرة على الميلشيات المسلحة 
التي تهيمن على العاصمة طرابلس 

بــــقــــوة الـــــســـــلاح. وكـــــــان ســـبـــعـــة مــن 
أعضاء المجلس الرئاسي الليبي قد 
وصلوا بطريق البحر إلى العاصمة 
طرابلس نهاية شهر مــارس (آذار) 
المــاضــي مــن تــونــس على مــتن قــارب 
إلـــى قـــاعـــدة أبـــو ســتــة الــبــحــريــة في 
طـــرابـــلـــس وســـــط إجــــــــــراءات أمــنــيــة 
مشددة، متحدين محاولات لمنعهم 
مــــن دخـــــــول الـــعـــاصـــمـــة وتــنــصــيــب 
حــــكــــومــــة وحــــــــــدة تــــدعــــمــــهــــا الأمــــــم 

المتحدة.
وانــبــثــقــت حــكــومــة الـــســـراج عن 
اتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات تـــوســـطـــت فــيــه 
الأمــــم المــتــحــدة بــهــدف إنــهــاء الأزمـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا لــيــبــيــا 
وتــســويــة صــــراع مــســلــح والــتــصــدي 
لــلــنــفــوذ المــتــنــامــي لــتــنــظــيــم داعـــش 
المـــتـــطـــرف. واعـــتـــرفـــت قـــــوى غــربــيــة 
الــوفــاق كحكومة شرعية  بحكومة 

وحيدة لليبيا لكنها تواجه معارضة 
مــســتــمــرة مـــن مــتــشــدديــن فـــي شــرق 
لــم تتمكن هذه  ليبيا وغربها، كما 
الحكومة من الحصول على تصويت 
بالموافقة من البرلمان المعترف به في 

شرق ليبيا كما ينص الاتفاق.
فـــــي المــــقــــابــــل خــــصــــص جــلــســة 
مجلس النواب الليبي أمس جلسته 
لــة  بــمــقــره فـــي مــديــنــة طـــبـــرق لمــســاء
الــحــكــومــة المــوالــيــة لــه بــرئــاســة عبد 
الــــلــــه الـــثـــنـــي والأجــــــهــــــزة الـــرقـــابـــيـــة 
بـــــالـــــدولـــــة. وكــــــــان رئــــيــــس المــجــلــس 
الـــذي عـــاد إلـــى ليبيا  عقيلة صــالــح 
قد أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي الأســـــبـــــوع المــــاضــــي لـــدى 
أنــه سيتم  الــقــاهــرة  اجتماعهما فــي 
مناقشة وضعية الاتفاق السياسي 
وما تناولته اجتماعات القاهرة بين 
الأطراف الليبية، مع أعضاء مجلس 

النواب وكل الأطــراف لإيجاد حلول 
مــنــاســبــة يــتــفــق عليها الــجــمــيــع في 
إلــى الانتقال من  ليبيا وبما يــؤدي 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة والــقــضــاء على 

الإرهاب.
ومــنــذ عـــام ٢٠١٤ يــتــنــافــس في 
ليبيا بــرلمــانــان لكل منهما حكومة 
تمثله وتحالفات فضفاضة لكتائب 
مسلحة تــدعــمــه. وصــعــدت فصائل 
مــســلــحــة بــالــحــكــومــة المــــوجــــودة في 
طرابلس إلى السلطة بعد انتصارها 
في معركة للسيطرة على العاصمة 
قبل نحو عامين. ومن المقرر أن يعقد 
بمقر الجامعة العربية في العاشر 
من الشهر الجاري اجتماع تشاوري 
للمندوبين الدائمين المعتمدين لدى 
الــجــامــعــة بــحــضــور المــمــثــل الــخــاص 
لــلأمــين الـــعـــام لــلــجــامــعــة إلـــى ليبيا 

صلاح الدين الجمالي.
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شرطي كيني يضرب متظاهرًا في نيروبي في مايو الماضي (رويترز) طفلة تنظر إلى عملية خلال جر طائرة بوينغ على السواحل الآيرلندية في ٧ مايو الماضي (رويترز)

 أسس «الاتحاد الأوروبي»
ّ

استفتاء الخروج البريطاني أطاح برئيس وزراء وهز

«البريكست»... بدأ بفكرة وانتهى بانفصال
لندن: نجلاء حبريري

أصــــبــــح عـــــــام ٢٠١٦ مـــرتـــبـــطًـــا 
ارتــــبــــاطًــــا شـــــديـــــدًا بـــثـــلاثـــة أحــــــداث 
بصمت العالم، هي: اشتداد الحرب 
فــي ســوريــا، وخـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، وانتخاب دونالد 

ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.
وعــلــى عــكــس الــحــرب الــســوريــة 
امــتــدادًا لمعاناة المدنين  التي شكّلت 
تــــحــــت قــــصــــف الــــنــــظــــام وروســـــيـــــا، 
ووصول ترامب إلى سدّة الحكم بعد 
شهور من المعارك الانتخابية، كان 
قرار «البريكست» صادمًا ومفاجئًا 
وغــيــر مــتــوقــع. وعــلــى الــرغــم مــن أنّ 
الــتــي قــادهــا   exit حملة «الـــخـــروج» 
عمدة لندن السابق ووزير الخارجية 
الحالي بوريس جونسون، تمكّنت 
مــن استقطاب أصـــوات فــي عــدد من 
مــنــاطــق الــــداخــــل الـــبـــريـــطـــانـــي، فــإن 
المــؤشــرات جميعها كانت تــدلّ على 
تفوق حملة «البقاء» بهامش قوي 
وتـــشـــبّـــث الـــبـــريـــطـــانـــيـــين بــعــضــويــة 
بلادهم في الاتحاد الأوروبي. ولكن 
فـــي ٢٣ يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي، 
بدّدت صناديق الاقتراع آمال أنصار 
«الــبــقــاء»، وأثــبــتــت أن استطلاعات 
الــرأي، حتّى أكثرها دقة، فشلت في 

ع النتيجة.
ّ
توق

نهاية مسيرة كاميرون
ولـــــــــــــدت فـــــــكـــــــرة الاســـــتـــــفـــــتـــــاء، 
فـــــي أوج صــــعــــود حـــزب  أســــــاسًــــــا، 
«استقلال المملكة المتحدة» (يوكيب) 
الشعبوي اليميني المناهض للفكرة 
الأوروبية في ٢٠١٤، قبل أشهر من 
الانتخابات البريطانية التشريعية. 
الــزعــيــم المحافظ  وفـــي ٢٠١٥، نــجــح 
ديــفــيــد كـــامـــيـــرون فـــي تــحــقــيــق فــوز 
ســاحــق لــحــزبــه، إذ تــمــكّــن مـــن نيل 
الأغـــلـــبـــيـــة المـــطـــلـــقـــة، مـــتـــخـــلـــيًـــا عــن 
حــلــيــفــه الـــحـــكـــومـــي الـــســـابـــق حـــزب 
الديمقراطيين الأحـــرار. ورغــم ذلك، 
استمرت الضغوط السياسية داخل 
حـــــزب المـــحـــافـــظـــين وخـــــارجـــــه عــلــى 
كاميرون لتنفيذ وعوده الانتخابية، 
وتنظيم استفتاء على «البقاء» أو 
«الـــخـــروج» مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. 
وبذلك، سجل اسم ديفيد كاميرون 
في التاريخ باعتباره رئيس الوزراء 
البريطاني الذي أطلق عملية خروج 
بلاده من الاتحاد الأوروبي، ومعها 
إنــهــاء مسيرته السياسية كرئيس 

وزراء.
في ٢٣ يونيو، أحدث تصويت 
بـــريـــطـــانـــي  مــــلــــيــــون  مـــــن ١٧  أكـــــثـــــر 
لــــصــــالــــح انـــــســـــحـــــاب بــــــلادهــــــم مــن 
الاتحاد الأوروبـــي زلــزالاً في القارة 

الــعــجــوز وفـــي الــعــالــم. وبــتــصــويــت 
٥١٫٩ في المائة من الناخبين لصالح 
«الـــــخـــــروج» بـــاتـــت بــريــطــانــيــا أول 
دولة تغادر الاتحاد الأوروبي الذي 
دخلته في ١٩٧٣. وتسببت نتيجة 
«يـــوم جــمــعــة أســـود»  الاســتــفــتــاء، بــــ
خــســرت فــيــه أســـــواق المــــال الــعــالمــيــة 
٣ تــريــلــيــونــات دولار. كــمــا تــراجــع 
الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي بــشــكــل لافــت، 
وأعـــلـــن «بــنــك إنــجــلــتــرا» (المـــركـــزي) 
اســتــعــداده لضخ ٢٥٠ مليار جنيه 
إسترليني (٣٤٢ مليار دولار) في 

الأسواق لضمان توافر السيولة.
ودفـــــــعـــــــت هـــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات، 
إلــى الاستقالة، والتأكيد  كاميرون 
عــــلــــى أن عـــمـــلـــيـــة «الــــــــخــــــــروج» مــن 
الاتحاد سيقودها رئيس وزراء آخر. 
والحقيقة أن النتائج أظهرت انقسام 
المملكة المــتــحــدة بــصــورة حــــادة، إذ 
صـــوتـــت الــعــاصــمــة لـــنـــدن وكــــل من 
اسكتلندا وآيرلندا الشمالية لصالح 
«الـــبـــقـــاء»، بــيــنــمــا صـــوّتـــت مــنــاطــق 
شــــمــــال إنـــجـــلـــتـــرا وويـــــلـــــز لــصــالــح 
«الخروج»، ومع تصويت اسكتلندا 
قــــالــــت رئـــيـــســـة وزراء  «الــــبــــقــــاء»  لـــــ
الإقــلــيــم نيكولا ســتــورجــن إن خطة 
تنظيم استفتاء ثــان على استقلال 
اسكتلندا عن المملكة المتحدة «باتت 

على الطاولة».

هلع أوروبي وطمأنة لندنية
أحـــــدثـــــت نـــتـــيـــجـــة الاســـتـــفـــتـــاء 
البريطاني هلعا في أوروبا ومخاوف 
من تسارع انهيار الاتحاد. واعتبرت 
المستشارة الألمــانــيــة أنجيلا ميركل 
اختيار الخروج «ضربة موجهة إلى 
أوروبـــا وإلــى آلية توحيد أوروبـــا»، 
بينما رأى الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هــولانــد أن «تــصــويــت البريطانيين 
يــضــع أوروبــــا فــي مــواجــهــة اختبار 
خــطــيــر»، مــبــديًــا أســفــه الــبــالــغ لهذا 

«الخيار الأليم».
وبعد ساعات قليلة من نتيجة 
الاستفتاء، وجّه رئيس بلدية لندن، 
صـــديـــق خـــــان، رســـالـــة لــلأوروبــيــين 
المقيمين فــي العاصمة البريطانية 
يطمئنهم فيها إلــى أن الــخــروج من 
الاتــــحــــاد لــــن يـــؤثـــر عــلــيــهــم. وكــتــب 
خــــان آنــــــذاك عــلــى صــفــحــتــه بــمــوقــع 
«فـــيـــســـبـــوك» قـــــائـــــلاً: «هــــنــــاك نــحــو 
مــــلــــيــــون أوروبــــــــــــــي يــــعــــيــــشــــون فــي 
بــكّــد، ويدفعون  مدينتنا، يعملون 
الضرائب، ويساهمون في حياتنا 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة. كــمــديــنــة، 
نحن ممتنون لكم، ولن يتغير شيء 

بعد الاستفتاء».
فــي المــقــابــل، أعــلــن الأمـــين العام 
الــســابــق لـــحـــزب «اســـتـــقـــلال المــمــلــكــة 

المــــتــــحــــدة» الــيــمــيــنــي والـــشـــعـــبـــوي، 
فـــاراج، «استقلال بريطانيا  نايجل 
قــــبــــل الإعــــــــــلان عـــــن الــــنــــتــــائــــج. كــمــا 
طالب فــاراج بإعلان يــوم ٢٣ يونيو 
إجــــازة وطــنــيــة «احــتــفــالا باستقلال 
الــبــلاد»، مــؤكــدًا أن النتيجة تشكل 
«انتصارًا للناس الحقيقيين والناس 
الــعــاديــين». ودعــا فـــاراج - المناهض 
لأوروبـــــا والمــهــاجــريــن - إلـــى العمل 
فــــورًا عــلــى تشكيل حــكــومــة تعكس 

تطلعات معسكر «الخروج».
ما حصل فعليًا، أنه على الرغم 
مــن الــتــحــذيــر مــن كــارثــة اقــتــصــاديــة 
تــــــحــــــدث عــــنــــهــــا المــــعــــســــكــــر المـــــؤيـــــد 
«البقاء» في الاتــحــاد والمؤسسات  لـ
الدولية، فضل البريطانيون تصديق 
الوعود باستعادة استقلاليتهم إزاء 

بروكسل
ووقف الهجرة من دول الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي، وهــــــي الـــقـــضـــيـــة الـــتـــي 
تـــصـــدّرت المــواضــيــع الــرئــيــســيــة في 
الحملة المــضــادة. وهــكــذا انسحبوا 
من مشروع رأوا فيه بشكل أساسي 
ــا مــوحــدة كــبــرى، لكن مــن دون 

ً
ســوق

الانـــخـــراط فــي المـــشـــروع الــســيــاســي. 
وبــالــنــســبــة لــكــثــيــر مـــن الأوروبـــيـــين، 
كــان قــرار البريطانيين بالاستغناء 
عن عضويتهم في الاتــحــاد بمثابة 
تــــحــــذيــــر مــــــن تــــفــــكــــك أهــــــــــمّ اتــــحــــاد 

اقــتــصــادي ومــالــي فــي الــعــالــم، الــذي 
أصــبــح يــعــانــي مـــن أزمـــتـــي الــهــجــرة 

والتباطؤ الاقتصادي.

مستقبل أوروبا
في أول لقاء رسمي لهم بغياب 
بريطانيا، توقف قادة الدول الأعضاء 
في الاتــحــاد الأوروبـــي عند ضــرورة 
تــعــجــيــل الإصــــلاحــــات فـــي مــجــالات 
ضبط الهجرة والتكامل الاقتصادي. 
وذكــرت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل لدى وصولها إلى العاصمة 
الــســلــوفــاكــيــة بــراتــيــســلافــا، فـــي ١٦ 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) المـــــــاضـــــــي، أن 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي «فــــــــي وضــــع 
حـــرج»، وذكـــرت أن «المــســألــة تتعلق 
بأن نظهر بالأفعال أن بإمكاننا أن 
نصبح أفضل». وذكر مسؤولون أن 
خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد أبــرز 
حــجــم الــثــقــة الـــتـــي فــقــدهــا مــواطــنــو 
الاتحاد الأوروبـــي في التكتل، وأنه 
مــــن أجـــــل اســـتـــعـــادتـــهـــا، يــنــبــغــي أن 
يتعامل التكتل بشكل أكثر إقناعًا مع 
مخاوف المواطنين الأساسية. وكان 
جان - كلود يونكر، رئيس المفوضية 
الأوروبـــــيـــــة، قـــد أعـــلـــن قــبــل ذلــــك عن 
سلسلة إجراءات اقتصادية يريدها 
أن تــكــون «مــلــمــوســة» وتـــهـــدف إلــى 

توحيد أوروبا المنقسمة، وبين هذه 
الإجــــراءات تعزيز خطة الاستثمار 
الـــتـــي تــحــمــل اســـمـــه والـــهـــادفـــة إلــى 
تـــحـــقـــيـــق نــــمــــو قـــــــوي وإقــــــامــــــة مــقــر 
قيادة واحد للاتحاد الأوروبــي، من 
أجــل تــعــاون أفضل فــي مجال الأمــن 
والــدفــاع. كما دعا يونكر بريطانيا 
الــــخــــروج  إلــــــى أن تـــتـــم «ســـــريـــــعًـــــا» 
مــــن الاتــــحــــاد مــــن أجـــــل «وضــــــع حــد 
للشكوك»، معربًا عن الأمل في إقامة 
«علاقة ودية» مع لندن لكن «من دون 

انتقائية».
إلــى اتخاذ  بينما دعــت ميركل 
إجراءات أفضل بشأن الأمن ومكافحة 
الإرهــــــــــــاب وتــــوفــــيــــر فـــــــرص الـــعـــمـــل 
والــدفــاع لاســتــعــادة ثقة المــواطــنــين، 
وشــــدد الــرئــيــس الــفــرنــســي هــولانــد 
على حــاجــة الاتــحــاد الأوروبــــي إلى 
أن يكون قوة اقتصادية عالمية وأن 
«يمنح (شبابه) الأمـــل». وبالنسبة 
لقضية الــهــجــرة، نــاقــش الــقــادة في 
براتيسلافا نشر حرس ومعدات على 
الحدود بين بلغاريا وتركيا في إطار 

حملة للتصدي لتدفق اللاجئين.

بوادر استفتاء اسكتلندي جديد
تـــفـــوقـــت تـــيـــريـــزا مــــــاي، وزيـــــرة 
الـــدورات الانتخابية  الداخلية، فــي 

الــــثــــلاث لـــزعـــامـــة حـــــزب المــحــافــظــين 
بعد استقالة ديفيد كاميرون الذي 
أمـــضـــى أقـــــل مــــن ســنــتــين مــــن فــتــرة 
حــكــمــه الــثــانــيــة فـــي «١٠ داونــيــنــغ 
ستريت». واعتبر المحافظون ماي 
«مــرشــحــة تــوافــقــيــة» قــد تــنــجــح في 
تــضــمــيــد جـــــــراح الــــحــــزب الـــــــذي لــم 
يصمد أمــام زلــزال الاستفتاء حول 
عـــضـــويـــة بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي، وفي إعــادة توحيد بلاد 
منقسمة بين مؤيد للتكتل الشامل 
لــــ٢٧ دولـــة ومــنــاهــض لـــه. وبــخــلاف 
مــع منافسيها بــوريــس جونسون، 
رئيس بلدية لندن السابق، والوزير 
مايكل غوف، لم تعتمد ماي موقفًا 
معارضًا لكاميرون بل انضمّت إلى 
أقـــوى») من  حملته (حملة «الــبــقــاء 
دون أن تكون من وجوهها البارزة 
أو أن تنشط في فعالياتها. وهكذا 
بالتزام الحياد النسبي، لم تغضب 
الــتــي عــرفــت بموقفها المشكك  مــاي 
في الاتحاد الأوروبي قواعد الحزب 

المناهضة لمؤسسات بروكسل.
وبـــــعـــــد مـــــــــرور ٦ أشـــــهـــــر عــلــى 
الاســتــفــتــاء الـــتـــاريـــخـــي، بــــدت مــاي 
تــعــمــل جــــاهــــدة لــتــعــزيــز عــلاقــاتــهــا 
الــســيــاســيــة والــتــجــاريــة مـــع حلفاء 
خارج الاتحاد الأوروبي. ولعل أبرز 
تــحــركــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة فـــي هــذا 

الإطــار كانت مع الصين والــولايــات 
المــــتــــحــــدة. وهـــــــذا قـــبـــل أن تــفــاجــئ 
مــاي إدارة أوبــامــا الجمعة الماضي 
بانتقادها خطاب وزيــر الخارجية 
جـــــون كـــيـــري حـــــول إســــرائــــيــــل، فــي 
مسعى للتقرب من الرئيس المنتخب 

دونالد ترامب.
تــقــودهــا  أكـــبـــر مـــعـــركـــة  إلا أن 
مـــاي هــي المــعــركــة الــداخــلــيــة، إذ إن 
حكومتها تبدو منقسمة حول كيفية 
تفعيل المادة ٥٠ للخروج من الاتحاد 
الأوروبــــي. إذ إن عـــددًا مــن وزرائــهــا 
يرون أن أنسب طريقة للخروج هي 
عبر الانــســحــاب الكلي مــن الاتــحــاد 
المــوحّــدة، في  والــســوق الاقتصادية 
حين يحذّر آخــرون من عواقب ذلك 
على الشركات البريطانية وجاذبية 
الاســـتـــثـــمـــارات لـــلـــخـــارج. ولــلــعــلــم، 
ســتــبّــت مــحــكــمــة بــريــطــانــيــا العليا 
فيما إذا كــان يحق للنواب التدخل 

في آليات الخروج الأسبوع المقبل.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت رئــيــســة 
الـــحـــكـــومـــة الاســـكـــتـــلـــنـــديـــة، نــيــكــولا 
ســـتـــورجـــن - وهــــي زعــيــمــة الــحــزب 
فـــــي ٢١  الــــقــــومــــي الاســــكــــتــــلــــنــــدي - 
مـــن الــشــهــر المـــاضـــي فـــي الــعــاصــمــة 
الاســكــتــلــنــديــة أدنـــبـــرة عـــن خطتها 
لكي تحافظ اسكتلندا على موقعها 
داخـــل الــســوق الأوروبـــيـــة المــوحــدة، 
إذ قالت صراحة: «نحن مصممون 
على أن تحتفظ اسكتلندا بموقعها 
داخـــل الــســوق المـــوحـــدة». وتــابــعــت: 
«أقــبــل أن يــكــون هــنــاك تفويض من 
قبل إنجلترا وويلز لخروج المملكة 
المتحدة مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، إلا 
أنني لا أقبل بفكرة أن يكون هناك 
تـــفـــويـــض لــــخــــروج أي مــنــطــقــة مــن 
المملكة المتحدة من السوق الموحدة».
ســـــــتـــــــورجـــــــن أوضــــــــحــــــــت «أن 
الاسكتلنديين لم يصوتوا لصالح 
الـــــخـــــروج، وحــــصــــول خــــــروج قـــاس 
سيتسبب في ضرر كبير للاقتصاد 
الاسكتلندي... فالخروج من السوق 
المـــوحـــدة قـــد يــكــلــف فـــقـــدان ٨٠ ألــف 
ـــا، كــانــت اســكــتــلــنــدا 

ً
وظــيــفــة». وحـــق

قــــد صـــوتـــت بــنــســبــة ٦٢ فــــي المـــائـــة 
«الـــبـــقـــاء» فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي  لــــ
خـــــلال اســـتـــفـــتـــاء فــــي ٢٣ يـــونـــيـــو . 
وتقترح ستورجن في خطتها الآن 
أن تبقى اسكتلندا عضوًا في السوق 
المــوحّــدة عبر «الفضاء الاقتصادي 
الأوروبـــــي» و«الجمعية الأوروبــيــة 
الــحــر» على غــرار النرويج  للتبادل 
وآيسلندا وليختنشتاين، وهي دول 
غير أعضاء في الاتحاد الأوروبــي. 
إلا أنها كزعيمة تؤمن باسكتلندا 
ا قوميًا تفضل كخيار رئيسي 

ً
وطن

وجـــــود اســكــتــلــنــدا مــســتــقــلــة تــكــون 
عضًوا في الاتحاد الأوروبي.

رجل يلوح بالعلمين البريطاني والأوروبي خلال مظاهرة ضد البريكست في لندن في ٢٨ يونيو الماضي (غيتي)

عشرات من أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي يعبرون عن رفضهم تنظيم استفتاء جديد في ٥ سبتمبر الماضي جانب من المظاهرات المنددة بنتيجة استفتاء الخروج خارج مقر رئاسة الوزراء بلندن في ٢٤ يونيو الماضي (غيتي)
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رجل يرفع لافته شارع خلال اشتباكات أنصار حزب المعارضة مع الشرطة في هراري بزيمبابوي (رويترز) متنزهون يسيرون في ممر على حافة جرف جبلي في تشانغ جيا جيه في مقاطعة هونان الصينية في مطلع أغسطس ٢٠١٦ (رويترز)

قمة «كوب ٢٢» المناخية في مراكش أبرز حدث بيئي عالمي

ت الشارع المغربي 
ّ

وفاة بائع سمك الحسيمة... فاجعة هز
الرباط: لطيفة العروسني

مراكش: عبد الكبير الميناوي

لــم تــكــن قــضــيــة بــائــع السمك 
فـــي مــديــنــة الــحــســيــمــة، بــالــشــمــال 
المغربي، أول قضية تثير الجدل 
في المغرب ويتفاعل معها الشارع 
بشكل واسع، بل سبقتها أحداث 
كثيرة أثارت اهتمام الرأي العام، 
ووصـــــــل صـــــداهـــــا خـــــــارج الـــبـــلاد 
على مــدى الــســنــوات الأخــيــرة. إلا 
أن تــفــرد هـــذه القضية يكمن في 
مأساويتها - وخطورتها أيضًا 
- إذ كــــادت تــعــصــف بــأمــن الــبــلاد 
واســتــقــرارهــا. ومــن ناحية، نجح 
المغرب خلال عام ٢٠١٦ في كسب 
الـــــدورة ٢٢ لمؤتمر  رهــــان تنظيم 
الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم 
المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 
٢٢) والـــدورة ١٢ لمؤتمر الأطــراف 
في «بروتوكول كيوتو» والــدورة 
الأولى لمؤتمر الأطراف في «اتفاق 
باريس» التي احتضنتها مدينة 

مراكش.
«قضية الحسيمة»،  بالنسبة لـ
بعد يوم واحد من الفاجعة خرجت 
يـــوم ٢٩ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي مظاهرات غاضبة في أكثر 
من ٢٠ مدينة مغربية احتجاجًا 
عــلــى وفـــــاة مــحــســن فـــكـــري، وهــو 
بـــائـــع ســـمـــك بــمــديــنــة الــحــســيــمــة 
على الساحل الشمالي المتوسطي 
لـــلـــبـــلاد. وتـــواصـــلـــت المـــظـــاهـــرات 
لـــعـــدة أيـــــام فـــي مــــدن كـــبـــرى مثل 
الــدار البيضاء والرباط ومراكش 
وطنجة وفاس ووجــدة ومكناس 
وأغــــاديــــر والــقــنــيــطــرة والــنــاظــور 
والــــحــــســــيــــمــــة وتـــــــطـــــــوان، طـــالـــب 
المحتجون خلالها بالكشف عن 
المتورطين في الحادث. واعتبرت 
تلك المظاهرات الأكبر في المغرب، 
مــنــذ الاحــتــجــاجــات الــتــي قادتها 
حـــركـــة ٢٠ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) عــام 

٢٠١١ إبان «الربيع العربي».
فــكــري (٣٠ ســنــة) ليلة  مــــات 
الجمعة ٢٨ أكتوبر داخل شاحنة 
النفايات بينما كان يحاول  لفرم 
الاعـــــــتـــــــراض عــــلــــى إتــــــــلاف كــمــيــة 
كبيرة من الأسماك صــودرت منه 
الــســلــطــات. وتسبب نقل  مــن قبل 
فــــيــــديــــوهــــات حـــيـــة عـــــن الــــحــــادث 
وصور لجثة فكري داخل شاحنة 
فــــرم الـــنـــفـــايـــات بــتــصــاعــد مــوجــة 
الــغــضــب الــــعــــارم الـــتـــي اجــتــاحــت 
معظم المدن المغربية. وسار آلاف 
المــشــيــعــين خــلــف جــثــمــان فــكــري، 
إلــى بلدته إمــــزورن الــواقــعــة على 
بعد ١٥ كلم من الحسيمة. ونظرًا 
الــحــادث تــدخــل العاهل  لخطورة 
المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس 
ــــــى وزيـــــر  وأعـــــطـــــى تـــعـــلـــيـــمـــاتـــه إل
«إجراء  الداخلية محمد حصاد بـ
بــحــث دقـــيـــق ومــعــمــق، ومــتــابــعــة 
كل من ثبتت مسؤوليته في هذا 
الــــحــــادث، مـــع الــتــطــبــيــق الــصــارم 
للقانون في حق الجميع، ليكونوا 
عبرة لكل من يخل أو يقصر خلال 
الــقــيــام بــمــهــامــه ومــســؤولــيــاتــه»، 
ا 

ً
كما تــوجــه وزيـــر الــداخــلــيــة طبق

لــتــعــلــيــمــات المـــلـــك إلــــى الــحــســيــمــة 
لتقديم التعازي ومــواســاة عائلة 

الراحل.
وزيـــر الــداخــلــيــة صـــرح آنـــذاك 
الــــدولــــة  أنــــــه «لا يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــار 
مـــــســـــؤولـــــة بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر عــن 
مــقــتــل (بـــائـــع الــســمــك)، لــكــن على 
الدولة مسؤولية تحديد الأخطاء 
ومعاقبة مرتكبيها». ورغبة في 
تهدئة الشارع الغاضب لم يتأخر 
ظــهــور نــتــائــج الــتــحــقــيــق الأولــــي. 
وقرر الوكيل العام للملك (النائب 
لـــدى محكمة الاستئناف  الــعــام) 
بـــمـــديـــنـــة الـــحـــســـيـــمـــة إحـــــالـــــة ١١ 
شــخــصًــا عــلــى قـــاضـــي الــتــحــقــيــق 
بتهم الــتــزويــر فــي مــحــرر رسمي 
والمشاركة فيه والقتل غير العمد. 
وتــقــرر إحــالــة هـــؤلاء على قاضي 
التحقيق بعد التوصل بمحضر 

الـــــبـــــحـــــث الـــــــــــذي تـــــــم مـــــــن خــــلالــــه 
الاستماع لما يزيد عن ٢٠ شخصًا.

وكشفت التحقيقات الرسمية 
أن فكري كان قد اشترى من بعض 

الصيادين بميناء الحسيمة نحو 
نـــصـــف طـــــن مـــــن ســـمـــك بــوســيــف 
(إسبادون) المحظور صيده خلال 
الفترة الممتدة من أول أكتوبر إلى 

٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني) من كل 
سنة بمقتضى قرار وزير الصيد 
الــــبــــحــــري. وأظــــهــــر الــتــحــقــيــق أن 
الراحل فكري كلف أحد الأشخاص 

بـــنـــقـــل هــــــذه الأســـــمـــــاك عـــلـــى مــتن 
لــم تخضع للمراقبة  نــقــل  ســيــارة 
عــنــد مــغــادرة المــيــنــاء، الأمـــر الــذي 
دفع عنصر الأمن المداوم هناك إلى 

تبليغ مصالح الأمن المعنية، التي 
اعترضت السيارة. وسجل ممثل 
مندوبية الصيد البحري وجــود 
مخالفات للقانون المنظم لصيد 
السمك، لتتصل، إثر ذلك، مصالح 
الــــشــــرطــــة الـــقـــضـــائـــيـــة بـــالـــنـــيـــابـــة 
العامة التي أمرت بإحالة السائق 
والأســمــاك المحجوزة إلــى مندوب 
الصيد البحري لاتخاذ الإجراءات 

القانونية اللازمة في الموضوع.
وبــيــنــمــا تـــصـــاعـــدت دعـــــوات 
لــــــــلــــــــخــــــــروج لــــــــلاســــــــتــــــــمــــــــرار فــــي 
الاحتجاج، انطلقت دعوات أخرى 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
موجهة إلى المغاربة تدعوهم إلى 
عدم الانجرار نحو الفتنة، وذلك 

بعد تواصل المظاهرات في بعض 
المـــدن، وحـــذرت تلك الــدعــوات من 
«بعض المغرضين الذين يسعون 
لاستغلال الحادث الأليم لإشعال 
فتيل الفتنة» و«جر البلاد إلى فتن 
ودماء وخراب وفوضى أسوة بما 
يجري في سوريا واليمن وليبيا»، 

وهو ما استجاب له الكثيرون.

القمة المناخية في مراكش

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، جـــاءت 
اســــتــــضــــافــــة مــــديــــنــــة مــــراكــــش 
«القمة المناخية» مناسبة لبروز 
المـــغـــرب كــحــامــل لــهــمــوم وآمــــال 
الـــقـــارة الـــســـمـــراء، والــــدفــــاع عن 

التقنية والتمويل المناخي  نقل 
لفائدة الدول النامية.

وفــضــلاً عــن الارتــيــاح الــذي 
عبر عنه رؤساء الدول والوفود 

الــذي توج أشغال  في إعلانهم، 
مؤتمر مراكش، وإشارتهم إلى 
أن الزخم العالمي المنقطع النظير 
تــجــاه  الـــــــذي مـــيـــز عــــــام ٢٠١٦، 

الــتــغــيــر المــنــاخــي، فــي كثير من 
المنتديات متعددة الأطــراف «لا 
رجعة فيه، حيث لم تساهم فيه 
الحكومات فقط، بل ساهم فيه 

كــذلــك الــعــلــم والأعـــمـــال والــعــمــل 
العالمي في مختلف الأصعدة»، 
ســـجـــل بــــيــــان لــــلــــديــــوان المــلــكــي 
المــــغــــربــــي، أن مـــؤتـــمـــر مـــراكـــش 

«عـــــرف نـــجـــاحًـــا بــــاهــــرًا يــشــرف 
المغرب ويعزز الثقة والمصداقية 
التي يحظى بهما على الصعيد 

الدولي».
ولــقــد أكـــد الــعــاهــل المــغــربــي 
الملك محمد السادس، في افتتاح 
قمة «كــوب ٢٢» أن «انعقاد هذا 
المـــؤتـــمـــر فــــي أفـــريـــقـــيـــا، يــحــثــنــا 
على إعــطــاء الأسبقية لمعالجة 
الانعكاسات السلبية للتغيرات 
المــنــاخــيــة، الــتــي تـــــزداد تــفــاقــمًــا 
بدول الجنوب والدول الجزرية 

المهددة في وجودها».
واعـــتـــبـــر الـــعـــاهـــل المــغــربــي 
مـــــراكـــــش «مـــؤتـــمـــر  أن مـــؤتـــمـــر 
لــلــحــقــيــقــة والـــــوضـــــوح، مــؤتــمــر 
لــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة أمــــــام الــلــه 
والتاريخ، وأمــام شعوبنا». ثم 
تساءل: «هل سيكون لمؤتمراتنا 
واتفاقاتنا معنى إذا نحن تركنا 
الــفــئــات الأكــثــر هــشــاشــة، هناك 
في الجزر المهددة بالزوال، وفي 
الـــحـــقـــول المــــهــــددة بــالــتــصــحــر، 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا وآســــيــــا وأمـــيـــركـــا 
الــلاتــيــنــيــة فــي مــواجــهــة قــدرهــا 

المليء بالمخاطر؟».
لــــــذلــــــك، كـــــــان طـــبـــيـــعـــيًـــا أن 
يــدعــو رؤســـــاء الـــــدول والـــوفـــود 
المــــجــــتــــمــــعــــون بـــــمـــــراكـــــش إلـــــى 
العمل من أجل المناخ والتنمية 
المستدامة، وإلى مزيد من العمل 
المـــنـــاخـــي والـــــدعـــــم، قـــبـــل حــلــول 
٢٠٢٠، مع الأخــذ بعين الاعتبار 
الاحتياجات والظروف الخاصة 
لـــلـــدول الــنــامــيــة، والــــــدول الأقـــل 
نموًا، خاصة تلك الأكثر عرضة 
للآثار الكارثية للتغير المناخي.

عمل شامل لأجل المناخ

أكـــــدت الــنــتــائــج الــرئــيــســيــة 
«كوب ٢٢» أن القرارات التي تم  لـ
اتخاذها والمبادرات التي أطلقت 
خلال اجتماعات مؤتمر مراكش 
عــززت روح الـــدول الأطـــراف من 
أجــل تسريع عمل لا رجعة فيه 
على المستوى العالمي مــن أجل 

المناخ.

«نور» ورزازات

جــــــــاء نـــــجـــــاح المــــــغــــــرب فــي 
المــنــاخ» بمراكش،  تنظيم «قمة 
مــــنــــســــجــــمًــــا مــــــــع اخــــــتــــــيــــــارات 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة وطـــــنـــــيـــــة تـــم 
الانخراط فيها بشكل لافت مع 
تــدشــين الــعــاهــل المــغــربــي خــلال 
شــهــر فــبــرايــر المـــاضـــي، محطة 
«نـــــــور ١ لـــلـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة» 
المــغــرب)،  فــي ورزازات (جــنــوب 
التي ناهزت استثماراتها ٦٠٠ 
مليون دولار، وإعطاء انطلاقة 
أشغال إنجاز المحطتين الثانية 
والــــثــــالــــثــــة مـــــن المـــــركـــــب، حــيــث 
سيتم تطوير محطة «نـــور ٢» 
(٨١٠ مــلايــين يـــورو) بــنــاء على 
الــطــاقــة الشمسية  تكنولوجية 
الحرارية بألواح لاقطة مقعرة، 
فــيــمــا ســتــعــزز مــحــطــة «نــــور ٣» 
الــــريــــادة  يـــــــورو)  (٦٤٥ مـــلـــيـــون 
التكنولوجية للمملكة في مجال 

الطاقة الشمسية الحرارية.
ومــــن شــــأن هــــذه المــشــاريــع 
المندمجة أن تجعل مــن محطة 
مــوقــع  أكــــبــــر  «نـــــــور ورزازات» 
لإنـــتـــاج الــطــاقــة الــشــمــســيــة في 
الــعــالــم، بــطــاقــة إنــتــاجــيــة تقدر 
بـ٥٨٠ ميغاوات بشكل يساهم في 
«تنويع الباقة الطاقية الوطنية، 
فــي انــســجــام مــع رؤيـــة تحسين 
اســـتـــغـــلال المـــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
للمغرب وحماية بيئته والعمل 
على استدامة نموه الاقتصادي 
والاجتماعي، وضمان مستقبل 
الأجـــــــيـــــــال الـــــــقـــــــادمـــــــة»، حــســب 
مـــصـــطـــفـــى الـــــبـــــكـــــوري، رئـــيـــس 
مجلس إدارة الوكالة المغربية 

للطاقة الشمسية.

العاهل المغربي الملك محمد السادس (يمين وسط الصورة) وسكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون (الثاني إلى اليمين) ووزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار (الثالث من اليسار) 
ورئيسة لجنة المناخ باتريسيا اسبينوزا (الثانية من اليسار) خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مراكش بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠١٦ (أ.ف.ب)

آلاف المراكشيين يحتجون على مقتل تاجر السمك محسن فكري في مدينة الحسيمة في ٣٠ أكتوبر ٢٠١٦ داخل شاحنة قمامة (أ.ف.ب)

قضية بائع السمك 
في مدينة الحسيمة يكمن في مأساويتها
 إذ كادت تعصف بأمن البلاد واستقرارها

اعتبر العاهل المغربي أن مؤتمر مراكش 
«مؤتمر للحقيقة والوضوح لتحمل

 المسؤولية أمام الله والتاريخ}
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عناصر من الحرس الوطني الأوكراني لدى مشاركتهم في مظاهرة احتجاجية 
ضد الانتخابات المحلية شرق أوكرانيا في ٢٠ مايو ٢٠١٦ (رويترز)

فنيون أثناء عملهم في ٥ مايو ٢٠١٦ على متن السفينة الأسترالية فيرغو أكواتور وذلك ضمن حملة البحث 
عن حطام طائرة الخطوط الماليزية في الرحلة رقم ٣٧٠ التي اختفت وعلى متنها ٢٣٩ راكبًا (نيويورك تايمز)

قرار المنع أحدث انشقاقا داخل صفوف الحكومة بين مؤيد ومعارض ومتحفظ

نزاع «البوركيني» في فرنسا
باريس: ميشال أبو نجم

ككل صيف، تفرغ مــدن الداخل 
الفرنسية من سكانها خــلال شهري 
(تــــــمــــــوز) وأغــــســــطــــس (آب)  يـــولـــيـــو 
وتــمــتــلــئ المــــدن الــســاحــلــيــة بـــروادهـــا 
أكــــانــــت تـــلـــك المـــطـــلـــة عـــلـــى المــتــوســط 
الــبــلاد أم التي تتنشق هــواء  جنوب 

المحيط الأطلسي غربًا وشمالاً.
الــعــام المــنــصــرم كان  لكن صيف 
ـــا لـــيـــس بــــحــــرارتــــه الــــتــــي لــم 

ً
مـــخـــتـــلـــف

تــشــذ عــن المــعــدل الــعــام بــل بــأجــوائــه 
الساخنة.  والسياسية  الاجتماعية 
فــــأول الــشــهــريــن شــهــد فـــي منتصفه 
الــلازورديــة التي  مقتلة مدينة نيس 
حـــولـــت احــــتــــفــــالات الـــعـــيـــد الــوطــنــي 
إلـــى مــنــاحــة كــبــرى حــين حــصــدت يد 
الإرهــــاب الــعــشــرات وجــرحــت المــئــات. 
ومــجــددًا، اجتاح مصطلح «الإرهــاب 
الإســلامــي» مــع مــا يحمله مــن صور 
نمطية تنمو في أجواء مشابهة حول 
الفراق بين الإسلام والقيم الغربية من 
حرية وديمقراطية وحــداثــة الطبقة 
الــســيــاســيــة والـــوســـائـــل الإعـــلامـــيـــة، 
وعــادت الأجــواء لتصبح خانقة كما 
في خريف عــام ٢٠١٥ بعد ما عرفته 
بــاريــس مــن أعــمــال إرهــابــيــة واســعــة 

النطاق.
فــــــي ظــــــل هــــــــذه الأجـــــــــــــــواء، بــــرز 
مصطلح جديد فــي اللغة الفرنسية 
هـــو كــلــمــة «الـــبـــوركـــيـــنـــي» الـــتـــي هي 
حصيلة دمــج اســمــين: «الــبــرقــع» من 
جـــهـــة و«الـــبـــيـــكـــيـــنـــي» - وهـــــو لــبــاس 
السباحة النسائي الخفيف - من جهة 
أخــرى. وســارع المعلقون إلــى وصفه 
«لــبــاس الــبــحــر الإســـلامـــي» للمرأة  بـــ
لأنه يغطي كامل جسمها من أخمص 
القدمين وحتى أعلى الرأس ولا يترك 

ا.
ً
سوى وجهها مكشوف

من أستراليا إلى فرنسا

والــحــقــيــقــة أن «الــبــوركــيــنــي» 
لــــيــــس اخــــــتــــــراعًــــــا فــــرنــــســــيًــــا، بــل 
جــــاء إلــــى نـــســـاء هــــذه الـــبـــلاد من 
أســـتـــرالـــيـــا، وصــاحــبــتــه مــهــاجــرة 
لــبــنــانــيــة اســمــهــا عـــاهـــدة زيــنــاتــي 
تــقــصــدت قــبــل ١٢ ســنــة أن تــوفــر 
للمرأة المسلمة فرصة الاستفادة 
مــن البحر والمــســابــح، مــع مــراعــاة 
بعض العادات ومنها عدم التعري 

الجزئي في الأماكن العامة.
أمـــــــا الأمــــــــر الآخــــــــــر، فــــهــــو أن 

«الـــــبـــــوركـــــيـــــنـــــي» لــــــم يــــقــــم بـــغـــزو 
الشواطئ الفرنسية دفعة واحدة. 
ذلك أن أول «ظهور» له في المسابح 
العامة يعود لعام ٢٠٠٩. وفي عام 
٢٠١١ بدأ اللغط يدور حوله محليًا 
إلا أنــه قــوي فــي ألمــانــيــا وبلجيكا 
فــي عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٥ لينفجر 
الجدل في فرنسا الصيف الفائت 
على نطاق واسع ولأشهر طويلة، 
المــراقــب أخــذ يعتبر أن  بحيث أن 
«الــبــوركــيــنــي» تــحــول إلــى أولــويــة 

الأولـــــويـــــات لـــلـــمـــواطـــن الــفــرنــســي 
وشغله الشاغل.

لـــلاعـــتـــقـــاد  يـــــذهـــــبن أحــــــــد  لا 
نــســاء «الــبــوركــيــنــي» احتللن  أن 
مــــــئــــــات الــــــشــــــواطــــــئ الـــفـــرنـــســـيـــة 
وطـــردن جميلات البحر لابسات 
«الــــبــــيــــكــــيــــنــــي». ذلـــــــك أن جـــــل مــا 
«خـــــــــــــدش» أنـــــــظـــــــار المـــســـتـــحـــمـــين 
والمـــســـتـــجـــمـــين «بــــضــــع» عـــشـــرات 
مــــــن الـــــنـــــســـــاء الـــــلـــــواتـــــي اخــــتــــرن 
«البوركيني» كحل وسط للتمتع 

بمياه البحر وشــطــآنــه وشمسه. 
لكن رغم ذلك، استثار «البوركيني» 
ردة فعل عنيفة لأنه جاء في الوقت 
«الخطأ» وفــي ظل أجــواء معادية 
لكل مــا يــرمــز للتشدد الإســلامــي. 
فاليمين المتطرف اعتبره «غــزوًا» 
ــا 

ً
إســــلامــــيًــــا يــكــمــل مــــا بـــــدأ ســابــق

مـــع الــحــجــاب والــنــقــاب والــبــرقــع. 
ـــا للقيم 

ً
فــيــه رفـــض وآخــــــرون رأوا 

الفرنسية وأسلوب العيش. ومنهم 
من ذهب إلى اعتباره إذلالاً للمرأة 

التي عليها أن تلبس «البوركيني» 
لإخـــفـــاء جـــســـدهـــا، بــيــنــمــا الــرجــل 
يصول ويجول على الشاطئ من 

غير رقيب أو حسيب.

قرارات بلدية

إزاء هــذه الــظــاهــرة «الــدخــيــلــة»، 
كانت ردة الفعل الفرنسية بداية مع 
انـــطـــلاق قــــــرارات إداريــــــة مـــن رؤســــاء 
مجموعة صغيرة من بلديات الشاطئ 

المــتــوســطــي الــفــرنــســي أولـــهـــا بــلــديــة 
منتجع فيلنوف لوبيه المتوسطية. 
وفـــي نـــص الـــقـــرار الــبــلــديــة المـــذكـــورة 
جــاء أنــه يمنع كــل لــبــاس «يـــدل على 
انتماء ديني مغالى فيه» من غير ذكر 
«البوركيني». لكن الغرض المقصود 
كان واضحًا. بالمقابل، بررت بلديات 
أخـــرى بــأســبــاب «صــحــيــة» أو أمنية 
يفرضها تكاثر العمليات الإرهابية 
الــتــي ضــربــت فــرنــســا. وفــي أي حــال، 
ا 

ً
فإن المزاج الفرنسي العام جاء رافض

لتكاثر ظاهرة «البوركيني» التي رأى 
ــا عــلــى عــــادات المجتمع 

ً
فــيــهــا افــتــئــات

الفرنسي. وتطور الجدل بعدما دخل 
السياسيون ومنهم على سبيل المثال 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــســابــق نيكولا 
ســاركــوزي على الخط عبر تأييدهم 
البلديات. ولــم يقتصر ذلك  لــقــرارات 
على اليمين، بل إن رئيس الحكومة 
اليساري الاشتراكي عبر عن تأييده 
لــهــذه الـــقـــرارات، مما أحـــدث انشقاقا 
داخــــل صــفــوف الــحــكــومــة بـــين مــؤيــد 

ومعارض ومتحفظ. وكانت النتيجة 
أن عددًا من البلديات تخلى عن تردده 
وعــمــد إلــــى اقــتــفــاء أثــــر «الــســبــاقــين» 
مــانــعًــا بــــدوره ارتـــــداء «الــبــوركــيــنــي» 
عــلــى شــواطــئــه ومــنــهــا بــلــديــات لمــدن 
شـــهـــيـــرة مـــثـــل مـــديـــنـــة «كــــــــان» الــتــي 
تــســتــضــيــف ســنــويــا فـــي شــهــر مــايــو 
(أيـــــــار) مـــهـــرجـــان الــســيــنــمــا الـــدولـــي 
ومـــديـــنـــة «نــــيــــس» لــــؤلــــؤة الـــشـــاطـــئ 
الــــــلازوردي وتــضــاف إلــيــهــا عــشــرات 
المدن المتوسطية وأخرى واقعة على 

الشاطئ الأطلسي.
كـــــان مـــــقـــــدرًا لـــــقـــــرارات المـــنـــع أن 
تـــتـــوســـع كــــكــــرة الـــثـــلـــج المـــتـــدحـــرجـــة 
بـــحـــرب «الــبــوركــيــنــي»  تــتــســبــب  وأن 
و«البكيني»، خصوصا بعد أن أخذت 
قـــرارات  البلدية فــي تطبيق  الــشــرطــة 
المنع عبر الطلب من السيدات اللائي 
يرتدين «البوركيني»، إمــا خلعه أو 
مغادرة الشاطئ. لكن ما أثار سخط 
جمهور واســع في فرنسا وخارجها 
مـــنـــظـــر أربـــــعـــــة مـــــن رجــــــــال الـــشـــرطـــة 
يـــحـــيـــطـــون بـــســـيـــدة مــســتــلــقــيــة عــلــى 
الشاطئ بلباس «البوركيني» كأنها 
ارتكبت جرمًا كبيرًا أو أنها إرهابية 
خطيرة وهم يحررون بحقها محضر 
مخالفة. ولقد كان لهذه الحادثة التي 
استفزت مشاعر كثيرين فــي فرنسا 
وخـــــارجـــــهـــــا، عـــلـــى الأرجــــــــــح، تــأثــيــر 
الــدولــة»  كبير على محكمة «مجلس 
الــتــي اســتــجــابــت لــدعــوة تــقــدمــت بها 
جمعيات مناهضة للتمييز العنصري 
ومــــدافــــعــــة عــــن الإســــــــلام والمــســلــمــين 
وحقوق الإنسان. وقد عمدت المحكمة 
إلى إلغاء قرار المنع الصادر عن بلدية 
فــيــلــنــوف لــوبــيــه، مــمــا اعــتــبــر سابقة 
قانونية يحتذى بها في أماكن أخرى. 
واســتــغــلــت الــجــمــعــيــات المــشــار إليها 
الــدولــة لتقديم دعــاوى  حكم مجلس 
ا، 

ً
ا فشيئ

ً
ضــد بلديات أخـــرى. وشيئ

خــمــد الـــجـــدل ومــــع انـــتـــهـــاء الــفــرصــة 
الصيفية تلاشى نهائيًا.

مـــا كـــانـــت حــــرب «الــبــوركــيــنــي» 
لـــــتـــــنـــــدلـــــع لــــــــــولا وجـــــــــــــود عـــــامـــــلـــــين: 
اقـــتـــراب  الأول، الإرهـــــــــاب، والـــثـــانـــي 
الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية 
والــــتــــشــــريــــعــــيــــة وســـــعـــــي كـــثـــيـــر مــن 
الــســيــاســيــين إلـــى اســتــغــلال الــشــعــور 
المتزايد المعادي للمسلمين في الدعاية 
السياسية واجــتــذاب الناخبين. وإن 
هــــدأت هـــذه الــحــرب الــيــوم فــلا شــيء 
يضمن عدم اشتعالها مجددًا الصيف 

القادم.

أبرزته الأعمال الإرهابية في العاصمة البلجيكية

{مولنبيك} عنوان تشدد في بروكسل
بروكسل: عبد الله مصطفى

تـــــــورط عــــــدد مـــــن الــــشــــبــــان مــن 
ســكــان حــي مولنبيك فــي العاصمة 
الــبــلــجــيــكــيــة بــروكــســل فـــي هــجــمــات 
إرهــابــيــة وقــعــت فــي أوروبـــــا، ســواء 
تــقــديــم  الــتــنــفــيــذ أو  بــالــتــخــطــيــط أو 
المساعدة لمرتكبي التفجيرات. وهكذا 
الــحــي، سمعته السيئة في  اكتسب 
جميع أنحاء العالم، إذ بات يوصف 
بــأنــه «نــــواة» أو «الأرض الخصبة» 
للتشدد والإرهاب في أوروبا. وكان 
مــن أبـــرز الأســمــاء الــتــي خــرجــت من 
مولنبيك صلاح عبد السلام ومحمد 
عـــبـــريـــنـــي وعــــبــــد الـــحـــمـــيـــد أبــــاعــــود 
وغــيــرهــم. والـــواقـــع أن ارتـــبـــاط اســم 
مولنبيك ببعض منفذي ومخططي 
عــدة هجمات إرهــابــيــة، جعل الحي 
يحتل مكان الأولوية بالنسبة لوزير 
الداخلية جان جامبون الذي ينتمي 
للتيار اليميني المتشدد في بلجيكا.
وبالفعل أطلق الوزير ما يعرف 
بــاســم «خــطــة الــقــنــال» الــتــي دخــلــت 
حيز التنفيذ قبل حلول صيف عام 
٢٠١٦. وأكد جامبون في تصريحات 
لوسائل إعــلام محلية، أن مخططه 

يــتــضــمــن بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى الــعــمــل 
عـــلـــى مـــحـــاربـــة الاقـــتـــصـــاد المــــــوازي 
«المتطرفون من  المستشري فيها، فـ
البلدية هم رسميًا، عاطلون  سكان 
الــعــمــل، لكنهم يــحــصــلــون على  عــن 
الأمـــــــــــوال بـــفـــضـــل تـــــجـــــارة الــــســــلاح 
والمخدرات وتزوير الوثائق، ونحن 
سنعمل لتجفيف مصادرهم المالية 
هـــذه»، وفــق كــلامــه. كما تــحــدث عن 
نيته زيادة الدعم للسلطات الإدارية 
البلدية ليتسنى لها القيام بعملها 
من ناحية ضبط عدد السكان وفرز 
القاطنين على أراضيها بشكل غير 

قانوني.
وشدد الوزير اليميني على أن 
مخططه يتضمن زيـــادة عــدد قــوات 
الشرطة في البلدية ودعم إمكانياتها 
من أجل تفعيل عملها في التصدي 
للجريمة والمخالفات، وكذلك التحري 
حول شبكات التطرف والأشخاص 
إلــى أماكن  الذين يعتزمون الذهاب 
الــــــصــــــراعــــــات لـــلـــقـــتـــال إلـــــــى جـــانـــب 
مجموعات إرهابية. وكان جامبون 
ا عن ضــرورة اتخاذ 

ً
قد تحدث أيض

تدابير فــي مجال التعليم وتطوير 
التخطيط الترابي وتكافؤ الفرص 

مــن أجــل «إعــطــاء مستقبل للشباب 
ما بين ١٥ و١٦ سنة». ووافق مجلس 
الــوزراء على مشروع مرسوم ملكي 
الــتــي تستهدف  الـــرائـــدة  للمشاريع 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــتـــطـــرف الــعــنــيــف 
ومكافحة التطرف في عشر بلديات 
من بينها مولنبيك بمبلغ إجمالي 

وصل إلى مليون يورو.
«الــــشــــرق  وفــــــي تـــصـــريـــحـــات لـــــ
الأوســــــــــــــــــــــــط» قـــــــــالـــــــــت فـــــــرنـــــــســـــــواز 
سيكبمانس، عمدة بلدية مولنبيك: 
«إنـــــنـــــا نـــعـــيـــش فـــــي بـــلـــديـــة كــبــيــرة 
الـــحـــجـــم فـــيـــهـــا تــــنــــوع ثـــقـــافـــي. ولـــم 
الــدرجــة  إلـــى هـــذه  نتخيل أن نــصــل 
من التخوف بعد ظهور الراديكالية 
العنيفة، ولقد حــذرت منذ سنوات 
طويلة من مشكلة تتعلق بالتعايش 
السلمي فــي هــذه البلدية. لقد كان 
الـــتـــحـــدي كـــبـــيـــرًا نــتــيــجــة تـــراكـــمـــات 
التربية  وصعوبات اجتماعية وفي 
وســـوق العمل والسكن غير اللائق 
والعائلات كبيرة العدد». وأضافت 
عمدة بلدية حي مولنبيك - المعروف 
مـــحـــلـــيًـــا بـــــأن غـــالـــبـــيـــة الـــســـكـــان مــن 
أصـــول إســلامــيــة – «إن الــوضــع في 
مولنبيك له خصوصية، وخصوصًا 

عــقــب تــوجــيــه انـــتـــقـــادات وإشــــــارات 
البلدية خلال  إلــى هــذه  بالاتهامات 
الأشهر الماضية». وتابعت: «الجميع 
تألم، وكانت هناك حالة من الحزن 
فــي أعــقــاب تــفــجــيــرات مـــارس (آذار) 
المـــــــاضـــــــي، وخــــــصــــــوصًــــــا هــــنــــا فــي 
الــيــوم نــحــن في  مــولــنــبــيــك... لكننا 
حـــاجـــة إلـــــى المــــزيــــد مــــن الــتــضــامــن، 
ونريد لكل سكان مولنبيك بصرف 
الــنــظــر عــن عقيدتهم أن يتقاسموا 
الأنـــشـــطـــة والاحــــتــــفــــالات ويــظــهــروا 

التضامن».
ويعيش في حي مولنبيك (غرب 
وسط بروكسل) غالبية من المسلمين، 
وبخاصة من المغاربة والأتــراك إلى 
أفــريــقــيــة. وحسب  جــانــب جنسيات 
كـــلام ســــارة تـــوريـــن، مــســؤولــة ملف 
الحوار بين الثقافات في مولنبيك، 
في لقاء مع «الشرق الأوسط» قالت: 
«إن الــحــل الــوحــيــد لمــواجــهــة العنف 
والإرهاب هو التعايش السلمي بين 
الجميع وأن تلتقي بالآخر والتصدي 
للأفكار الخاطئة عن الآخر ويمكن أن 
الثقافي  نعيش معًا رغــم الاختلاف 
ا 

ً
ونجعل من التنوع والاختلاف شيئ

ضابط شرطة بلجيكي بشارع السوق الرئيسي في حي مولنبيك بالعاصمة بروكسل في ١٧ أبريل ٢٠١٦  (غيتي)إيجابيًا».

فرنسية ترتدي لباس البحر (البوركيني) على شاطئ مدينة نيس الفرنسية في ٢٦ أغسطس ٢٠١٦ (غيتي)
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بريد القراء

ا على مقال مشعل السديري «وبعدها 
ً
> تعليق

انخرطت بالبكاء» المنشور بتاريخ ١ يناير (كانون 
الثاني) الحالي، أرى هذه المرأة التي ذكرت قصتها 
في المقال هي مثال للزوجة المطيعة لزوجها طاعة 
عمياء، والتي لم ترفض له طلبًا، فحينما ناداها 
قالت له إنها مشغولة بكي بعض ملابسه فطلب منها 
أن تترك ما في يدها وتحضر إليه فاستجابت على 
الفور وحينما أتت إليه قال لها إنه تزوج عليها فلم 
تناقشه رغم أن الخبر نزل عليها كالصاعقة وطلب 
منها أن تجمع بعض ملابسها لأنه سيأخذها إلى 
بيت أبيها فأعدت فعلاً حقيبة وضعت فيها بعض 

ملابسها وطلبت منه أن يحمل حقيبة ملابسها 
إلى السيارة ففعل وقاد السيارة متجهًا إلى منزل 
أبيها ولمــا وصــل إلــى المنزل قــال لها إنــه لم يتزوج 
ولكن والدها توفي فأجهشت في البكاء. والملاحظ 
في هــذه القصة أن الزوجة لم تعص لزوجها أمــرًا 
بل نفذت كل طلباته وهذا نادرًا ما يحدث في هذه 
الأيام، خصوصًا إذا أخبر الزوج زوجته بأنه تزوج 
عليها، فرد الفعل الطبيعي لتلقيها هذا الخبر هو 

أن يحدث شجار عنيف بينهما.
فؤاد نصر – مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

مجرد تلميحات أميركية
> بالإشارة إلى مقال عبد الرحمن الراشد «عام ٢٠١٧ ربما أفضل» المنشور 
بتاريخ ١ يناير (كانون الثاني) الحالي، يقال بأن الشدة عادة ما تدوم سبعًا 
ثم تنتهي ليأتي من بعدها عام فيه يغاث الناس، بما في ذلك سنين الجدب 
والكساد، فلو رأينا أن ما سُمي بالربيع العربي ونتائجه الكارثية نجده الآن 
يقترب من ذكراه السابعة. الركود الاقتصادي الذي عم العالم في العام ٢٠٠٨ 
خرج منه في ٢٠١٥ وهكذا، بالطبع فهناك أسباب ومسببات تفضي إلى تلك 
الــتــحــولات، فــأحــداث ســوريــا مثلاً أظــهــرت بجلاء الآلــة العسكرية الروسية، 
خصوصًا الحاملة التي دفعت بها روسيا إلى السواحل السورية وتعطلها 
في عرض البحر فلم تصل إلى وجهتها إلا جرًا بواسطة سفن أخرى، وتحطم 
مقاتلتين روسيتين إثــر فشل في عملية الإقــلاع منها، وتلميحات أميركية 
بتزويد فصائل المعارضة السورية بسلاح نوعي كفيل بمنع تحليق المقاتلات 
السورية، كل تلك عوامل وإن تميزت بصوت «خافت» ولكنها كانت الأبلغ أثرًا، 
ا في رأيي، وهو الخطأ الفادح الذي ارتكبته 

ً
وهناك أمر آخر شديد الأهمية أيض

الــرد على تلك التلميحات الأميركية عندما روجــت بــأن الرئيس  روسيا في 
بوتين قد أصدر توجيهاته بتعزيز قدرات بلاده النووية، وهذا يعني إعلان 
حالة التأهب النووي، فرد الرئيس الأميركي المنتخب ترامب مباشرة بأن من 
أولوياته أن يتخذ إجراءً مماثلاً للإجراء الروسي وبالطبع فإن ما أدلى ترامب 
به ليس من «عندياته»، بل يفوق ذلك بكثير، والسياسيون خير من يعرف 
ذلك، مما طرح سؤالاً كبيرًا وجادًا، هل يستحق بقاء شخص مثل بشار الأسد 
حتى مجرد التلويح بمواجهة نووية بين الدولتين العظميين؟ الإجابة عن هذا 

السؤال هي ما حسم تلك القضية حسب اعتقادي.
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

كلمة ذات سحر عجيب
ا على مقال حسين شبكشي «صناعة الأمل» المنشور بتاريخ ١ 

ً
> تعليق

يناير (كانون الثاني) الحالي، أود أن أقول إن الأمل كلمة ذات سحر عجيب 
والعيش من دون أمــل يعني أن تتوقف بك الحياة غير أن ترجمة الأمل 
إلى واقع هو التحدي الحقيقي سواء على مستوى الفرد أو الجماعات أو 
الدول، إن النكبات التي حصلت للعالم العربي منذ ما يقارب القرن بل قبل 
ذلك، مبرر جدا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن تحقيق الآمال ليس بالتمنيات 
ولا بالثقة العمياء في الغير الذي قد يرى مصالحه في تحطيمك, إن آمالاً 
بهذا المعنى ومن دون وعي كاف قد يحولها إلى ما يشبه أحلام اليقظة, إن 
الدول التي جاء ذكرها في المقال ونهضت بعد نكباتها التاريخية يجب ألا 
ننسى أنها أمم كانت متقدمة بمقياس العصر الذي كانت تعيش فيه، إنها 
أمم استوفت معنى كيف تحيا بالأمل وكيف تحققه واقعًا معيشاً لذلك لم 
يكن مستغربًا نهضتها سريعًا، لم يكن الأمل عندها مجرد شعر يتلى في 
بطون الكتب وبيانات تلقى في خطب الساسة والوعاظ بل برامج حقيقية 
وهمم عالية تسعى لتحقيق آمالها. لقد أضعنا نحن العرب الكثير مما 
يجب أن يعمل بسبب توالي النكبات والإخفاقات التاريخية غير أن كل هذا 
يجب ألا ينسينا أن الأمل الواعي يبقى الطريق الوحيد لنستدرك ما فات، 

فدعونا نعش على الأمل ولا نقتله فينا.
حسن الوصالي - السعودية
hswasali@jamil.com

حزب الله يحطم سوريا
> تعقيبًا على خبر «مجلس الأمن يدعم بالإجماع الهدنة السورية»، 
المنشور بتاريخ ١ يناير (كانون الثاني) الحالي، أود أن أقول إن إيران 
الله منزعجان من الهدنة لأنهما يريدان تحطيم سوريا بأي  وحــزب 
ثمن، لأن لو انتصرت سوريا والشعب السوري على النظام ستصبح 

إيران وحزب الله خارج اللعبة ولن يتركهما الشعب السوري يفلتان.
أحمد مجعوك - أميركا
Majouk@hotmail.com

مثال للزوجة المطيعة

احتواء التعاون الروسي الإيراني
> بخصوص خبر «ترامب أمام تحدي قرارات أوباما بشأن ملفات دولية ساخنة»، المنشور 
بتاريخ ١ يناير (كانون الثاني) الحالي، أود أن أسأل هل ستنجح أميركا في احتواء التعاون 
الروسي / الإيــرانــي؟ الإجابة في رأيــي هي نعم، وبكل تأكيد، إذا ما كثفت دعمها للمقاومة 
الــســوريــة ونــوعــتــه، وأمــدتــهــا بأسلحة تضعف قـــدرات الــقــوات الــروســيــة وتــقــوض رغبتها في 
مواصلة التدخل العسكري، وتقنع إيران بأن قضية موسكو خاسرة، وأنه لا مصلحة لها في 

مشاطرتها الفشل.
سامية محمود - سوريا
samiah.samsouna@gmail.com

تمثيلية مستمرة
> إيماء إلى خبر «قتلى وجرحى بهجوم انتحاري في النجف العراقية»، المنشور 
بتاريخ ١ يناير (كانون الثاني) الحالي، أقول إنها تمثيلية مستمرة منذ احتلال العراق 
قبل ظهور «داعش» بـ١٢ سنة ينفذها حزب الدعوة الإيراني والميليشيات الإرهابية الممولة 
والمدربة والمجهزة من إيران للقتل والتفجير والخطف والتهجير والتعذيب والسرقة. لم 
تدرب إيران هذه الميليشيات الإرهابية السيستانية للأعمال الخيرية بل لتدمير العراق 
وإبادة ما يقدرون عليه من سكانه وخطف وتعذيب وتهجير الآخرين وسرقة كل ما يقع 

تحت أيديهم.
سمير يوسف - العراق
sameeryousif٣١@yahoo.com

لا دين للإرهاب
ا على خبر «٥ سعوديين ضحايا الاعتداء الإرهابي بإسطنبول»، المنشور بتاريخ 

ً
> تعليق

١ يناير (كانون الثاني) الحالي، أوضح أن الإرهاب لا دين له، نأسف لنهاية حياة هؤلاء ونسأل 
الله الرحمة لمن قضى، إنما التساؤل المهم هنا: ما الذي يجنيه المعتدي من قتل هؤلاء الناس 
الأبرياء؟ أيظن أنه يتقرب إلى الله حين إزهق أرواح هؤلاء الناس؟ إن الله خلقنا ومنحنا الحرية 
المطلقة في اختيار أنماط حياتنا، وهو الوحيد الذي يحق له محاسبتنا شئنا أم لم نشأ، لكن 
الفكر المتطرف الدنيء هو من يدفع الكثير من المرضى لارتكاب أفعال إجرامية باسم الدين، 
والدين منهم براء.. وليعتبر هذا التعليق رسالة لكل متطرف مجرم في كل أنحاء المعمورة، 
وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نطلب الرحمة والغفران لمن قضى ونسأل الله أن يعم الأمن والرخاء 

في أرجاء الأرض إنه ولي ذلك والقادر عليه.
عبد المنعم سعد - السعودية
abdulmonem١٩٢٤@gmail.com

رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالــــــــرأي السياســــــــي أو الاقتصادي أو 
الاجتماعــــــــي في صفحات الرأي من اهــــــــل الاختصاص, على ان تحمل المقالــــــــة تعريفا للكاتب ورقم 

اتصال, وعلى ألا يزيد عدد كلماتها عن ٧٠٠ كلمة.

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

ما الذي سيفعله ترامب بوجه تمدد إيران؟!
مــع قـــرب دخـــول تــرامــب للبيت الأبــيــض، 
أطلق أوبــامــا آخــر أوراقـــه بغية صناعة مجد 
أخير، كانت إدانة الاستيطان الإسرائيلي، ومن 
ثم طرد الدبلوماسيين الروس، وهي إجراءات 
شكلية لا تؤثر على جوهر التمدد الروسي، 

ولن توقف الاستيطان الإسرائيلي.
بالنسبة لترامب، فإن التفاهم مع الروس 
سيكون مهمًا فترة ولايته، وثمة أنباء عن أدوار 
مرتقبة لمن خبر الــروس ودرسهم مثل هنري 
كيسنجر، لكن في ظل كل تلك التحليلات، كيف 
ستكون الأمور بين دول الخليج وزمن ترامب؟ 
وخصوصًا بعد أن أثبتت الدول الست قدرتها 
عــلــى تنظيم الاخــتــلاف حـــول بــعــض المــلــفــات، 
وبــــدا ذلـــك بـــعـــودة ســلــطــنــة عــمــان إلـــى البيت 
 مع التحالف الإسلامي 

ً
الخليجي، منضوية

العسكري لمكافحة الإرهاب... كيف سيتعاطى 
ترامب مع دول الخليج؟!

ربما مــن أهــم مــا صــرّح بــه فريق ترامب، 
عزمه الحقيقي على تأسيس حلف يضم دول 
الخليج ومــصــر وتــركــيــا، وذلـــك للحد مــن مدّ 
إيـــران الطغياني، وتهيئة الأجـــواء لمحاصرة 
الإرهاب، وتأمين دول الخليج... المشروع كان 
رفــضــه أوبــامــا المــنــعــزل. الخطط المــزمــعــة لدى 
تــرامــب فــي المنطقة ســتــصــبّ فــي صــالــح دول 
الخليج وأمنها، قد نعيش عقبات الاتفاقية 
الإيرانية، وتغول المارد الطائفي بالمنطقة أكثر 
الــفــارق يكمن في  مما هــو عليه الآن، غير أن 
وجود رئيس قوي مثل ترامب، بفريق حكومي 
إيـــران، على عكس  لديه وعــي شديد بألاعيب 
تــراخــي أوبـــامـــا، وكــيــري، الخطير مــع إيـــران، 

ومحورها الأشر.
الــــضــــرب فــــي المـــيـــت حــــــــرام، لـــكـــن يــمــكــن 
التذكير باستسلام غير مسبوق، لإدارة أوباما 
أمــام ملالي إيــران! وذلــك رغــم إنشائها لأكثر 
مــن أربــعــين فــصــيــلاً مــيــلــيــشــيــاويًــا، يــدربــهــم، 

ويصرف عليهم، ويقودهم الحرس الثوري 
الــحــشــد الشعبي الطائفي  الإيـــرانـــي. بينما 
فـــي الــــعــــراق، يــشــكّــل أكـــبـــر الـــتـــهـــديـــدات الــتــي 
دت إيران، ومعها 

ّ
تواجه دول الخليج، إذ جن

المــحــور المــوالــي لها بــالــعــراق عــشــرات الآلاف 
من المقاتلين، أخذتهم من الحياة الطبيعية، 
والدكاكين، وممارسة اليوميات إلى جبهات 
ر بالذهاب إلى سوريا، 

ّ
القتال، وهي الآن تبش

ومــن بعدها الانتقال للقتال باليمن، وربما 
لــدول الخليج،  الــذئــاب الجائعة  أطلقت هــذه 
بغية ممارسة عمليات إرهــابــيــة، والانتقام 
من السعودية والبحرين، وربما استهدفت 
ــر بــقــيــة الــــدول المنضوية 

ّ
الــكــويــت، ولـــن تــوف

مع السعودية في التحالف العربي، لإعــادة 
الشرعية في اليمن.

أمام ترامب تحدٍ أساسي، يتمثل في إدراج 
الإرهاب الشيعي ضمن الحملة على الإرهاب، 
ليعكس النظرية الأوبامية الطائفية الناظرة 
لــلإرهــاب فقط، بوصفه منتجًا سنيًا، بينما 

الميليشيات الشيعية «تحارب (داعش)»!
كـــنـــتُ اطــلــعــت عــلــى دراســــــة مــهــمــة لمــريــم 
سلطان لوتاه، عن «أمن الخليج، والتحديات 
الراهنة، والسيناريوهات المستقبلية»، وبقدر 

جدّية الطرح، فإن الخلاصة التي وصلت إليها 
الــبــاحــثــة تــرصــد مــخــاطــر حقيقية أمـــام الأمــن 
الخليجي في المستقبل المنظور. الدراسة ترى 
أن «تــجــاوز حــالــة الــضــعــف، والانـــطـــلاق نحو 
تحقيق الأمن بمفهومه الإنساني، لن يتأتى إلا 
من خلال علاقة تعاونية عربية، كفيلة بأن توفر 
ا أمنيًا إقليميًا، يجعله أكثر 

ً
لكل بلدٍ عربي عمق

صلابة في حال تعرضه لأي تهديد خارجي»، 
ثم تعوّل على أمر داخلي لدول الخليج، وهو 
«الاستقرار السياسي»، وهذا بالطبع أمر مهم، 
إذ إن الوحدة الداخلية للمجتمعات الخليجية 
مع الأنظمة السياسية، تسهم في رفع مستوى 
التحدي للتدخلات الإيرانية، وخصوصًا أن 
المــعــادي يرسم سيناريوهات تقسيم  الإعـــلام 
كارثية، لكن سرعان ما ردّت مصادر من فريق 
ترامب، بأن التقسيم بالمنطقة ليس من أجندات 

ترامب السياسية.
الأميركية  الإدارة  مــع  الخليج  مستقبل 
ا أكبر مما كان 

ً
القادمة، يرجح أن يشهد تعاون

عليه في الحقبتين الرئاسيتين لأوباما، ذلك أن 
الملفات المشتركة والتعاون الأمني والسياسي 
ضـــــــــروري، لــتــحــصــين المـــنـــطـــقـــة مــــن الإرهــــــاب 
بأشكاله السنية والشيعية. لا فضل لإرهاب 
على آخر، ولا فرق بين إرهاب سني أو شيعي.

يــــدرك تـــرامـــب وفــريــقــه، أن المــــدّ الإيـــرانـــي 
يــدمّــر مصالح أميركا التاريخية، كما يقول 
هنري كيسنجر نفسه، وبالتالي فــإن تعديل 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، وتــقــلــيــم أظـــافـــر 
المـــلالـــي ونــظــامــهــم، يـــؤمّـــن مــصــالــح الـــولايـــات 
إيــران تخدم حضور  المتحدة، وخصوصًا أن 
روسيا في الخليج، ومنطقة البحر الأبيض 
المتوسط، وهذا يضعف من الهيمنة الأميركية 
الــتــاريــخــيــة، وتــجــعــل حــلــفــاءهــا أقـــل حــضــورًا 
وتأثيرًا.. وحين ينحسر الاعتدال تحضر قوى 

الظلام والقتل!

تركي الدخيل

> بخصوص مــقــال عـــادل درويـــش «٢٠١٦: 
كــذب الخبراء ولــو صــدقــوا» المنشور بتاريخ ١ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، أقــــول يتمنى 
ا  أكـــثـــر هـــــدوءً تـــكـــون ٢٠١٧ ســنــة  الــكــثــيــرون أن 
سياسيًا عن سابقتهًا، وألا تكون سنة صعبة 
على أصعدة عدة، مع وجود التوقعات السلبية 
بــاتــجــاه الـــشـــرق الأوســـــط والــقــلــق مــمــا سيقدم 
عليه دونالد ترامب ابتداءً من ٢٠ يناير (كانون 
الثاني) المقبل عندما يتسلّم مقاليد الحكم في 
الــولايــات المتحدة، ومــا سيفعله بوتين بعد أن 
تصبح الــســبــل ســالــكــة أمــامــه ويــتــرك لــه وحــده 

مهمة إدارة الخراب السوري الهائل، وما سيقدم 
عــلــيــه نــتــنــيــاهــو عــنــدمــا ســيــحــظــى بـــدعـــم أكــثــر 
الإدارات الأميركية ولاء لإسرائيل، في الرئاسة 
والكونغرس، والأخطر من ذلك كله في رأيي هو 
أن تضاف إلى أزمات العالم الحالي أزمة أخرى، 
وهــي نقل السفارة الأميركية فــي إسرائيل من 
تــل أبــيــب إلــى مدينة الــقــدس مــع مــا تمثله هذه 
الــخــطــوة كانتكاسة كبيرة لكل جــهــود السلام 

الفلسطينية - الإسرائيلية.
زهير أبو العلا - السعودية
zuh٢٠٠٠@yahoo.com

ا على مقال خالد القشطيني «الحاجة 
ً
> عطف

إلــى فــتــوى إسلامية عالمية» المنشور بتاريخ ١ 
يناير (كــانــون الثاني) الحالي، لا أعتقد أن من 
ا مــن الإســـلام ومــبــادئ 

ً
يقتل آخــر أنــه يعلم شيئ

الإسلام وتعاليمه، لا أعتقد أن من يعادي معاهدًا 
ويقتله أنه قرأ كتب السير أو السنة النبوية أو 
الــكــريــم. قبل ســنــوات اغتيل المفكر  الــقــرآن  حتى 
المصري الدكتور فرج فودة وحينما سأل القاضي 
القاتل لماذا قتلته قال لأنه كافر فقال له القاضي 
ا فقال لا ولكن «هما بيقولوا 

ً
لــه شيئ هــل قــرأت 

كده».. هكذا هناك أناس يريدون الدنيا، يريدون 

أن يــصــلــوا إلـــى ســـدة الــحــكــم ويــجــنــدون بعض 
ــا من 

ً
الصبية والــشــبــاب الــذيــن لا يــعــرفــون شــيــئ

مــبــادئ ديننا الحنيف ويــقــومــون بتلويث تلك 
الأدمــغــة وشحنها بالأكاذيب حتى ينفذوا لهم 
ما يريدون.. لذا يجب على الحكومات الإسلامية 
في الــدول العربية عدم السماح بطبع الكتيبات 
المــتــشــددة والتي  الــتــي تحمل الأفــكــار  الصغيرة 
توزع بالمجان في بعض الدول العربية ومواجهة 

ذلك بمنتهى القوة وكل عام وأنتم بخير.
يحيى صابر - مصر
yehya_s٢٠٠٢@yahoo.com

> بخصوص مقال سوسن الشاعر «أوبــامــا 
في أيامه الأخيرة» المنشور بتاريخ ١ يناير (كانون 
الثاني) الحالي، أود أن أقول يثير وضع ميليشيات 
الحشد الشعبي التي تقوم بجرائم لا تختلف عن 
تلك الــتــي تــقــوم بها «داعــــش»، كــثــيــرًا مــن الــجــدل، 
والإعـــلام الأميركي مــن حــين لآخــر يصور الوضع 
في العراق على أنه ديمقراطية وأن الشعب العراقي 
يستطيع اختيار ممثليه. لكن الذي لا يتطرق إليه 
هذا الإعلام ما هو نوع الديمقراطية التي تحرسها 
ميليشيات إرهابية، عمليات الخطف والمداهمة 

والتخويف وتحطيم الأسس العلمانية في المجتمع 
الــعــراقــي هــو نــوع مــن الاســتــبــداد والديكتاتورية 
تفوق بكثير ما كان يحدث في عهد صدام. كيف لا 
تستطيع الدول الغربية عدم معرفة ما يحدث في 
الــعــراق؟ إن العراق خاضع لإيــران ومــا يحدث في 
العراق يشكل تهديدًا لمستقبل هذا البلد العريق. 
أجزم أن العملية السياسية في العراق هي فبركة 

لم تعد خافية على العالم.
سالم علي - أستراليا
image_٤X٤@hotmail.com

توقعات سلبية تجاه الشرق الأوسط

إنهم يلوثون الأدمغة 

العملية السياسية في العراق

حقائق جورج ماكين!
تــــــســــــود نــــــظــــــرة مـــــدقـــــقـــــة لمـــــواقـــــف 
الــســيــنــاتــور الأمــيــركــي جـــورج ماكلين، 
وأســــــاس الـــنـــظـــرة، تــنــطــلــق مـــن أهــمــيــة 
مواقفه، خصوصًا لارتباطها بانتمائه 
لـــــلـــــحـــــزب الـــــجـــــمـــــهـــــوري الـــــــــــذي يـــمـــثـــل 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة المــحــافــظــة، وإلـــى 
الــخــلــفــيــة الــعــســكــريــة، الـــتـــي تــمــتــد في 
تاريخه العائلي، كما تمتد في تجربته 
الــحــيــاتــيــة، وجــــزء مــنــهــا مــشــاركــتــه في 
الـــــحـــــرب الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــة، الــــتــــي اتــســمــت 
بوحشية، تركت ندبات قاسية في حياة 
الأميركيين، والأهـــم مــن ذلــك، أن ماكين 
بــــرز واحــــــدًا مـــن أبـــــرز رجـــــال الــســيــاســة 
الأميركية وأكثرهم شــهــرة، بما تثيره 
حوله مواقفه الجريئة والمميزة سواء في 
مسائل السياسة الداخلية أو السياسة 
الأميركية الخارجية، ولعل الأبـــرز في 
الأخيرة خلال السنوات الماضية، مواقفه 
مـــن الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، الـــتـــي اخــتــلــف 
فيها لحد التصادم مع سياسة الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة ومــــواقــــف الـــرئـــيـــس أوبـــامـــا 

ووزير خارجيته كيري.
جـــون مــاكــين وفـــي آخـــر خــلاصــات 
مــوقــف الإدارة الأمــيــركــيــة مــن القضية 
السورية، خلص إلى قول، إن للولايات 
المتحدة مصالح في سوريا، وإن إدارة 
ا، قبل أن 

ً
أوباما ترددت، ولم تفعل شيئ

يــذهــب إلــى الأبــعــد فــي قـــول: «علينا أن 
الــولايــات المتحدة في  نعترف بتواطؤ 

مأساة السوريين».
ربــــمــــا كــــانــــت خـــــلاصـــــات مـــــا قـــالـــه 
الــــســــيــــنــــاتــــور الأمـــــيـــــركـــــي بـــــين أوضـــــح 
الانــــتــــقــــادات الـــتـــي وجــهــهــا أمــيــركــيــون 
لــســيــاســات أوبــــامــــا فـــي ســـوريـــا خــلال 
ســـت ســـنـــوات مـــن تــطــوراتــهــا، تــنــازلــت 

فيها عن مصالحها في 
ســوريــا وعــمــوم المنطقة 
لروسيا خصم الولايات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة، ومـــكـــنـــتـــهـــا 
مـــن أن تــخــلــق تـــوازنـــات 
ســــيــــاســــيــــة وعـــســـكـــريـــة 
استراتيجية لصالحها 
فيها عبر بوابة القضية 
الــســوريــة، وأعــطــت بــلــدًا 
مـــثـــل إيــــــــــران، كــــانــــت قــد 

صـــنـــفـــتـــه بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
نظامًا «يدعم الإرهاب» 

الـــعـــالـــم، لأن يصبح  فـــي 
قــوة إقليمية، مضيفا أن إدارة أوباما، 
تساهلت مع نظام الأسد في استخدامه 

السلاح الكيماوي ضد المدنيين.
وســــط تــلــك الـــخـــلاصـــات لــســيــاســة 
أوبـــامـــا فــي ســـوريـــا، يمكن رؤيـــة جــون 
الــســوريــة في  مــاكــين لــجــوانــب القضية 
مقال له نشر على خلفية معركة حلب 
الأخــيــرة عبر نقاط، تواصلت منذ بدء 
الـــســـوري ٢٠١١، وصـــــولاً إلــى  الـــصـــراع 
احــــتــــلال حـــلـــب أخــــيــــرًا بـــعـــد تــدمــيــرهــا 
وتشريد سكانها، وهــي تمثل حقائق 

في سياسة واشنطن السورية.
أولى الحقائق أن الوضع سيزداد 
ا فـــي ســـوريـــا فـــي ظـــل قــيــام نــظــام  ســـــوءً
الأسد وإيران وروسيا وتركيا والآخرين 
بــتــكــثــيــف الـــقـــتـــال «عـــلـــى مــــا تــبــقــى مــن 
الــجــثــة الـــســـوريـــة»، وأن ذلـــك يــتــواصــل 
وســــــط عـــمـــلـــيـــات تـــســـتـــهـــدف «الـــنـــســـاء 
ومستشفيات الأطفال والمخابز وقوافل 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة»، عــبــر القصف 
بالقنابل الذكية وبالبراميل المتفجرة، 
وأن تلك العمليات لن تتوقف بعد حلب، 

وأنها تتجه نحو الهدف 
التالي.

والثانية، أن تحالف 
نــظــام الأســـد مــع روسيا 
وإيـــــــران ومــيــلــيــشــيــاتــهــا 
أبــدًا شركاء  «لن يكونوا 
يـــــعـــــتـــــمـــــد عـــــلـــــيـــــهـــــم فـــي 
مكافحة الإرهـــــاب»، ولم 
يــقــاتــلــوا ضــد «داعــــش»، 
«بل إن ذبحهم العشوائي 
لــلــمــدنــيــين الـــســـوريـــين 
هــو مــا خــلــق الــظــروف 
لــظــهــور تنظيم  المــلائــمــة 
الدولة»، و«تسبب في مزيد من التجنيد 
والــــتــــطــــرف الإرهـــــــابـــــــي»، وأن «إنــــهــــاء 
ا، إلا 

ً
الصراع في سوريا لن يكون ممكن

إذا أدرك الأســد وداعــمــوه من الأجانب، 
أنــه لا يمكنهم الانــتــصــار عسكريًا في 
البلاد»، وهم ما زالوا يعملون لتحقيق 

هذا الانتصار بشكل عسكري.
الـــوضـــع  والـــثـــالـــثـــة، أن تـــداعـــيـــات 
السوري ستتواصل في المحيط الإقليمي 
والدولي على نحو ما يبدو في الهجمات 
التي تعرضت لها مناطق مختلفة في 
أوروبـــــا وأمــيــركــا، وســــوف تستمر في 
أزمــــة الــلاجــئــين، الــتــي «تــســبــب زعــزعــة 
استقرار حلفائنا في الشرق الأوسط»، 
و«تمثل تهديدًا للديمقراطيات الغربية 
برمتها، وتنعكس على أميركا في نهاية 

المطاف».
والــرابــعــة، تأكيد أنــه لا تـــزال أمــام 
الــولايــات المتحدة خــيــارات في سوريا، 
لكن هذه الخيارات تسوء كلما انتظرت 
واشــــنــــطــــن أكــــثــــر فــــي الـــســـعـــي لإيـــقـــاف 
ــا مــن ثــلاثــة اعــتــبــارات؛ 

ً
الــحــرب، انــطــلاق

أولها «لا ينبغي لأحد أن ينكر أن لدينا 
خيارًا في سوريا يتعلق بالأمن القومي 
الأمــيــركــي نفسه»، والــثــانــي «استخدام 
قــوتــنــا العظمى لإنــهــاء الــظــلــم الأســـوأ، 
حيث يمكننا ذلك، وخصوصًا إذا كان 
هـــذا الأمــــر يــخــدم مــصــالــحــنــا، ويجعل 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وشــــركــــاءهــــا أكــثــر 
ــا»، والــثــالــث «ألا نبعد أنفسنا عن 

ً
أمــن

فوضى عالمنا الخطير، وإذا مــا فعلنا 
ذلـــك، وبقينا صامتين، فــإن حــالــة عدم 
الاســـتـــقـــرار والـــرعـــب والــــدمــــار فـــي قلب 
تلك الفوضى، ستكون في طريقها إلى 

شواطئنا في نهاية المطاف».
أهــمــيــة هـــذه الــنــقــاط، أنــهــا تعكس 
حــقــائــق واقــعــيــة فــي الــصــراع الــســوري، 
ومــا حملته مــن تــداعــيــات فــي البعدين 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، أثــبــتــتــهــا ســنــوات 
الصراع، وهي مستمرة بالتفاعل، وكله 
لم يمنع إدارة أوباما من تجاوزاتها إلى 
ســيــاســات أخـــرى ومختلفة، سياسات 
عمقت الصراع وعقدته، وكذلك تداعياته. 
وطرح هذه الحقائق من جانب شخصية 
أميركية مثل السيناتور ماكين، يعطيها 
أهــمــيــة اســتــثــنــائــيــة مـــن جــانــبــين؛ أنــهــا 
تطرح عشية الانتقال الأميركي من إدارة 
أوبــامــا الــديــمــقــراطــي إلـــى إدارة تــرامــب 
الجمهوري، وأنها تطرح من شخصية 
تـــابـــعـــت وتـــتـــابـــع بــــصــــورة تــفــصــيــلــيــة 
ومـــدقـــقـــة تــــطــــورات الــــوضــــع الــــســــوري. 
شخصية لا تنطلق فقط من مسؤولية 
صاحبها باعتباره رئيسًا للجنة القوات 
المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي 
فقط، بل باعتباره شخصية خاضت في 
السياسة الأميركية وخبرتها على مدار 
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الــــرأي

تركيا الهدف الأول للإرهابيين
عمليتان هزتا تركيا في اثني عشر يومًا فقط، الأولى 
عندما قتل حارس أمن من ذئاب «داعش» سفير روسيا في 
أنــقــرة، والثانية ليلة رأس السنة عندما  معرض فني في 
هــاجــم إرهــابــي متخفيًا فــي مــلابــس بــابــا نــويــل ملهى في 
إســطــنــبــول. الــعــام المــاضــي كـــان دامـــيًـــا مــن كــثــرة الــجــرائــم 

الإرهابية التي استهدفت تركيا أكثر من غيرها، لماذا؟
هـــنـــاك دول تــتــمــتــع بــأنــظــمــة أمــنــيــة واســتــخــبــاراتــيــة 
ا صعبة على الإرهابيين مثل 

ً
فائقة التطور تجعلها أهداف

الأردن، ومع هذا نجح «داعش» في اختراقه قبل أيام. إلى 
ــا للتنظيمات الإرهابية 

ً
لــم تكن تركيا هــدف عامين مضيا 

مثل «الــقــاعــدة» و«داعــــش»، وكــان معظم اهتمام جهازها 
الأمني ينصب على متابعة تنظيمات أخرى معادية مثل 

التنظيمات الكردية الانفصالية.
وصل الإرهاب المرتبط بالتنظيمات الإسلامية المتطرفة 
الــثــانــي)، قبل عامين،  تركيا مــتــأخــرًا، ففي يناير (كــانــون 
فـــجـــرت امـــــرأة حـــامـــل نــفــســهــا وســــط جـــمـــوع زوار مسجد 
آياصوفيا، واتضح أنها شيشانية. وتلتها عمليات أخرى 
متباعدة، حتى نفذ ثــلاثــة مــن مقاتلي «داعــــش» هجومًا 
أتــاتــورك قتل وأصــيــب فيه نحو مائة  مــروعًــا على مــطــار 
ــا قــتــل وأصــيــب رقـــم مــمــاثــل في 

ً
وتــســعــين شــخــصًــا. ولاحــق

تفجير إرهابي استهدف ملعبًا في ضواحي إسطنبول. 
القليلة الماضية  وتكررت العمليات والأهــداف في الأشهر 
ا تجارية، 

ً
استهدفت حفلات زواج، ونقاط شرطة، وأسواق

ومناطق سياحية.
لماذا يستهدف تنظيم داعش بشكل خاص تركيا؟ هل 
هو موجه من قبل أنظمة إقليمية معادية رفعت حربها ضد 
تركيا، مثل إيــران كما يقال، أم أن التنظيم قــرر الــرد على 
حكومة تركيا التي شنت عمليات عسكرية ضد مواقعه 

داخل سوريا والعراق؟
تــركــيــا، أراهــــا تــشــابــه كــثــيــرًا فــي حالتها الــيــوم وضــع 
باكستان في العقد الماضي، حيث كانت في معظم سنوات 
الأزمـــــة الـــســـوريـــة تــغــض الــنــظــر عـــن الــعــابــريــن لأراضــيــهــا 
المتجهين جنوبًا للقتال في سوريا، وباكستان كانت بوابة 
المقاتلين لأفغانستان بعد شن الحرب على تنظيم القاعدة. 
تركيا صارت الممر الرئيسي الذي عبر منه مقاتلو «الجيش 
السوري الحر»، وكذلك الذين التحقوا بالجماعات المتطرفة 
ا منذ أن 

ً
مثل «جبهة النصرة» و«داعش». إنما أصبحت هدف

تشددت السلطات التركية في مراقبة المعابر المؤدية للحدود 
السورية، ورد المقاتلين الأجانب على أعقابهم، خاصة بعد 
أن طالبت الدول الأوروبية تركيا بعدم السماح لمواطنيها 
القتال. وكــذلــك فعلت  إلــى مناطق  الأوروبــيــين مــن العبور 

معظم الدول العربية التي قدمت طلبات مماثلة.
وقعت تركيا تحت ضغوط متعددة، غربية وعربية 
وروســيــة، كلها تــدعــو تركيا لإغـــلاق الــحــدود أمـــام نشاط 
الــجــمــاعــات المــقــاتــلــة. وفـــي الــوقــت نفسه الـــذي وافــقــت فيه 
أنــقــرة على منع المقاتلين الأجــانــب، فإنها أرادت التفريق 
بين المنتسبين لتنظيمات سورية تقاتل من أجل بلدها وبين 

الجماعات الإرهابية.
الآن، تــركــيــا - بــوابــة الـــثـــورة الــســوريــة - تــدفــع الثمن 
غاليًا؛ حيث أصبحت الهدف الرئيسي لأخطر التنظيمات 
- التي  الإرهابية في العالم - «داعــش» و«جبهة النصرة» 
يبدو أنها لا تزال قوية على الأرض، وتشكل خطرًا مستمرًا 

على البلاد.
إلــيــه دول مرت  والأرجــــح أن تفعل تركيا مــا سبقتها 
بالتجربة نفسها، فحكومة البوسنة باشرت بطرد المقاتلين 
الأجانب والمتطرفين غير المسلحين، معظمهم كانوا عربًا، 
ا عليها أمنيًا وسياسيًا. 

ً
بعد أن أصبحوا يشكلون عبئ

كما أنها أغلقت منظماتهم وجمعياتهم. باكستان قامت 
هــي الأخـــرى بملاحقة المقاتلين الأجــانــب وتسليم كــل من 
يــتــم الــقــبــض عليهم إلـــى حــكــومــات بــلــدانــهــم، كــمــا فرضت 
التأشيرات وطــردت الجماعات المتطرفة. ومــن المتوقع أن 
تلجأ السلطات التركية إلى الالتفات إلى الجماعات المتطرفة 
التي وجــدت في تركيا ملجأ مريحًا لها بعد هروبها من 
مصر وتونس والخليج، لأن حكومة أنقرة ستحتاج إلى 
تــوثــيــق الــتــعــاون مــع الأنــظــمــة الأمــنــيــة الإقــلــيــمــيــة، بــعــد أن 
كــانــت محل احتجاجاتها فــي السابق بأنها تتهاون مع 

هذه الجماعات الإسلامية المعارضة سياسيًا.

alrashed@asharqalawsat.com
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جون كيري وإسرائيل: القليل للغاية... متأخر للغاية
خــــلال خـــطـــاب ألـــقـــاه مــؤخــرا 
يرسم ملامح تصور إدارة أوباما 
لاتفاق سلام نهائي بين إسرائيل 
وفلسطين، أعلن وزير الخارجية 
جـــون كــيــري أن الأمــــر الــــذي كــان 
واضـــــحًـــــا أمــــــام أغـــلـــب المـــراقـــبـــين 
على مدار سنوات كثيرة أن بناء 
إســـرائـــيـــل لمــســتــوطــنــات يــهــوديــة 
محتلة  فلسطينية  أراضٍ  عــلــى 
تسبب فــي نــســف حــل الــدولــتــين. 
إلا أنه للأسف، يأتي خطاب كيري 
لــيــقــدم الــقــلــيــل لــلــغــايــة فـــي وقــت 

متأخر للغاية.
أعـــــقـــــاب  فــــــــي   ،٢٠١٣ عــــــــــام 
الــخــارجــيــة بفترة  تــولــيــه حقيبة 
قصيرة، حذر كيري من أنه تبقى 
هــنــاك فــرصــة زمــنــيــة لا تــتــجــاوز 
عــامــين أمــــام جــهــود إقـــامـــة دولـــة 
الــيــوم، وبــعــد مــرور  فلسطينية. 
قرابة أربع سنوات وخلال الأيام 
الأخــــــيــــــرة لـــــه بــــالمــــنــــصــــب، حــــدد 
كــــيــــري أخـــــيـــــرًا المـــــلامـــــح الـــعـــامـــة 
لحل الدولتين. إلا أنه مع تلميح 
الــرئــيــس المنتخب دونــالــد جيه. 
تـــــرامـــــب إلــــــى أنــــــه ســـيـــجـــعـــل مــن 
الولايات المتحدة حليفة لحكومة 
إســـرائـــيـــل شـــديـــدة الـــتـــطـــرف في 
دعمها لحركة الاســتــيــطــان، فإن 
الاحتمال الأكبر أن الملامح العامة 
الــــتــــي رســـمـــهـــا أوبـــــامـــــا وكـــيـــري 
سيطويها النسيان، على غرار ما 
حــدث مع مثيلاتها التي أعلنها 

بيل كلينتون منذ ١٦ عامًا.

خــــــــــــلال فــــــــتــــــــرة الــــــســــــنــــــوات 
الــثــمــانــي الـــتـــي قــضــاهــا أوبـــامـــا 
فــــــي الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض، شـــهـــدت 
أعداد المستوطنين الإسرائيليين 
داخــل مستوطنات غير قانونية 
قــــفــــزة كـــبـــيـــرة بـــمـــعـــدل بـــلـــغ ١٠٠ 
ألـــف نــســمــة لــيــتــجــاوز الإجــمــالــي 
٦٠٠ ألف نسمة. في الوقت ذاته، 
فإنه على امتداد ثماني سنوات 
عـــمـــد رئـــيـــس الــــــــــوزراء بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو إلـــى تــوجــيــه ســيــل من 
الإهــــانــــات المــتــعــمــدة إلــــى رئــيــس 
الولايات المتحدة. وأخيرًا، قدمت 
إدارة أوبـــامـــا رد فــعــل تــمــثــل في 
الــذي ألقاه كيري وعبر  الخطاب 
السماح بتمرير القرار رقم ٢٣٣٤ 
الذي يدين التوسع الاستيطاني 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، داخــــــــــل مــجــلــس 
الأمـــــــن الـــتـــابـــع لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة. 
ومــن خــلال ذلــك عملت، تصرفت 
الــولايــات المتحدة ببساطة على 
نحو يتوافق مع القانون الدولي 
والإجــــمــــاع الـــعـــالمـــي الـــقـــائـــم منذ 

قرابة ٥٠ عامًا.
في تلك الأثناء، يترعرع جيل 
ثالث مــن الأطــفــال الفلسطينيين 
فــي ظــل احــتــلال وحــشــي، بينما 
تعاني غزة من الحصار منذ أكثر 
من عقد. وأصبح الفلسطينيون 
مــضــطــريــن لــطــلــب تـــصـــريـــح مــن 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
للحصول على أكثر احتياجاتهم 
الأساسية، مثل العلاج الطبي أو 

السفر إلى الخارج أو حتى مجرد 
الــــذهــــاب إلـــــى الــــقــــدس. ومــثــلــمــا 
تــســاءل كــيــري فــي خــطــابــه: «هــل 
يقبل إسرائيلي العيش على هذا 
النحو؟ هل يقبل أميركي العيش 

على هذا النحو؟».
ومــــــن غـــيـــر المـــثـــيـــر لــلــدهــشــة 
أن نــجــد أن الـــيـــأس الــــذي أجــجــه 
التوسع الاستيطاني الإسرائيلي 
وأعــــــمــــــال ســــرقــــة الأراضــــــــــــي فــي 
القدس الشرقية والضفة الغربية 
وغلق جميع السبل نحو تحقيق 

الــشــبــاب الفلسطيني،  تــطــلــعــات 
ا اجتماعية خطيرة، 

ً
أفرز أمراض

بجانب موجات من أعمال العنف.
من ناحية أخرى، فإن الملامح 
العامة التي رسمها كيري والقرار 
رقـــم ٢٣٣٤ لــن يــغــيــرا الــكــثــيــر من 
هذه الصورة الكئيبة ولن ينقذا 
إرث إدارة أوبــــامــــا مـــن صــورتــه 
فــيــمــا يــخــص فلسطين.  الـــفـــاتـــرة 
والمــلاحــظ أن الــقــرار الــصــادر عن 
مــجــلــس الأمـــــن لا يــتــضــمــن آلــيــة 
داخلية لفرضه، بجانب أنه غير 
ملزم بالضرورة. ومع هذا، يدعو 
الــقــرار الــــدول إلـــى «الــتــمــيــيــز، في 

إطــــــار تـــعـــامـــلاتـــهـــا، بــــين أراضـــــي 
دولة إسرائيل والأراضي المحتلة 
مـــنـــذ عـــــام ١٩٦٧». ويــــوفــــر هـــذا 
القانون الدولي  مبررًا من داخــل 
اتــخــاذ  لــفــرض دول عــقــوبــات أو 
الــســلــع المنتجة  قــــرارات مقاطعة 
داخــــــل المـــســـتـــوطـــنـــات، وامـــتـــنـــاع 
نـــقـــابـــات واتـــــحـــــادات وجــامــعــات 
عن الاستثمار في أصول تخص 
شركات تدعم استعمار الأراضي 

الفلسطينية.
تـــأيـــيـــدًا  ثـــمـــة  والمـــــلاحـــــظ أن 

واســـــعًـــــا قــــائــــمًــــا بـــالـــفـــعـــل حــيــال 
مــــثــــل هــــــــذه الإجــــــــــــــــــراءات، حــتــى 
داخــل الــولايــات المتحدة. وكشف 
اســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي أجـــــــراه مــعــهــد 
«بـــروكـــنـــغـــز» مــــؤخــــرًا أن ٤٦ في 
المــائــة مــن الأمــيــركــيــين يعتقدون 
أنـــــه يــنــبــغــي لــحــكــومــتــهــم فـــرض 
عـــقـــوبـــات ضـــد إســـرائـــيـــل بسبب 
بـــنـــائـــهـــا مـــســـتـــوطـــنـــات جــــديــــدة. 
وترتفع هــذه النسبة إلــى ٦٠ في 
المائة في صفوف أنصار الحزب 

الديمقراطي.
وربـــمـــا لـــو كــانــت هــنــاك عــدة 
قـــــــرارات أخـــــرى مــشــابــهــة تتميز 

بـــالمـــســـتـــوى ذاتــــــه مــــن الــصــيــاغــة 
الحازمة من جانب مجلس الأمن 
على مدار السنوات الثماني، فإن 
ذلك كان يمكن أن يخفف من شعور 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة وحــركــة 
الاستيطان بالحصانة على مدار 
تلك الفترة الطويلة. ربما لو كان 
حـــدث ذلـــك، لــكــان الإســرائــيــلــيــون 
لــيــس باستطاعتهم  أنـــه  أدركـــــوا 
المــضــي قـــدمًـــا فـــي عــمــلــيــة تــوســع 
استيطاني بلا نهاية والحصول 
عـــلـــى دعــــــم أمــــيــــركــــي ســـخـــي فــي 
الــوقــت ذاتـــه. وربــمــا فــي مواجهة 
بــنــتــيــجــة ١٤ - ٠ - ١،  تـــصـــويـــت 
عــلــى نــحــو يــمــثــل رأي كـــل دولـــة 
قائمة على كوكب الأرض، كانت 
حكومة نتنياهو لتوقف حملتها 

الاستيطانية المحمومة.
ا لم يكن 

ً
ومع هذا، ربما أيض

ليحدث ذلك. منذ التصويت الذي 
أجــري مؤخرا، استدعت حكومة 
السفراء الإسرائيليين  نتنياهو 
لدى اثنتين من الدول التي تولت 
ت بـــصـــورة  رعــــايــــة الــــقــــرار وحـــــــدَّ
مؤقتة من روابط التعاون مع ١٢ 
دولـــة أخـــرى مــن أعــضــاء مجلس 
الأمــــــن الـــتـــي صـــوتـــت لــصــالــحــه. 
نــتــنــيــاهــو إدارة أوبـــامـــا  واتـــهـــم 
بتدبير «فخ مشين»، كما لو القرار 
كـــان مــجــرد حــيــلــة قـــــذرة، ولــيــس 
إجراء يتوافق مع سياسة أميركية 
قــائــمــة مــنــذ أمـــد بعيد والــقــانــون 
الــــدولــــي. كــمــا تــعــهــدت حكومته 

بالمضي قدمًا في خططها لبناء 
المزيد من المستوطنات.

الواضح أن حكومة نتنياهو 
لــن تــقــدم طواعية قــط على إقــرار 
تسوية سلمية وعــادلــة. وإذا ما 
اخــتــارت إدارة تــرامــب الانضمام 
إلى نتنياهو في هذا المسار، فإن 
إلـــى ممارسة  هـــذا يخلق حــاجــة 
ضــــغــــوط عـــلـــى إســــرائــــيــــل داخــــل 
أطـــر مــثــل الأمـــم المــتــحــدة، وكــذلــك 
مــــــن خــــــــلال حـــــمـــــلات المـــقـــاطـــعـــة 
وســـحـــب الاســـتـــثـــمـــارات وفـــرض 
عقوبات - وهــي جميعها أدوات 
ضــــــروريــــــة. ويـــتـــعـــين عـــلـــى دول 
أوروبــــــــيــــــــة وروســـــــيـــــــا والــــصــــين 
والــهــنــد والمــجــتــمــع المــدنــي داخــل 
الولايات المتحدة وغيرها العمل 
بصورة حاسمة على العمل على 
فـــرض عــزلــة عــالمــيــة ضــد أنــصــار 
الاحـــتـــلال والاســتــعــمــار المستمر 
لــفــلــســطــين. ورغــــم أن الـــقـــرار رقــم 
٢٣٣٤ والخطاب الذي ألقاه كيري 
يــمــثــلان خــطــوة قــصــيــرة للغاية 
في وقــت متأخر للغاية، فإنهما 
يخلقان فرصة لاستجابة عالمية 
آن أوانها منذ فترة طويلة تجاه 
الــصــلــف الإســرائــيــلــي والــداعــمــين 
الأمــــيــــركــــيــــين لــــحــــرمــــان الــشــعــب 
الــتــي لا  الفلسطيني مــن حقوقه 

يمكن نكرانها.
* بروفسور الدراسات العربية 
بجامعة كولومبيا
* خدمة «نيويورك تايمز»

إليكم ما سيحدث في ٢٠١٧
فــي بــدايــة الأســـبـــوع الــحــالــي 
لـــعـــام ٢٠١٦،  تــوقــعــاتــي  راجـــعـــت 
ووجــدت أن كثيرًا منها قد حدث 
ا، خصوصًا 

ً
بالفعل، وكثيرًا أيض

فيما يتعلق بالسياسة، لم يحدث. 
وحــــان الـــوقـــت لإعـــــادة المــحــاولــة. 
إلـــيـــكـــم مـــجـــمـــوعـــة مـــــن تـــوقـــعـــات 
عــام ٢٠١٧ فيما يتعلق بعدد من 
المـــوضـــوعـــات الـــجـــادة والــخــفــيــفــة 
المتنوعة. كذلك ألحقت بالتوقعات 
ثلاثة قرارات للعام الجديد، التي 
ســأفــعــل مـــا بــوســعــي، بــمــســاعــدة 
قــــرائــــي المـــخـــلـــصـــين، لــتــنــفــيــذهــا. 
لنبدأ إذن دون مزيد من الثرثرة.

ســــــوف تـــــواصـــــل مـــــا يــســمــى 
ـــــبـــــاردة الــــجــــديــــدة بــين  الــــحــــرب ال
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وروســـــيـــــا 
الــــــعــــــام الأول  تــــأجــــجــــهــــا خــــــــلال 
مـــن رئـــاســـة دونـــالـــد تـــرامـــب، لأن 
أســــبــــابــــهــــا الـــــجـــــوهـــــريـــــة لــيــســت 
شخصية بل جيوسياسية. سوف 
يفاجئ ترامب الجميع، بمن فيهم 
نفسه، بفرض مزيد من العقوبات 
على روسيا، إضافة إلى العقوبات 
الــتــي أعــلــن عنها الــرئــيــس بـــاراك 
أوبــامــا فــي نهاية شهر ديسمبر 
يــبــدو على  (كـــانـــون الأول). ولـــن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

أي دهشة تقريبًا.
بـــــــمـــــــجـــــــرد تــــــــولــــــــي تـــــــرامـــــــب 
الـــرئـــاســـة، ســــوف يــعــيــد الــيــســار 
اكتشاف فضائل ومزايا الحكومة 
المحدودة، وبوجه خاص القيود 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة الــــــصــــــارمــــــة عــلــى 

الممارسة المستقلة للسلطة المتاحة 
للمسؤول التنفيذي. وفي تحول 
آخـــــــــر، ســـــــوف يـــحـــتـــفـــي الـــيـــســـار 
بسلطة الشركات بوصفها رقابة 

على الحكومة.
ســـوف يستمر ذوبــــان جليد 
بحر القطب الشمالي، حيث وصل 
الغطاء الثلجي إلــى أدنــى حد له 
في سبتمبر (أيــلــول)، ويتضاءل 
كــل عــام. ســوف يقدم المتشككون 
في الأمر أسبابًا وجيهة لحدوث 
هـــذا الأمـــر غــيــر التغير المــنــاخــي، 
وقـــد يــكــونــون عــلــى صــــواب، لكن 
لــــن تــــكــــون أي مــــن اقـــتـــراحـــاتـــهـــم 
بــبــســاطــة الــفــرضــيــة الـــتـــي تــقــول 
بزيادة الاحتباس الحراري للكرة 

الأرضية.
ســـــــوف يـــكـــمـــل فـــــريـــــق «نـــيـــو 
إنغلاند باتريوتس» دورة «توم 
بـــــرادي ريــفــيــنــج» بــهــزيــمــة فــريــق 
المـــبـــاراة  فـــي  كـــاوبـــويـــز»  «دالاس 
الــقــدم  كــــرة  فـــي دوري  الــنــهــائــيــة 
الأميركية. صحيح أنني أختارهم 

كل عام، لكنني أصرّ على ذلك.
ســــــوف يـــجـــعـــل الـــغـــضـــب مــن 
الــهــجــرة مــن المستحيل بالنسبة 
الـــكـــونـــغـــرس ذي الأغــلــبــيــة  إلــــــى 
الــــجــــمــــهــــوريــــة إقــــــــــــرار الــــتــــوســــع 
الـــضـــروري فــي بــرنــامــج تــأشــيــرة 
«إتــش - ١ بي» الخاصة بالعمال 
الــذيــن يتمتعون بــمــهــارة كبيرة. 
على الــجــانــب الآخـــر، لــن يختلف 
مــعــدل تــرحــيــل الـــولايـــات المتحدة 
لــلــمــوجــوديــن بشكل غــيــر شرعي 

في البلاد كثيرًا عن أحدث معدل 
له.

ســـــــــــوف تــــــــواصــــــــل الــــعــــمــــلــــة 
الإلــكــتــرونــيــة صــعــودهــا، وتشهد 
ارتـــــــفـــــــاعًـــــــا فـــــــي ســـــعـــــرهـــــا خـــــلال 
الأشـــهـــر الأولــــــى مـــن عــــام ٢٠١٧، 
لكن مع إدراك المستثمرين تدني 
مستوى الإنفاق المتوقع للحكومة 
الفيدرالية، سوف نتجاوز وصول 
الـــذروة،  إلــى  العملة الإلكترونية 
حــيــث سينخفض ســعــرهــا، رغــم 
أنه لن يصل إلى مستوياته خلال 

عام ٢٠١٥.

سوف يفشل آخر وقف إطلاق 
للنار فــي ســوريــا، مثل غــيــره من 
اتفاقات وقف إطلاق النار الأخرى، 
بـــإشـــارة مـــن نــظــام بــشــار الأســـد، 
ورعاته من الروس. ومع استمرار 
المذبحة بلا هوادة، سوف يتجادل 
الحزبيون المثرثرون حول الطرف 
المــــســــؤول عـــن ذلـــــك. ولــــن تــحــدث 
نــتــيــجــة ذلــــــك الـــــجـــــدال أي فــــارق 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــســـوريـــين الــذيــن 

يموتون يوميًا.
لــــن يــتــمــكّــن الـــجـــمـــهـــوريـــون، 
رغــم كــل خطاباتهم، مــن الاتحاد 

حــــــول إعـــــــــادة صـــيـــاغـــة مــعــقــولــة 
لقانون الرعاية الميسورة. لا أقول 
إنــه لن تكون هناك أفكار أفضل، 
ولكن أقــول إن الحزب لن يتجمع 
أو يــتــحــد حـــــول أي مـــنـــهـــا. رغـــم 
أن أي تــشــريــع جــديــد لـــن يــحــدث 
تغييرًا كبيرًا، ســوف يعلن قــادة 
الــكــونــغــرس عـــن عــمــلــيــة «إلـــغـــاء» 

ناجحة.
ســوف يتزايد تدفق الشباب 
البالغين المتعلمين تعليمًا جيدًا 
إلــــى ديـــتـــرويـــت، بــحــســب تــقــاريــر 

علماء السكان.

إلــــى مـــا سيحققه  اســـتـــنـــادًا 
فـــيـــلـــم «حـــــــرب الــــنــــجــــوم: الـــجـــزء 
الثامن» خلال عام ٢٠١٧ - ٢٠١٨، 
سوف يكون ضمن قائمة الأفلام 
المتصدرة لشباك التذاكر للعام. 
لـــــن تــــكــــون الـــنـــهـــايـــة الــبــطــولــيــة 
الدرامية، التي وضعها صانعو 
الــفــيــلــم لـــلأمـــيـــرة لـــيـــا أورغــــانــــا، 
التي تلعب دورهــا كــاري فيشر، 
عــــشــــوائــــيــــة، بـــــل تــــحــــرك أحــــــداث 

القصة بشكل كبير.
ســـــوف يـــــــزداد عـــــدد المــحــاكــم 
التي تصدر حكمًا بعدم دستورية 

مكتب الحماية المالية للمستهلك 
بهيكله الحالي. وســوف يرفض 
الجمهوريون إنشاء هيئة جديدة 
تقوم بالمهمة نفسها مع الخضوع 
لمــــبــــدأ الــــفــــصــــل بـــــين الـــســـلـــطـــات. 
وســــــــــوف يــــســــفــــر ذلــــــــك عــــــن عــــدم 
تقديم المال اللازم لتشغيل مكتب 
الحماية المالية للمستهلك. سوف 
يقول الديمقراطيون إنه تم إحباط 
عملية حماية المستهلك دون أن 
القيام  أنــه كــان بإمكانهم  يذكروا 
بالأمر على النحو الصحيح منذ 
البداية، لكنهم قرروا المضي قدمًا، 
وتــنــفــيــذه بــطــريــقــة خــاطــئــة، رغــم 
محاولة كثير من أساتذة القانون 

المتعاطفين معهم تحذيرهم.
ســـتـــكـــون ألـــيـــســـون إيــــــد، هــي 
المـــرشـــحـــة الأولــــــــى الــــتــــي يــقــتــرح 
اســمــهــا تــرامــب لــرئــاســة المحكمة 

العليا.
ســــوف يــفــاجــئ فــريــق «ســـان 
أنطونيو سبيرز» الخبراء ويفوز 

بالدوري الأميركي لكرة السلة.
تلك هي توقعاتي لعام ٢٠١٧، 
سوف نرى ما إذا كانت ستتحقق 

أم لا.
وفـــيـــمـــا يـــلـــي قـــــراراتـــــي لــهــذا 

العام:
قـــــــــال مـــعـــلـــمـــي  لـــــطـــــالمـــــا   -  ١
ومــرشــدي ثــارغــود مـــارشـــال، إنــه 
لا يــبــالــي بــمــا يــقــولــه المــــرء حتى 
يــتــم انــتــخــابــه، بـــل يــهــتــم بــمــا إذا 
كنت تستطيع العمل معه. وبهذه 
الــــــروح، ســـوف أبــقــي عــلــى عقلي 

 مع بداية فترة 
ً
منفتحًا ومتفائلا

رئـــاســـة تــــرامــــب. كـــذلـــك لـــن أطــلــق 
أحكامًا مسبقة، وسابقة لأوانها، 
وقـــد قــــررت أن أفــعــل مــا بوسعي 
لأتجاهل ما يقوله، وأنتظر لأرى 

ا.
ً
ما سيفعله حق

٢ - الــــقــــول إنـــنـــا نــتــعــلــم مــن 
إخـــفـــاقـــنـــا أكـــثـــر مـــمـــا نــتــعــلــم مــن 
نجاحنا يعد قولاً مكررًا معتادًا، 
هو صحيح بالفعل. نظرًا لتعجلي 
 جسيمًا 

ً
في الكتابة ارتكبت خطأ

فـــي عـــمـــودي الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
ووجّه عدد كبير من القرّاء نظري 
ا، وبشكل 

ً
إليه بشكل لائق أحيان

ـــا أخـــــــرى. ورغــــــم كــل 
ً
وقـــــح أحـــيـــان

جــــهــــودي المـــضـــنـــيـــة، أوقــــــن أنــنــي 
سأرتكب مــزيــدًا مــن الأخــطــاء في 
عام ٢٠١٧، لذا قررت أن أتعلم من 

كل منها.
٣ - كــتــب الـــروائـــي ريــتــشــارد 
آدامـــــــــــز، الــــــــذي تــــوفــــي الأســــبــــوع 
المــــــاضــــــي: «المــــــــــاء ضــــــــــروري لــنــا 
الــشــلال ليس بهذه  جميعًا، لكن 
الأهمية، وحــين نجده يكون ذلك 
 
ً
 جميلا

ً
أمرًا إضافيًا، ويكون شكلا

من أشكال الزينة». هذا الاقتباس 
مــــن رائــــعــــة آدامـــــــز «ووتـــــــر شــيــب 
داون»، الــتــي تــعــد فــي حــد ذاتــهــا 
، فهي رواية أوصي 

ً
ا جميلا

ً
زخرف

بقراءتها. وقد قررت قضاء الوقت 
خـــلال عـــام ٢٠١٧ فــي الــبــحــث عن 

شلالات مياه.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

سوف يفاجئ ترامب الجميع بمن فيهم نفسه بفرض مزيد من العقوبات 
على روسيا إضافة إلى العقوبات التي أعلن عنها الرئيس أوباما
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ما يخشاه الأميركيون 
المسلمون من ترامب

إلـــى تفكيك بــرنــامــج للأمن  الــراهــن  الــوقــت  تعمد إدارة أوبــامــا فــي 
أثــر المهاجرين من دول ينتمي غالبية  الداخلي جــرى تصميمه لاقتفاء 
سكانها إلى الــدول الإسلامية، وذلــك في محاولة لمنع الرئيس المنتخب 
دونالد ترامب من الوفاء بتعهده الذي أطلقه خلال الحملة الانتخابية 

ببناء سجل لبيانات مسلمي الولايات المتحدة.
وباعتباري أميركية مسلمة ومعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، آمل 
ألا يقدم المرشح لتولي حقيبة الأمن الداخلي، الجنرال المتقاعد جون إف. 

كيلي، على إعادة بناء البرنامج.
في الــواقــع، لا يبدو كيلي بطلاً محتملاً لحقوق الإنــســان، ذلــك أنه 
عندما كان قائدًا للقيادة الجنوبية الأميركية، تولى كيلي الإشراف على 
غوانتانامو، حيث رفــض باستمرار المــخــاوف التي أثيرت حــول حقوق 
الإنــســان المتعلقة بالمحتجزين هــنــاك. وداخـــل المعسكر، بقي العشرات 
يعانون من وطــأة الاحتجاز دونما توجيه اتهام إليهم، وجــرى إجبار 
الكثيرين منهم على تناول الطعام بالقوة بعدما أعلنوا إضرابهم عن 
الطعام. ومع هذا، فإنه قد يكون الأمل الأكبر أمامنا في إطار إدارة ترامب.
القيادة الجنوبية، تعرض كيلي لانتقادات من  أثناء تقلده رئاسة 
جانب الجماعات المعنية لحقوق الإنسان. وفي كل عام، كان يطلب من 
منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى الانضمام إليه في مناقشة صريحة 
حول مائدة مستديرة. وفي أعقاب أحد هذه الاجتماعات، اجتذبني جانبًا 
ليشرح لي وجهة نظره وينصت إلي وأنا أعبر عن رأيي باستفاضة. لقد 
أبدى في تعامله مزيجًا من الدبلوماسية واللياقة، وهما عنصران نحن 
اليوم أحوج ما نكون إليهما في ظل المناخ السياسي شديد الاستقطاب.
وإذا مــا أتــيــحــت لــي فــرصــة الــحــديــث إلـــى كيلي الـــيـــوم، أعــتــقــد أنــه 
الــنــاس يتملكها الخوفـ ويساور  . وســأخــبــره حينها أن  إلـــيَّ سينصت 
القلق من التعبير صراحة عن آرائهم؛ ذلك أنهم يخشون من  النشطاء 
إمكانية أن تقدم الحكومة على الانتقام منهم أو وضعهم تحت المراقبة. 
في الواقع، إن تغريدات ترامب حول تجريد الناس من المواطنة لحرقهم 
الــعــلــم تثير فــي الأذهــــان عــلــى نــحــو مــخــيــف، صـــور الــحــكــام المستبدين 
الأجانب الذين كانوا يهددون الناس بالسجن لمجرد الانشقاق السلمي.
إن أشخاصًا مثلي - مواطنين أميركيين عاديين يحملون أسماء 
إلــى دول يدين غالبية سكانها بــالإســلام -  مسلمة وتنتمي جــذورهــم 
يخشون من إدراج أسمائهم على قوائم مراقبة أو منعهم من الدخول إلى 
الولايات المتحدة. وقد قضى الكثيرون - من أصول أفريقية وأميركيين 
يهود وأميركيين مسلمين ومهاجرين، قضوا الجزء الأكبر من حياتهم 
هنا - عطلة أعياد الميلاد في اجترار قصص حول التهديدات والتحرش 
والهجمات العنيفة التي تعرضوا لها على أيدي إخوانهم الأميركيين، 
الذين يظنون أن الانتخابات منحتهم رخصة لإطلاق العنان للكراهية 

بالتي تعتمل داخلهم.
، ليس لأنني سبق وأن وافقت على  إلــيَّ أعتقد أن كيلي سينصت 
آرائه قط، وإنما لأنه يحمل بداخله استعدادًا للنقاش. والمؤكد أن وجود 
مسؤول رفيع المستوى في مجال الأمن الوطني يقدر قيمة الحوار هو 
ما نحتاج إليه لكبح جماح أكثر مقترحات ترامب المثيرة للفزع على 

صعيد مكافحة الإرهاب.
ويجب على كيلي الامتناع عــن إحــيــاء منظومة تسجيل الدخول 
والخروج لدواعي الأمن الوطني، فهو رجل ذكي، ويدرك جيدًا أن وجود 
ســجــل خـــاص ســيــتــرك آثــــارًا سلبية عــلــى جــهــود مكافحة الإرهـــــاب. إن 
القانون بحاجة للثقة بالمسلمين وليس الخوف منهم  مسؤولي فرض 
وتجنبهم. ومــن شــأن بناء منظومة تسجيل خاصة إثــارة موجات من 
الصدمة عبر مجتمعات المهاجرين وإثـــارة القلق والــشــكــوك، وتأجيج 

الخوف حيال سلطات فرض القانون.
وعلى خلاف الحال مع مستشاري الأمن الوطني الآخرين المعاونين 
لترامب، لا يبدو أن كيلي مصاب بمشاعر التحامل المناهضة للمسلمين. 
وكما هو واضــح فــإن مقترحات بناء منظومة تسجيل خاصة وحظر 
دخول المسلمين إلى البلاد تتعلق جميعها بالتحامل، وليس الأمن. إن 
مثل هذه المقترحات تؤجج نيران التعصب وتمزق أغلى قيمنا، وتخلق 
مزيدًا من الفرقة بالصفوف، وذلك بعد انتخابات تركت صفوفنا مشتتة 

بالفعل.
ورغــــم أنـــه قــد يــكــون مــن الــســذاجــة الاعــتــقــاد بـــأن كــيــلــي سيخاطر 
بمنصبه للتصدي لمقترحات مناهضة لحقوق الإنسان، فإن الحقيقة 
تبقى أن الكثير من تلك المقترحات كانت تبدو في عداد المستحيل منذ 
فترة قصيرة فقط. وتهدد هذه المقترحات بدفع بلادنا نحو أكثر فصول 
تاريخها إظلامًا، مثلما حدث مع السجن الجماعي للأميركيين من أصول 

يابانية.
*مديرة شؤون الأمن وحقوق الإنسان لدى منظمة العفو الدولية
  خدمة: «واشنطن بوست»

نورين شاه*
فـــي دول مـــا ســمــي الــربــيــع الــعــربــي كــانــت 
هناك تجارب متفاوتة في ظروفها ومسبباتها 
ومـــلابـــســـاتـــهـــا، لـــكـــن يــجــمــعــهــا كـــلـــهـــا إســـقـــاط 
أو مــحــاولــة إســـقـــاط الأنــظــمــة الــحــاكــمــة فــيــهــا، 
ويــجــمــعــهــا أيـــضًـــا، وهـــو مــحــور الــحــديــث هــنــا، 
تـــــشـــــرذم المــــعــــارضــــة وتـــشـــظـــيـــهـــا إلــــــى فــصــائــل 

والفصائل تلد الفصائل كالقنابل العنقودية.
والــــتــــي أســـقـــطـــت نـــظـــمًـــا حـــاكـــمـــة مــــن هـــذه 
التجارب عجزت هــي الأخـــرى أن توجد البديل 
إلــى أســـوأ بكثير  الــحــال بعد التغيير  ليتحول 
مما كان قبل التغيير، وهــذا ما حصل في دول 
ما يسمى الربيع العربي، يتحول بعضها إما 
إلــى دول فاشلة،  الــفــوضــى أو  إلــى دول تعمها 
كلما حــاولــت أن تقف على قدميها سقطت أو 
أُســقــطــت ولـــو حــصــرنــا الــحــديــث عــلــى الــثــورات 
الــزمــن المعاصر، فسنجد هــذا الفشل المريع  فــي 
لــلــثــورات، أو بــعــبــارة أدق طـــول زمـــن التعافي، 
مــحــصــورًا فــي الــعــالــم الــعــربــي والإســـلامـــي، بل 
أتــجــاوز الحقيقة إذا قلت إن العالم السني  لــن 
قد حصد النسبة الكبيرة من الفشل والتشرذم 
في معارضته والتحول لدول فاشلة، خذ مثلاً 
ثـــــورات تــغــيــيــر الأنــظــمــة فـــي بــعــض دول شــرق 
أوروبـــا الــتــي كــانــت تحلق فــي فــضــاء الجاذبية 
الشيوعية السوفياتية تحكمها ديكتاتوريات 
شبيهة بتلك الحكومات التي كانت تحكم الدول 
العربية الآنــف ذكرها، مثل رومانيا وبلغاريا، 
ثارت شعوبها على ديكتاتوريتها لكن التحول 
في بعضها دامٍ ومؤلم، لكنها كلها لم تتحول 
إلــى دول تعمها الفوضى ولا تحولت إلــى دول 
فــاشــلــة، كما هــو الــحــال فــي الــتــجــارب العربية، 
وتبقى تونس الاستثناء الوحيد الذي تحول فيه 
الحكم من استبداد مطلق، إلى نظام ديمقراطي، 
مما جعل التجربة التونسية تشابه إلى حد كبير 

تجارب دول شرق أوروبا.
الــــظــــاهــــرة المـــــؤلمـــــة الأخـــــــــرى شــــــدة تــشــظــي 
الثورات والمعارضات العربية، نعم ليس العرب 
والمــســلــمــون والــســنــة منهم على وجــه التحديد 
اســـتـــثـــنـــاء مــــن اخــــتــــلاف الـــــثـــــوار والمــــعــــارضــــات 
العالمية، تبعًا لاختلاف مناهج التغيير وطرائق 
الإصـــــــلاح، لــكــنــي لا أتـــصـــور أن هـــنـــاك تــجــارب 
الــعــربــيــة والإســلامــيــة، كــان  مماثلة للمعارضة 
المثال الصارخ في الوضوح التجربة الأفغانية 
الـــتـــي تــســلــمــت كـــابـــل تــعــلــوهــا بـــعـــض الـــنـــدوب 
وســكــنــوهــا لــتــصــبــح فـــي الـــحـــرب الــطــاحــنــة بين 
فصائلها السبعة قــاعًــا صفصفًا ثــم تجليهم 
منها طالبان، وتتحالف مع «القاعدة» في فترة 
إلــى أكبر  أيــضًــا تحولت  أمــنــي، لكنها  استقرار 
مفرخة للتشدد والتغيير بالعنف، حتى نضج 
التشدد فيها ليصل إلى مرحلة التصدير للدول 
الــجــرثــومــة للعراق  الــعــربــيــة والــغــربــيــة، لتطير 
فــتــفــرخ «داعـــــش» ومـــن دار فـــي فــلــكــهــا، لتسهم 
هي الأخــرى في إصابة الحراك في العراق ضد 
الميليشيات الطائفية في مقتل، ثم تطعن الثورة 
السورية في خاصرتها لتساهم هي الأخرى في 
الــثــورة السورية  كــل التراجعات التي شهدتها 

المباركة.
كما أصيبت الثورة السورية أيضا بتنازع 
وتشظٍ أضعاف ما أصاب المجاهدين الأفغان في 
حربهم ضد الشيوعيين والاتحاد السوفياتي، بل 
لا أتجاوز إذا قلت إن عدد الفصائل التي تحارب 
النظام الطائفي السوري غير مسبوق في تاريخ 
الثورات البشرية، حتى قالت بعض الإحصاءات 
إن عـــدد الــفــصــائــل الــســوريــة تــجــاوز المــائــة، مما 
أضعف الثورة وشتتها. وهذا ما سأسلط الضوء 

عليه في مقال قادم بحول الله.

 إخفاق الثورات 
العربية

لماذا ليس هناك شيء كإخلاء حلب
يــــلــــقــــي إخــــــــــلاء حــــلــــب بـــظـــلالـــه 
مـــجـــددًا عــلــى ضــمــيــر الــعــالــم بــشــأن 
الأزمة السورية الراهنة. فلقد غمرت 
شاشات التلفاز وتغريدات «تويتر» 
حـــول الــعــالــم صـــور المــدنــيــين الــذيــن 
يــخــتــارون بــين الــطــرد مــن منازلهم 
وبــــين الإبــــــادة المــحــقــقــة. ولـــكـــن على 
الـــرغـــم مـــن هــــذا الاهـــتـــمـــام الــشــامــل، 
فعلى نحو ما يبدو أن الحقيقة قد 

تم إسكاتها.
لا يتعلق الأمر في حلب بإجلاء 
السكان من مجتمعاتهم من الخطر 
الــداهــم إلـــى المــلاجــئ الآمــنــة، بــل إنــه 
يتعلق بالنزوح القسري للمدنيين 
مــن مــنــازلــهــم. وذكـــرت تــقــاريــر الأمــم 
المـــتـــحـــدة إطــــــلاق الــــنــــار الــعــشــوائــي 
على المدنيين المجبرين على مغادرة 
مـــنـــازلـــهـــم مـــــن قـــبـــل قـــــــوات الـــنـــظـــام 
والميليشيات الأجنبية الموالية لهم. 
ولا يمكن اعتبار هذا إجلاءً للسكان، 

بل إنها عملية تطهير عرقي.
نــــشــــهــــده هــــــو تــحــقــيــق  مــــــا  إن 
الــديــكــتــاتــور الــســوري لــهــدفــه الأول: 
الـــــقـــــضـــــاء الــــــتــــــام عــــلــــى المــــعــــارضــــة 
الــــســــوريــــة، والــــهــــلاك الــــتــــام لــلــثــورة 
الــســوريــة. وســقــوط حــلــب فــي أيــدي 
لــه مبلغه مــن الأهمية  نــظــام الأســـد 
بالنسبة للديكتاتور السوري. على 

مدى أربع سنوات كانت المدينة كمثل 
بقعة العار السوداء بالنسبة لشرعية 
نظام الأسد المتهالك. ونتيجة لذلك، 
تـــحـــمـــلـــت المــــديــــنــــة المـــنـــكـــوبـــة وطـــــأة 
الــقــوات العسكرية الموالية  هجمات 
لـــلـــنـــظـــام أثــــنــــاء الـــعـــمـــل عـــلـــى إبـــــادة 

السكان واستئصال شأفتهم.
انــتــهــاء عملية الإجــــلاء،  ومــنــذ 
خــلــت شـــاشـــات الــتــلــفــاز لــديــنــا مــرة 
أخـــــــرى مــــن الــــحــــديــــث عــــن ســــوريــــا. 
ولكنه من المحتم على وسائل الإعلام 
أن تخبر العالم بأن اللاجئين، على 
الــرغــم مــن نــزوحــهــم، لا يـــزالـــون في 
أعظم المخاطر التي يشكلها عليهم 
نظام الأســد. أين يقيمون؟ وما هي 
المــتــوفــرة للمدنيين عندما  الحماية 
يصلون إلى مدينة إدلب في منتصف 
الشتاء القارس؟ وهل الأطباء الذين 
كانوا يعملون في المستشفيات التي 
الفتاة  آمــنــون؟ وهـــل  جـــرى قصفها 
الــتــي خــلــعــت تغريداتها  الــصــغــيــرة 
قــلــوبــنــا لا تــــزال عــلــى قــيــد الــحــيــاة؟ 
ربــمــا قـــررت وســائــل الإعـــلام أنــه من 
أيــام الأعياد  غير المستساغ تشويه 
والــــفــــرحــــة لـــديـــنـــا بـــنـــشـــر المـــعـــانـــاة 
المـــســـتـــمـــرة لــلــشــعــب الــــســــوري الــتــي 
نــحــن، أي العالم بــأســره، قــد فشلنا 
في منعها؟ أو ربما وهو الأسوأ، أنه 

من دون القوافل المثيرة للمشاعر فإن 
الإبادة الجماعية اليومية لا تستحق 

النشر؟
اسألوا أنفسكم لماذا يريد بشار 
الأســــــد إرســـــــال عــــشــــرات الآلاف مــن 
المــدنــيــين خــــارج حــلــب؟ ولمــــاذا يريد 
نقلهم إلى إدلب؟ لقد تم تطهير حلب 
مـــن المــدنــيــين ومـــن قــــوات المــعــارضــة 
اتــــهــــم  الــــــســــــوريــــــة بــــســــبــــب انــــتــــمــــاء
السياسية - ورغبتهم في التغيير في 
سوريا ووضع نهاية لطغيان الأسد 

ونظامه من خلال الثورة السلمية.
الــتــقــاريــر  نـــقـــول إن  دعــــونــــا لا 
الإخــــبــــاريــــة الـــعـــالمـــيـــة حـــــول عــمــلــيــة 
إخلاء حلب لم تكن معركة من معارك 
الدعاية الدولية. ففي مجلس الأمن، 
عـــــرض بـــشـــار الـــجـــعـــفـــري، مـــنـــدوب 
الــنــظــام الـــســـوري، صــــورة مــن شهر 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) لــــقــــوات الــحــشــد 
الشعبي العراقية التي تحرر مدينة 
الفلوجة كدليل على إنسانية النظام 
الــســوري فــي حــلــب. ولــكــن التغطية 
الإعلامية لهذه القصة كانت ضعيفة 
بشكل مخيب جــدًا للآمال - لمــاذا لم 
تــركــز وســائــل الإعــــلام الــعــالمــيــة على 
هذه المحاولة السافرة لنشر الأخبار 
الوهمية أمام المجتمع الدولي؟ وما 
يــــحــــدث الآن؟ ســـوف  الـــــــذي ســــــوف 

يحول نظام الأسد، 
وعلى الأرجح بدعم 
مباشر من روسيا، 
أســـلـــحـــتـــه بـــصـــورة 
تــــــدريــــــجــــــيــــــة نـــحـــو 
المـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة 
الأخرى التي لا تزال 
تحمل جذوة الثورة 
المـــــشـــــتـــــعـــــلـــــة. وقــــــد 
يــبــدأ الــســبــاق نحو 
الــرقــة بشكل  مدينة 
جـــــدي مــــع اعـــتـــراف 
الأســـد وبــوتــين بــأن 

المحاولة الحقيقية لهزيمة «داعش» 
سوف توفر الفوز الحقيقي للعلاقات 
الــعــامــة الــدولــيــة فــي نــهــايــة المــطــاف: 
تعزيز خــطــاب الــرئــيــس الأســـد بأنه 
عــلــى رأس الــحــكــومــة الــتــي تــحــارب 
الإرهاب، وإعادة صياغة الجغرافيا 
السياسية الروسية بأنها سياسة 
التحرير، وتقويض التحالف الدولي 
الــولايــات المتحدة، وإسكات  بقيادة 
إلــى التغيير في  الــداعــيــة  الأصــــوات 

سوريا إلى الأبد.
وفــــــي حــــين أن الأســـــــد يــعــرض 
صورة الجماعات المتطرفة العنيفة 
فــإنــه يــســتــفــيــد وبــشــكــل مــبــاشــر من 
المياه الموحلة التي تعمل فيها تلك 

الــجــمــاعــات. والــقــتــال 
ضــــد «داعـــــــــش» عــلــى 
وجـــــــــه خـــــــــاص يــــبــــرر 
الــطــائــرات العسكرية 
الــــــــــتــــــــــي تــــــــــرتــــــــــع فــــي 
شــــــــــمــــــــــاء ســــــــــوريــــــــــا، 
تستهدف  لا  ولكنها 
المتطرفين الحقيقيين 
المــــــــوجــــــــوديــــــــن عـــلـــى 
واقــــع  وفــــــي  الأرض. 
الأمــــر، فــقــد عـــرف عن 
الأســد إطلاقه لسراح 
سجناء «داعش» لديه 
- حيث إن تمردهم البغيض يضفي 
الــشــرعــيــة المــطــلــوبــة عــلــى اعـــتـــداءات 
الــواجــب  الــنــظــام ويسمح بالتعتيم 
عـــلـــى الــــنــــيــــات الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــلــنــظــام 

السوري الحاكم.
علاوة على ذلك، كانت الوحشية 
المــــفــــرطــــة مـــــن جــــانــــب نــــظــــام الأســـــد 
للشعب السوري هي عنصر التجنيد 
الرئيسي ومنذ فترة طويلة لجبهة 
فــتــح الـــشـــام (المـــعـــروفـــة فــيــمــا سبق 
بــاســم جبهة الــنــصــرة) وغــيــرهــا من 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، بــمــا فـــي ذلــك 
«داعش». ومن شأن التطهير العرقي 
فـــي حــلــب أن يــحــفــز نــيــات الــتــطــرف 
لــدى الأفـــراد الذين نزحوا قسرًا من 

المدينة. وتعمل الجماعات المتشددة 
داخل مدينة إدلب، ولقد ألقى الأسد 
بــالمــدنــيــين ومــقــاتــلــي المــعــارضــة إلــى 
منطقة من المرجح أن يُجبروا فيها 
على الانضمام إلى إحدى الجماعات 
الإرهابية أو يتعرضوا بالفعل إلى 
الـــفـــكـــر المـــتـــطـــرف الـــعـــنـــيـــف. وبـــهـــذه 
الطريقة، لم تكن عملية إخلاء حلب 
ســوى تمهيد المجال لإعــدام السواد 
الأعــظــم مــن الــشــعــب الـــســـوري. ومــن 
شـــــأن الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي فــــي حــلــب 
الــخــطــاب العنيف  أيـــضًـــا أن يــغــذي 
لـــــدى الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة حـــول 
العالم والــتــي ســوف تستخدمه في 
زيـــادة نــزعــات التطرف لــدى الأفـــراد 
الذين يــرون أن إخوانهم وأخواتهم 
من المسلمين يتعرضون للهجوم من 

جانب النظام السوري الحاكم.
يــــــغــــــيــــــب عــــن  يـــــــجـــــــب ألا  مــــــــــا 
مناقشاتنا هو دور الأمم المتحدة في 
ســقــوط حــلــب. وكــمــا قــالــت المبعوثة 
الأمــيــركــيــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة بكل 
صــــــواب: «ســـــوف تــنــضــم حــلــب إلــى 
قائمة الأحداث في تاريخ العالم التي 
تعرف الشر الحديث، وصمة العار 
التي تلوث ضميرنا لعقود قادمة، 
حــلــبــجــة، وروانـــــــدا، وســربــرنــيــتــســا، 
والآن حــلــب». ولــكــن مــا الـــذي فعلته 

الأمـــم المــتــحــدة لــوقــف هـــذه المــأســاة؟ 
لقد طلب الإذن من المعتدي لإرسال 
المـــســـاعـــدات: ولـــم تــحــصــل عــلــى ذلــك 
فــيــه  بـــمـــا  تــــحــــاول  أبــــــــدًا ولـــــم  الإذن 
الكفاية. ولقد نشرت المراقبين لرصد 
عــمــلــيــة الإجـــــــلاء: ولـــكـــن بــعــد فـــوات 
الــدولــيــة  المــنــظــمــة  الأوان. وفــشــلــت 
في وقف إقــلاع المقاتلات التي تنفذ 
الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة بــحــق الــســكــان. 
وحتى الآن تفشل الأمــم المتحدة في 
الاعتراف بجرائم الحرب الواقعة في 

حلب.
إن ســــوريــــا كــــانــــت فــــي حــاجــة 
إلــــى مـــا كــــان يــنــبــغــي عــلــى المجتمع 
الــدولــي تــوفــيــره لــهــا، ألا وهــو وقف 
إقلاع طائرات سلاح الجو السوري. 
كــذلــك فشلت الـــولايـــات المــتــحــدة في 
مــفــاوضــات الاتـــفـــاق مــع روســيــا في 
الوقت الذي كان الإرهابيون يحتلون 
الأراضـــــي وكــانــت المــعــارضــة ترسخ 
من مواقفها على الأرض. ربما أنها 
المــهــام المستحيلة. ولكن  كــانــت مــن 
فـــي كــلــتــا الــحــالــتــين، فــــإن الــخــريــطــة 
المتفق عليها تعرض مواقع مناطق 
المــعــارضــة كــافــة وتــصــفــهــا بــالمــواقــع 
الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الإرهـــابـــيـــون، 
وبالتالي فهي من مواقع الاستهداف 
المــفــتــوح، أي التفويض المطلق مرة 

أخرى لبشار الأسد.
ومـــــا تــكــشــفــه حـــلـــب أيــــضًــــا هــو 
المـــزعـــوم بالقضاء  الـــروســـي  الــهــدف 
عــلــى «داعــــش» فــي ســوريــا لــيــس إلا 
مجرد كــذب رخــيــص. فلقد ساعدت 
روســــــيــــــا نـــــظـــــام بـــــشـــــار الأســـــــــد فــي 
التركيز على تدمير قوات المعارضة. 
ولعبت روسيا دور الحارس الأمين 
والضامن المستمر لبشار الأسد، ولم 
تفلح كلماتهم وخطاباتهم أبدًا في 
التعويل على أي معانٍ حقيقية. تملك 
روسيا النفوذ الكبير لإجبار الأسد 
تمامًا على وقف الأعمال الوحشية 
عــلــى أرضــــه، ولكنها تــخــيــرت حتى 
الآن ألا تفعل. لقد تخيرت ألا تجبر 
الأسد على الالتزام بالاتفاقيات التي 
تعقدها بالنيابة عن نظامه. والآن، لا 

يبدو أنها سوف تفعل أبدًا.
لقد راقــب العالم بأسره أعمال 
الــتــطــهــيــر الــعــرقــي وهـــي تــجــري في 
ســــوريــــا. ويـــجـــب أن نــشــعــر بــالــعــار 
والخجل. لا يزال سكان حلب يعانون 
يومًا بعد يوم، ولكن هل هناك أحد 

في العالم يعبأ؟

* مسؤولة في مركز «غلوبال 
إنفلونس» للسياسات والاستشارات 
الاستراتيجية

السياسة الخارجية السعودية... عامان مع الملك سلمان
في ذكــرى مــرور عامين على تسلم 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز مقاليد الحكم في البلاد، من 
المفيد أن نستحضر دقة المرحلة وخطورة 
التحديات الاستراتيجية والتهديدات 
الأمـــنـــيـــة والــتــقــلــبــات الــســيــاســيــة الــتــي 
واجهت عالمنا العربي، وفي القلب منه 
بلدنا الغالي المملكة العربية السعودية، 
خلال العامين المنصرمين. هذه المخاطر 
المجتمعة والمتراكمة لم تعد خافية على 
أحد، وهي باتت تشكل تهديدًا وجوديًا 
لهوية المنطقة الراسخة منذ قرون، في 
ظــل مــا تــعــرضــت لــه شــعــوب عــربــيــة من 
دمــار ومــجــازر وتهجير وجــرائــم يندى 
لــهــا جــبــين الإنــســانــيــة بــفــعــل تــدخــلات 
إيــــران الــســافــرة والــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
والميليشيات الطائفية، وفي ظل انكفاء 
أميركي وتخاذل دولــي يصلان لمرحلة 
الــوجــودي حتم  التواطؤ. هــذا التهديد 
عــلــى المــمــلــكــة أن تــشــمــر عـــن ســواعــدهــا 
دفاعًا عن قيمنا الإسلامية الوسطية، 
وعــن هويتنا العربية المنفتحة، وعن 

أمننا ورفاهنا واستقرارنا.
وقــــــــــد شـــــهـــــدنـــــا خــــــــــلال الـــــعـــــامـــــين 
المنصرمين نماذج عجيبة لعجز وتخبط 
وتــــــردد وتـــنـــاقـــض مـــواقـــف قـــــادة لـــدول 
إقــلــيــمــيــة مــهــمــة، فمنهم  عــظــمــى ودول 
مـــن يــجــابــه الــــواقــــع المــتــغــيــر والــخــطــيــر 
ببهلوانيات خطابية وإعلامية سرعان 
ما ارتدت سلبًا على صاحبها، ومنهم 
مــــن يـــســـعـــى لاهــــثًــــا يــــائــــسًــــا مــتــخــبــطًــا 
لتغيير سياساته وتحالفاته كما يغير 
الإنسان ملابسه، ومنهم من ينام نومة 
أهل الكهف ويصبح مجرد متفرج على 
الــحــرائــق التي تشتعل بــجــواره وتمتد 

ألسنتها إلى عقر داره.
لكن الله أنعم علينا بمليك فذ يملك 
مـــن قـــوة الإيـــمـــان والــخــبــرة والــتــجــارب 
وسعة الاطــلاع ما يندر اجتماعه لأحد 
الــنــاس، مليك مطمئن بدينه واثــق  مــن 
من هويته يواجه المخاطر بحزم وعزم 

وحسابات دقيقة.
وســــأكــــتــــفــــي بــــهــــذه الــــعــــجــــالــــة فــي 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أربــــــع ســـمـــات أســاســيــة 

للسياسة الخارجية 
الــســعــوديــة فـــي عهد 

الملك سلمان:
الـــســـمـــة الأولــــــى 
الــتــحــديــد المبكر  هــي 
والـــواضـــح والــدقــيــق 
لمــــــــكــــــــمــــــــن الـــــــخـــــــطـــــــر 
وجــــــوهــــــر الــــتــــحــــدي 
أو  مــــجــــامــــلات  دون 
مــــراوغــــات أو تــهــرب 
مـــــــــن المــــــســــــؤولــــــيــــــة. 
فخلال مشاركته في 
مؤتمر القمة العربية 

في شرم الشيخ في مارس (آذار) ٢٠١٥م، 
أكــد الملك سلمان أن الواقع المؤلم الذي 
يعيشه عـــدد مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، من 
إرهاب وصراعات داخلية وسفك للدماء، 
هو نتيجة حتمية للتحالف بين الإرهاب 
والطائفية الذي تقوده قوى إقليمية أدت 
تدخلاتها السافرة في المنطقة العربية 
إلـــــى زعــــزعــــة الأمــــــن والاســــتــــقــــرار. هـــذا 
الوضوح الدقيق في تشخيص جوهر 
أزمات المنطقة هو ما تفتقده سياسات 
المــجــتــمــع الــــدولــــي وقــــــواه الــعــظــمــى بل 
وبــعــض بـــلـــدان المــنــطــقــة لـــلأســـف. فهي 
مــا زالـــت ســيــاســات متخبطة انتقائية 
ذات معايير مزدوجة، تعلن حربًا على 
بعض الإرهـــاب بالاعتماد على بعض 
آخـــر لا يــقــل إرهـــابًـــا وتــطــرفًــا وإجـــرامًـــا، 
والنتيجة المنطقية أن موجات الإرهاب 
والــتــطــرف والــحــقــد الــطــائــفــي مــا فتئت 
انــتــشــارًا، ونتائجها  تــتــنــاســل وتـــــزداد 
الـــكـــارثـــيـــة تــتــســع وتـــتـــعـــمـــق. الإرهــــــاب 
والــتــطــرف والإجـــــرام مــلــة واحــــدة مهما 
تعددت المسميات والألوان والشعارات، 
سواء زعم المجرمون زورًا وبهتانًا أنهم 
سنة مثل «القاعدة» و«داعش»، أو شيعة 
مثل ما يسمى حــزب الله وأنــصــار الله 
والحشد الشعبي الطائفي وغيرها، أو 
علويون مثل عصابات الشبيحة التي 

ا عربيًا سوريًا!
ً

تسمي نفسها جيش
السمة الثانية هي تأكيد وترسيخ 
وتـــعـــمـــيـــق الــــثــــوابــــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. 
وهـــو مـــا يــظــهــر جــلــيًــا فـــي دور المملكة 

الـــقـــيـــادي والـــحـــاســـم في 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة، وفــي 
جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، 
وفــــــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإســـلامـــي. وهــــذا الـــدور 
الـــــــســـــــعـــــــودي الـــــقـــــيـــــادي 
إيــران  أكــد عزلة  الحاسم 
والـــجـــمـــاعـــات الإرهــابــيــة 
والمــيــلــيــشــيــات الطائفية 
عن مجمل الأمة العربية 
الإسلامية، ورسخ هوية 
الــخــلــيــج والــجــزيــرة  دول 
الــعــربــيــة، واســتــنــهــض الــهــمــم بتشكيل 
الــتــحــالــف الإســـلامـــي لمــحــاربــة الإرهــــاب 
الـــذي انــضــم إلــيــه حــتــى الــيــوم ٤١ دولــة 
عربية وإسلامية. وقد أثبتت جولة الملك 
سلمان الخليجية الأخــيــرة، وانضمام 
عمان للتحالف الإسلامي، أن خليجنا 
واحد صامد مدرك لخطورة المرحلة واع 

لضروراتها.
السمة الثالثة هي تنامي النشاط 
والــفــاعــلــيــة والــديــنــامــيــكــيــة. وحسبنا 
هنا أن نشهد بلادنا وقد باتت محطة 
رئـــيـــســـيـــة مـــفـــصـــلـــيـــة لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــدولــيــة. فــالمــلــك ســلــمــان زار ١٩ دولــة 
منذ تسلمه الحكم، واستقبل ١١٩ من 
رؤساء الدول والحكومات خلال عامين، 
وجميعها كانت حافلة بلقاءات دسمة 
نتج عنها نتائج عملية فعلية. هذا عدا 
عن لقاءات وزيــارات ولي العهد وولي 
ولــــي الــعــهــد ووزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة. وإذا 
أخذنا العلاقات السعودية - الإيطالية 
مثالاً، فإن زخم الزيارات الثنائية خلال 
ا عبر تاريخ 

ً
هذين العامين ليس مسبوق

العلاقات بين البلدين الممتد لقرابة ٨٥ 
عامًا، حيث زار المملكة خلال هذه الفترة 
كل من رئيس الوزراء الإيطالي، ووزير 
الخارجية (أصبح الآن رئيسًا للوزراء)، 
ووزيرة الدفاع، ووزير الداخلية (أصبح 
الآن وزيـــــرا لــلــخــارجــيــة). وبـــــدوره زار 
الــســعــودي النشيط  الــخــارجــيــة  وزيــــر 
عـــادل الجبير رومـــا ثــلاث مـــرات خلال 

نفس الفترة.

السمة الرابعة هي الاقتران المميز 
الــدبــلــومــاســيــة  بـــين الأدوات  والـــفـــريـــد 
والـــعـــســـكـــريـــة والإنــــســــانــــيــــة فـــــي ســلــة 
مــتــكــامــلــة تــجــمــع بـــين الـــحـــزم والـــعـــزم 
والأمـــــــل وإغــــاثــــة المـــلـــهـــوف والـــجـــنـــوح 
للسلم. فنحن في المملكة بقيادة الملك 
ســلــمــان لــســنــا دعـــــاة حـــــروب، لــكــن إذا 
قـــرعـــت طــبــولــهــا فــنــحــن لـــهـــا، كــمــا قــال 
الأمــيــر الـــراحـــل ســعــود الــفــيــصــل. وفــي 
اليمن الشقيق جمعت المملكة بين قيادة 
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي الــعــســكــري الـــداعـــم 
للشرعية اليمنية، وتوجيه مساعدات 
مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلأعــمــال الإغــاثــيــة 
والإنسانية لمساعدة جميع أبناء اليمن 
دون تفريق بما في ذلــك داخــل صعدة 
ذاتــهــا معقل الــحــوثــيــين، ودعـــم جهود 
الــدولــي لتحقيق حــل سلمي  المــبــعــوث 
في اليمن. ورغم ما تعرضت له مناطق 
المملكة الحدودية من اعــتــداءات آثمة، 
بل رغم استهداف صواريخ الانقلابيين 
ا 

ً
لمكة المكرمة، فإن المملكة لم تلجأ مطلق

لتدمير المدن وتهجير السكان، ذلك أن 
اليمني شعبًا  الشعب  تعتبر  المملكة 
ــا وجـــــــارًا عــــزيــــزًا وهــــي تــدخــلــت 

ً
شــقــيــق

لمساعدته لا لمعاقبته، بعكس ما يقوم 
به طاغية سوريا وحلفاؤه الإيرانيون 
ضــــد مـــــدن وأبــــنــــاء ســــوريــــا. بــــل حــتــى 
الــتــوغــل الـــبـــري امــتــنــعــت عــنــه المملكة 
لأنها تدرك أن أمور اليمن سيحسمها 

اليمنيون أنفسهم.
إن الدور القيادي، إقليميًا ودوليًا، 
بــقــيــادة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  للمملكة 
المـــلـــك ســلــمــان لـــم يـــــأتِ مـــن فـــــراغ، فهو 
لــدولــة تشكل  دور طبيعي وضــــروري 
ثلاثة أربــاع جزيرة العرب، وتحتضن 
المــقــدســات الإســـلامـــيـــة، وتــعــد العضو 
العربي الوحيد في مجموعة العشرين، 
وهـــي دولــــة لا مــطــامــح لــهــا بــالــتــوســع 
الــنــفــوذ، ولا مطامع  والهيمنة وبسط 
لها بثروات الآخرين أو مقدراتهم، بل 
تريد الأمن والاستقرار والسلام والرفاه 

لغيرها مثلما تريده لنفسها.

* سفير السعودية لدى إيطاليا ومالطا

د. رائد بن خالد قرملي*

اليشيا كيرنز *

حمد الماجد
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سجلت أرقاما قياسية عام ٢٠١٦

التزام روسيا باتفاق أوبك يضمن 
لها نتائج أفضل من زيادة الإنتاج

موسكو: طه عبد الواحد

مـــع دخـــــول الـــعـــام الــجــديــد، 
وبداية من الشهر الجاري يناير 
الــثــانــي) ٢٠١٧، تستعد  (كــانــون 
روسيا للبدء بتخفيض إنتاجها 
الــذي  النفطي بــمــوجــب الاتــفــاق 
تم التوصل إليه نهاية نوفمبر 
الــثــانــي) عـــام ٢٠١٦...  (تــشــريــن 
وفــي هــذه الأثــنــاء، كشف تقرير 
صادر عن هيئة الرقابة المركزية 
الـــــروســـــيـــــة فـــــي قــــطــــاع الـــطـــاقـــة 
والـــنـــفـــط، عـــن تــســجــيــل الإنـــتـــاج 
الــروســي رقــمــا قياسيا  النفطي 
خلال عام ٢٠١٦. بزيارة الإنتاج 
بــنــســبــة ٢٫٥ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة 

بعام ٢٠١٥.
وارتـــــفـــــع الإنـــــتـــــاج الــنــفــطــي 
فــي روســيــا خــلال الــعــام الماضي 
إلــــى مــســتــوى ٥٤٧٫٤٩٩ مــلــيــون 
طــــــن. وكـــــــان مـــتـــوســـط الإنــــتــــاج 
الــيــومــي خـــلال عـــام ٢٠١٦ بــقــدر 
بـــرمـــيـــل. وفـــي  ١٠٫٩٦٥ مـــلـــيـــون 
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)  
المـــــاضـــــي، اســـتـــخـــرجـــت روســـيـــا 
٤٧٫٤٠٢ مــلــيــون طــن مــن النفط، 
وهـــــي كـــمـــيـــات تـــزيـــد بـــقـــدر ٣٫٧ 
في المائة عن التي استخرجتها 
خلال الفترة ذاتها من عام ٢٠١٥.

وقد انعكست زيادة الإنتاج 
بــــصــــورة مـــبـــاشـــرة عـــلـــى زيـــــادة 
الــنــفــطــيــة، إذ يشير  الــــصــــادرات 
تقرير هيئة الرقابة في القطاع 
الــنــفــطــي إلــــى ارتــــفــــاع صـــــادرات 
النفط الروسي إلى الدول البعيدة 
(خــــــــارج حـــــــدود الـــجـــمـــهـــوريـــات 
ــا) عــام ٢٠١٦ 

ً
السوفياتية ســابــق

نحو ٧ في المائة، مقارنة بحجم 
صادراتها عام ٢٠١٥.

ولــــم يــقــتــصــر نــمــو الإنـــتـــاج 
فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة فـــي روســيــا 
الــنــفــط وحـــــده، إذ سجلت  عــلــى 
شــركــات النفط الــروســيــة زيــادة 
في إنتاجها الغاز كذلك بنسبة 

٠٫٦ في المائة، مقارنة بإنتاجها 
عــام ٢٠١٥. وبلغ حجم إجمالي 
الــذي أنتجته تلك  كميات الغاز 
الــشــركــات خـــلال الــعــام المنصرم 
نـــحـــو ٦٤٠ مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب، 
كــانــت حصة شــركــة «نوفاتيك» 
المــســتــقــلــة لــلــنــفــط الأكـــبـــر فــيــهــا، 
مــتــر  مــــلــــيــــار  وبــــلــــغــــت ٤٩٫٩٣٣ 
مــكــعــب، بــيــنــمــا أنــتــجــت «روس 
نفط» ٢٦٫٦٤٦ مليار متر مكعب، 
و«لوك أويل» ١٨٫٣٨٧ متر مكعب، 
أنــتــجــتــهــا  و٩٫٧٥٨ مــتــر مــكــعــب 
«ســيــرغــوت نــفــط»، و٣٫٤٧٨ متر 
مكعب من الغاز أنتجتها «غاز 

بروم نفط».
وكان كيريل مولودتسوف، 
نائب وزيــر الطاقة الروسي، قد 
قــــال فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة 
نهاية العام المنصرم، إن صادرات 
النفط الروسي خلال عام ٢٠١٧ 
ســتــســجــل نــــمــــوًا، مـــوضـــحًـــا أن 
«حجم الصادرات وفق خطة عام 
٢٠١٦ سيصل حتى ٢٥٣٫٥ مليون 
طن، أي مع زيادة بنسبة ٤٫٨ في 
المــائــة مــقــارنــة بــالــصــادرات عــام 
٢٠١٥. وفــي عــام ٢٠١٧. ستكون 
الــصــادرات  لدينا زيـــادة بحجم 
(عن مؤشر عام ٢٠١٦)»، حسب 
قــولــه، لافــتًــا إلــى أن «الكثير في 
هــذا الــشــأن رهــن بــآلــيــات تنفيذ 
اتفاق تخفيض كميات الإنتاج».

وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة إلــــــى أن 
نمو الإنتاج النفطي في روسيا 
كــان واضــحــا منذ خــريــف العام 
المــاضــي، حــين أظــهــرت محصلة 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) أن 
متوسط حجم الإنــتــاج النفطي 
فــي روســيــا تــجــاوز مؤشر ١١٫٢ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، وهـــو ما 
يشكل رقــمــا قياسيا فــي تاريخ 
إنــتــاج النفط فــي روســيــا، علما 
بأن حجم الإنتاج منذ عام ١٩٩١ 
كان يراوح دوما عند مستوى ١١ 
مليون برميل يوميا، إلى أن تم 

تــجــاوز ذلــك المــســتــوى لأول مرة 
في شهر سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦.

واستمرت زيادة الإنتاج في 
الــشــهــر الــتــالــي وفـــق مــا أشـــارت 
مــعــلــومــات نقلتها وكــالــة «إنــتــر 
فـــاكـــس» عـــن هــيــئــة الـــرقـــابـــة في 
وزارة الطاقة الروسية، وتشير 
فيها إلى أن روسيا أنتجت خلال 
أكـــتـــوبـــر ٤٧٫٣٨٦ مــلــيــون  شـــهـــر 
بــرمــيــل نــفــط، وهـــو مــا يــزيــد عن 
إنتاجها خلال شهر أكتوبر من 

عام ٢٠١٥ بنسبة ٣٫٩ في المائة.
وبـــــصـــــورة عــــامــــة، أنــتــجــت 
روســــيــــا خـــــلال الأشــــهــــر الــعــشــر 
الأولى من عام ٢٠١٦ ما يزيد عن 
٤٥٤٫١١٦ مليون طــن مــن النفط 
ومكثفات الغاز، أي بزيادة ٢٫٢ 
في المائة عما أنتجته في نفس 
الــفــتــرة مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. أمــا 
مؤشر الإنتاج في شهر أكتوبر 
الماضي، والذي ستنطلق روسيا 
مــنــه فـــي تــنــفــيــذهــا لالــتــزامــاتــهــا 
بــــمــــوجــــب اتــــفــــاقــــيــــة تــخــفــيــض 
الإنتاج، فقد بلغ ١١٫٢٤٧ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا، وفـــق معلومات 
هيئة الرقابة المركزية الروسية 

في قطاع الطاقة والنفط.
وكان وزير الطاقة الروسي 
ألــكــســنــدر نـــوفـــاك قـــد أعـــلـــن في 
وقت سابق أن روسيا ستخفض 
الإنتاج خلال النصف الأول من 
العام الجاري بقدر ٣٠٠ مليون 
بــرمــيــل يـــومـــيـــا، وذلـــــك انــطــلاقــا 
من حجم الإنتاج لشهر أكتوبر. 
ويرى مراقبون أن روسيا، ورغم 
المستويات القياسية لإنتاجها 
النفطي عام ٢٠١٦، ستمضي في 
خــطــة تــخــفــيــض الإنـــتـــاج، لأنــهــا 
ستضمن استقرار أسعار النفط 
وانــتــعــاشــهــا نــســبــيًــا، وهــــو ما 
يعني تحقيق نــتــائــج إيجابية 
على الوضع الاقتصاد الروسي 
بــشــكــل عــــام، يــصــعــب تحقيقها 
عبر الاستمرار في زيادة الإنتاج.

نتيجة استمرار ارتفاع إنتاجهما

ليبيا ونيجيريا تهددان توازن سوق النفط في ٢٠١٧

الخبر: وائل مهدي

عندما اجتمع وزراء النفط في 
المــصــدرة للبترول  الــبــلــدان  منظمة 
(أوبـــك) فــي فيينا نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، واتفقوا على خفض 
إنتاجهم بنحو ١٫٢ مليون برميل 
يــومــيًــا ابـــتـــداءً مــن أول أيــــام السنة 
الحالية ٢٠١٧، لم يكن هناك اختلاف 
بينهم على إعفاء ليبيا ونيجيريا 
من الاتفاق، نظرًا للظروف الصعبة 

التي تمران بها.
لكن يبدو أن ليبيا ونيجيريا 
بـــــدأتـــــا فـــــي الــــــعــــــودة إلــــــى الإنــــتــــاج 
بمعدلات بــصــورة أكبر وأســـرع من 
المتوقع، مما قد يهدد توازن السوق 
فــي الــعــام المــقــبــل، خــصــوصــا كمية 
المــعــروض مــن النفوط الخفيفة، إذ 
تنتج الاثنتان أحد أخف أنواع النفط 
الــخــام فــي أوبـــك، الـــذي يــبــاع بسعر 
أعـــلـــى ويـــجـــد رواجًــــــا فـــي المــصــافــي 
الأوروبية التي اعتادت على تكرير 
بـــدلاً مــن النفوط  الــنــفــوط الخفيفة 
الــتــي تنتجها  الثقيلة والمــتــوســطــة 

بــــاقــــي دول أوبـــــــك وبـــخـــاصـــة دول 
الــشــرق الأوســـــط. ويــتــوقــع مصرف 
«سوسيتيه جنرال» الفرنسي، في 
لــه الشهر المــاضــي، أن تنتج  تقرير 
نيجيريا ما بين ١٫٨ إلى ١٫٩ مليون 
برميل يوميًا خــلال العام الجاري، 
فيما يتوقع أن تنتج ليبيا ما بين 
٤٠٠ إلى ٦٠٠ ألف برميل يوميًا هذا 
العام، ولكن الإنتاج الليبي فاق هذا 

الرقم حتى الآن.
وأعـــلـــنـــت المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
للنفط في ليبيا أول من أمس، على 
لسان مــســؤول، أن إنــتــاج ليبيا من 
الــنــفــط الــخــام بــلــغ ٦٨٥ ألـــف برميل 
يــومــيًــا، ارتــفــاعــا مــن نحو ٦٠٠ ألف 
برميل يوميًا خلال الشهر الماضي. 
إنــــهــــاء إغــــلاق  بـــعـــد  وزاد الإنـــــتـــــاج 
اســـتـــمـــر عــــامــــين لـــخـــطـــوط أنـــابـــيـــب 
رئيسية تمتد من حقلي «الشرارة» 
و«الفيل» في غرب البلاد، وذلك قبل 

أسبوعين، حسب «رويترز».
واســتــؤنــف الإنـــتـــاج تــدريــجــيــا 
مـــــن حــــقــــل الــــــــشــــــــرارة، الــــــــذي تــبــلــغ 
طــاقــتــه الإنــتــاجــيــة ٣٣٠ ألـــف برميل 

يوميًا، لكن لا يوجد أي إعــلان عن 
استئناف الإنتاج من حقل «الفيل» 
الذي يستطيع إنتاج ٩٠ ألف برميل 

يوميًا من الخام.
ولا يزال إنتاج ليبيا أقل كثيرًا 
البالغ  مما كانت تنتجه قبل ٢٠١١ 

حينذاك ١٫٦ مليون برميل يوميًا.
وتـــــقـــــول المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة 
للنفط، إنها تأمل في زيادة الإنتاج 
ألـــف بــرمــيــل يوميا  إلـــى نــحــو ٩٠٠ 
المــقــبــل، لكن  بــحــلــول مــــارس (آذار) 
هـــنـــاك مــخــاطــر لا تـــــزال قــائــمــة من 

الصراع السياسي.
وكـــــــان رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
المؤسسة الوطنية، مصطفى صنع 
«بلومبيرغ» الشهر  لـ الــلــه، قــد قــال 
الماضي، إن إنتاج ليبيا سيصل إلى 
٩٠٠ ألف برميل يوميا خلال الأشهر 
الأولى من العام الجاري ثم إلى ١٫٢ 

مليون برميل يوميًا بنهاية العام.
لـــيـــبـــيـــا مــن  تـــمـــكـــنـــت  مـــــا  وإذا 
إضـــافـــة هـــذه الــكــمــيــة فــإنــهــا تــعــادل 
الكمية كافة التي ستخفضها الدول 
الإحدى عشرة من خارج أوبك التي 

اتفقت فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
على خفض إنتاجها بنحو ٥٥٨ ألف 
ا من يناير (كانون  برميل يوميًا بدءً

الثاني) الجاري.
أمــــــا مــــن جـــهـــة نـــيـــجـــيـــريـــا فـــإن 
إنــــتــــاجــــهــــا ارتـــــفـــــع بـــنـــهـــايـــة الــــعــــام 
الماضي إلى معدلات مقبولة مقارنة 
بمنتصف العام، ووصل الإنتاج إلى 
١٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا. وكــانــت 
نــيــجــيــريــا تــنــتــج نــحــو ٢٫٢ مــلــيــون 
برميل يوميا قبل الاضطرابات التي 

تشهدها منطقة دلتا النيجر.
ولا يــزال كامل إنتاج نيجيريا 
مـــن خــــام «فـــــوركـــــادو» مــتــوقــفــا عن 
الإنتاج وتحت الحالة القاهرة منذ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي. ويــبــلــغ 
إنتاج نيجيريا من «فوركادو» نحو 

٣٠٠ ألف برميل يوميًا.
مــا تمكنت نيجيريا من  وإذا 
إعـــــــادة إنــــتــــاج «فــــــوركــــــادو» فــإنــهــا 
الــرقــم السابق  ستقترب كــثــيــرًا مــن 
لــهــا، وهـــو مـــا يــعــنــي أنــهــا ستكون 

عند أقصى طاقاتها.
وكــــانــــت روســــيــــا وعــــشــــر دول 

أخـــرى مــن بينها الــبــحــريــن وعــمــان 
وكــازاخــســتــان وأذربـــيـــجـــان اتــفــقــوا 
فـــــي فـــيـــيـــنـــا عــــلــــى الانـــــضـــــمـــــام إلــــى 
اتـــفـــاق أوبـــــك لــخــفــض الإنــــتــــاج، من 
أجــل تسريع تــوازن السوق في أول 
اتفاق عالمي بين المنتجين منذ عام 
٢٠٠١. وتــكــفــلــت روســـيـــا بــمــفــردهــا 
بتخفيض الإنــتــاج بنحو ٣٠٠ ألف 

برميل يوميًا.
وقالت وزارة الطاقة الروسية، 
إن الـــخـــفـــض المــــزمــــع فــــي إنــتــاجــهــا 
تــــدريــــجــــيــــا، إذ لا يــمــكــن  ســـيـــكـــون 
تقليص الإنتاج فجأة بسبب ظروف 

الطقس والظروف التكنولوجية.
وأظهرت بيانات وزارة الطاقة 
الــروســيــة أمـــس الاثـــنـــين، أن إنــتــاج 
روســـــيـــــا مـــــن الــــنــــفــــط اســــتــــقــــر عــنــد 
يـــومـــيـــا فــي  بـــرمـــيـــل  ١١٫٢١ مـــلـــيـــون 
ديسمبر (كانون الأول) دون تغيير 
عــن مــســتــواه فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي)، وهـــــو الأعــــلــــى فــــي نــحــو 
٣٠ عــامًــا. وفــي ٢٠١٦ بلغ متوسط 
الإنتاج ١٠٫٩٦ مليون برميل يوميا 
ارتفاعا من ١٠٫٧٢ مليون في ٢٠١٥.

مرفأ زوايتينة النفطي في ليبيا (رويترز)

«ضمان»: تحسن بمعدل النمو وارتقاء متوسط الدخل

توقعات بارتفاع الناتج العربي إلى ٢٫٧ تريليون دولار في ٢٠١٧
لندن: «الشرق الأوسط»

رجـــحـــت المـــؤســـســـة الــعــربــيــة 
لــــضــــمــــان الاســــتــــثــــمــــار وائــــتــــمــــان 
الــــصــــادرات «ضــــمــــان»، أن يشهد 
الاقــتــصــاد الــعــربــي الــعــام الحالي 
في  ٢٠١٧ تحسنا نسبيا طفيفا 
متوسط معدل النمو ليبلغ ٢٫٩ في 
المائة، ليرتفع معه الناتج العربي 
إلــى نحو ٢٫٧ تريليون دولار، ما 
يــســفــر عـــن ارتـــقـــاء مــتــوســط دخــل 
إلــى ٧٧٥٠ دولارا  المواطن العربي 
ســــنــــويــــا، مــــــع ارتــــــفــــــاع مــــعــــدلات 

المــــائــــة،  فـــــي  إلـــــــى ٥٫٩  الـــتـــضـــخـــم 
واســتــمــرار النمو فــي عــدد سكان 
المــنــطــقــة لــيــصــل إلــــى ٣٧٢ مــلــيــون 

نسمة.
وذكـــرت المؤسسة، فــي تقرير 
ضمن نشرتها الفصلية الأخيرة 
أمـــــس، أن  لـــعـــام ٢٠١٦ والــــصــــادر 
الاقــتــصــادات العربية تشهد منذ 
بــــدايــــة الألـــفـــيـــة الـــثـــالـــثـــة تــقــلــبــات 
كــــثــــيــــرة أثــــــــــرت عــــلــــى مـــــؤشـــــرات 
الـــتـــنـــمـــوي وعــــلــــى مــجــمــل  الأداء 
الــتــوازنــات الكلية بشكل متباين 
مــــن بـــلـــد لآخــــــر، مــــن نـــاحـــيـــة حـــدة 

تــلــك الــتــقــلــبــات، والآثــــــار المــتــرتــبــة 
المـــخـــاطـــر  عـــلـــيـــهـــا. مـــوضـــحـــة أن 
المحيطة بالآفاق الاقتصادية في 
نــتــيــجــة الأحــــــداث  المــنــطــقــة زادت 
والتأثيرات  الداخلية  السياسية 
الخارجية الناجمة عن المتغيرات 
في الاقتصاد العالمي، وخصوصا 
تــــقــــلــــبــــات الاقـــــتـــــصـــــاد الـــصـــيـــنـــي 
وتـــداعـــيـــات انـــســـحـــاب بــريــطــانــيــا 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، وتــغــيــر 
لــلــولايــات  الــتــوجــهــات السياسية 
المتحدة مع انطلاق عهد الرئيس 
الجمهوري الجديد دونالد ترامب.

وأشار التقرير إلى إحصاءات 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وجــهــات 
أخـــرى، والــتــي تــوضــح أنــه وعلى 
الرغم من وجود قدر كبير من عدم 
اليقين بسبب المــســار المستقبلي 
لأســعــار الــنــفــط وآفــــاق الــنــمــو في 
الأسواق الصاعدة عموما والصين 
على وجه الخصوص، إلا أنه من 
المرجح أيضا أن يشهد عام ٢٠١٧ 
المــوازيــن  تحسنا نسبيا فــي أداء 

الداخلية والخارجية.
كـــمـــا تـــوقـــع الـــتـــقـــريـــر تـــراجـــع 
الـــــعـــــجـــــز فـــــــي مـــــجـــــمـــــوع صــــافــــي 

المــــــــوازنــــــــات الـــحـــكـــومـــيـــة لــــلــــدول 
العربية ليبلغ مائتي مليار دولار، 
الـــحـــســـاب  يـــنـــخـــفـــض عـــجـــز  وأن 
الجاري ليبلغ ١٠٤ مليارات دولار؛ 
ولكن مع ارتفاع مرجح للمديونية 
العربية الخارجية إلى نحو ١١٤٠ 
لــتــحــول  مـــلـــيـــار دولار كــنــتــيــجــة 
بــــعــــض الـــــــــــدول إلـــــــى الاقــــــتــــــراض 
الــخــارجــي وإصــــدار ســنــدات ديــن 

في الأسواق العالمية.
وعلى صعيد التجارة، رصد 
الــتــقــريــر مــــؤشــــرات عــلــى تحسن 
صـــــــــــــادرات الــــســــلــــع والـــــخـــــدمـــــات 

نتيجة الارتفاع النسبي لأسعار 
الـــنـــفـــط لـــتـــتـــجـــاوز بــقــلــيــل حــاجــز 
التريليون دولار، لكن مع تراجع 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــدولـــيـــة بــمــقــدار 
١١٢ مليار دولار، لتبلغ تريليون 
دولار، ما يكفي لتغطية نحو ١٢٫٣ 
شهر من واردات السلع والخدمات 
الـــعـــربـــيـــة؛ وذلـــــــك نــتــيــجــة إقــــــدام 
بــعــض الــحــكــومــات عــلــى السحب 
منها لتمويل جزء من العجز في 

الموازنات الحكومية.
وأشـــــار تــقــريــر «ضـــمـــان» إلــى 
أنــه مــن الطبيعي أن تتأثر حركة 

رؤوس الأموال والاستثمارات في 
المنطقة هي الأخـــرى، حيث ارتفع 
صافي الحساب الرأسمالي المجمع 
الــدول العربية  لمــوازيــن مدفوعات 
من ٤٫٥ مليار دولار عام ٢٠١٣. إلى 

٢٢٫٢ مليار دولار عام ٢٠١٥.
المــقــابــل، كــشــف التقرير  وفـــي 
المــانــحــة على  الــــدول  عــن محافظة 
مساعداتها الإنمائية ومعوناتها 
لــعــدد مــن دول المنطقة،  الــرســمــيــة 
لتستقر حول نحو ٢٢ مليار دولار 
لــعــام ٢٠١٤. ولــيــتــجــاوز إجــمــالــي 
المـــــســـــاعـــــدات الــــتــــي تــلــقــتــهــا دول 

المنطقة منذ عام ٢٠٠٠ وحتى عام 
٢٠١٤ أكثر من ٢١٣ مليار دولار.

ويــــرى الــتــقــريــر أن المــعــطــيــات 
الـــحـــاكـــمـــة لـــلـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي 
الـــعـــربـــي فــــي المــســتــقــبــل تـــؤكـــد أن 
اقـــتـــصـــاد المــنــطــقــة فـــي مــعــظــمــه لا 
يــزال رهنا بالتطورات في أسعار 
الـــذي لا  وإنــتــاج وتصدير النفط، 
يزال يمثل نسبة نحو ٨٥ في المائة 
من صادرات المنطقة، وأكثر من ٦٠ 
في المائة من الإيرادات الحكومية، 
ومـــا يــزيــد عــلــى ٣٥ فـــي المـــائـــة من 

الناتج.

صندوق الاستثمارات العامة يتولى عملية البيع خلال ٢٠١٧

السعودية تقترب من خصخصة شركات المطاحن
الرياض: شجاع البقمي

بـــــــدأت الـــســـعـــوديـــة عـــقـــد خـــطـــوات 
تنفيذية نحو خصخصة قطاع المطاحن، 
من خــلال عزمها طــرح ٤ شركات كبرى 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص خـــلال الـــعـــام الــجــاري 
الــتــي سيتولى  الــشــركــات  ٢٠١٧، وهـــي 
«صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة» في 
البلاد ملف بيعها إلى القطاع الخاص.

وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مــن 
مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة أمــــــس أن عــــــــددا مــن 
المستثمرين السعوديين بــدأوا يرتبون 
أوراقــهــم للدخول فــي تحالفات جديدة 
للاستثمار في شركات المطاحن المزمع 
طرحها أمام القطاع الخاص خلال العام 
الحالي، يأتي ذلــك في وقــت تعتبر فيه 
السوق السعودية إحدى أكثر الأسواق 

العالمية استهلاكًا للدقيق.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، كــشــف المــهــنــدس 
أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة 
للحبوب في السعودية، أنه اعتبارًا من 

أول من أمــس الأحــد، بــدأ العمل الفعلي 
لــشــركــات المــطــاحــن فــي الــبــلاد، وقـــال إن 
«ذلـــك يــأتــي ضمن خطة زمنية محددة 
ومتدرجة لبدء أعمال شركات المطاحن 
الأربع تحت إدارة الدولة تمهيدًا لبيعها 
لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص مـــــن قـــبـــل صـــنـــدوق 
الاستثمارات العامة في وقت لاحق من 

هذا العام».
وأوضـــــــــح المــــهــــنــــدس الـــــفـــــارس فــي 
بــيــان صحافي يــوم أمـــس، أن المؤسسة 
العامة للحبوب راعت في خطة التحول 
سلاسة انتقال الموظفين وتناغم العمل 
بين القطاعين الحكومي والخاص دون 
التأثير على الإنتاج والمبيعات اليومية 
أنــه بعد استكمال  إلــى  للدقيق، مشيرًا 
المرحلة الأولـــى بتحول شركة المطاحن 
الـــرابـــعـــة هـــــذا الأســـــبـــــوع، ســيــتــم الـــبـــدء 
مباشرة بتحول أعمال شركة المطاحن 
الأولـــى يــوم الأحـــد المقبل، تليها شركة 
الثالثة فــي ١٥ يناير (كــانــون  المــطــاحــن 
الثاني) الحالي، وأخيرًا شركة المطاحن 

الثانية بتاريخ ٢٢ يناير.
وأشـــــار المــهــنــدس الـــفـــارس إلــــى أن 
المــؤســســة الــعــامــة لــلــحــبــوب وصــنــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة الــتــزمــا بالجدول 
الــزمــنــي لــبــدء أعــمــال شــركــات المــطــاحــن 
ضمن برنامج تخصيص هــذا القطاع، 
وذلك بعد إتمام صندوق الاستثمارات 
العامة تأسيس الشركات الأربع بتاريخ 

١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأضـــاف محافظ المؤسسة العامة 
ا 

ً
للحبوب: «تأتي هذه الخطوات تطبيق

لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة 
عـــلـــى اتــــخــــاذ مــــا يـــلـــزم لــتــأســيــس أربــــع 
شركات مساهمة لمطاحن الدقيق وفق 
الـــتـــوزيـــع الــجــغــرافــي المـــقـــتـــرح، عــلــى أن 
يــتــولــى صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
بالتنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب 

القيام بذلك».
وقدم الفارس شكره لمجلس الشؤون 
الاقتصادية والتنمية في البلاد، وإلى 
لــجــنــة الــتــوســع فــي الــخــصــخــصــة، على 

الــــدعــــم الــــــذي لــقــيــتــه المـــؤســـســـة الــعــامــة 
لـــلـــحـــبـــوب فـــــي ســـبـــيـــل تـــســـهـــيـــل خــطــة 
التحول، مــؤكــدًا أن منسوبي المؤسسة 
بـــذلـــوا جـــهـــودًا كــبــيــرة لانـــطـــلاق الــعــمــل 

الفعلي للشركات.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات فــي الــوقــت 
الذي تسعى من خلاله المؤسسة العامة 
لـــلـــحـــبـــوب بــــالــــســــعــــوديــــة إلـــــــى خــفــض 
اســـتـــهـــلاك الـــدقـــيـــق، وذلــــــك عـــبـــر إقـــامـــة 
فعاليات المعرض السعودي للمخبوزات 
والمعجنات تحت شعار: «جودة أعلى... 
هــدر أقـــل»، الــذي جــاء برعاية المهندس 
عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه 
الفترة من ٦  والــزراعــة بالسعودية، في 
إلى ٨ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وذكــــــر المـــهـــنـــدس أحـــمـــد الــــفــــارس، 
ــا من 

ً
حينها، أن المــعــرض يــأتــي انــطــلاق

دور المؤسسة الاستراتيجي، في توفير 
احتياجات المواطنين من السلع الغذائية 
القائمة على منتجات الحبوب، مضيفًا 
أن «المعرض يدعم الصناعات المرتبطة 

بــــهــــذه المـــنـــتـــجـــات، والارتــــــقــــــاء بــقــطــاع 
الــصــنــاعــة، بــمــا فــيــه قــطــاع الــصــنــاعــات 
الغذائية، وتولي دور أكبر في منظومة 
الأمــــــــن الـــــغـــــذائـــــي، فـــــي إطــــــــار الــتــنــمــيــة 

الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».
وأفـــــاد مــحــافــظ المــؤســســة الــعــامــة 
للحبوب أن فعالية المعرض السعودي 
لــلــمــخــبــوزات والمــعــجــنــات، تــعــد الأهـــم 
والأكـــــبـــــر فـــــي هــــــذا الــــقــــطــــاع، وتـــهـــدف 
المــؤســســة مــن خــلالــهــا إلـــى رفـــع الــوعــي 
لدى القطاع الخاص المعني؛ من حيث 
جودة الإنتاج وتقليل الهدر، بالمشاركة 

مع المستهلك النهائي على حد سواء.
وهـــــدف المـــعـــرض ذاتـــــه إلــــى إبــــراز 
المــــؤســــســــة الاســــتــــراتــــيــــجــــي فــي  دور 
تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير 
احـــتـــيـــاجـــات المـــواطـــنـــين بـــأهـــم الــســلــع 
الــغــذائــيــة، والعمل على إيــجــاد ملتقى 
تــــوعــــوي فــــي مـــجـــال صـــنـــاعـــة الــخــبــز، 
وتـــوعـــيـــة مــنــتــجــي الــخــبــز والمــســتــهــلــك 

النهائي بما يتعلق بإنتاجه.
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انهيار الليرة لا يزال يلقي بضغوط على مدخلات التصنيع

تراجع العجز التجاري وانكماش 
الصناعات التحويلية في تركيا 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة أمـــس 
الاثـــنـــين تـــراجـــع الــعــجــز الـــتـــجـــاري في 
المـــــائـــــة فــي  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١١٫١  تـــركـــيـــا 
ديسمبر (كــانــون الأول)  المــاضــي على 

أساس سنوي، إلى ٥٫٥٦ مليار دولار.
وكــشــفــت الــبــيــانــات الــــصــــادرة عن 
وزارة الجمارك والتجارة أن الصادرات 
ارتــفــعــت فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
إلـــى ١٢٫٨ مــلــيــار دولار،  ٩٫٣ فــي المــائــة 
والواردات بنسبة ٢٫٢ في المائة إلى ١٨٫٤ 

مليار دولار.
ولفتت البيانات إلى أنه خلال عام 
٢٠١٦ بالكامل تراجع العجز التجاري 
١١٫٧ في المائة إلى ٥٥٫٩٧ مليار دولار، 
مع انخفاض الصادرات بنسبة ٠٫٨٤ في 
المائة والواردات بنسبة ٤٫١٧ في المائة.

وكـــــــان الـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري تـــراجـــع 
بنسبة ٤٫١ فــي المــائــة، مــا يــعــادل ٤٫١١ 
مليار دولار، فــي نهاية شهر نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)  المــــاضــــي، بحسب 
مــا أعــلــن معهد الإحــصــاء الــتــركــي يوم 
الجمعة، فيما سجل العجز التجاري في 
الفترة ذاتها العام الماضي ٤٫٢٩ مليار 
دولار، وهي النسبة التي انخفضت هذا 

العام.
ويعزى تراجع العجز التجاري في 
تركيا إلى ارتفاع نسبة الصادرات في 
شهر نوفمبر بواقع ٩٫٧ في المائة، بينما 
وصلت الواردات إلى ٦ في المائة، مقارنة 
مع الشهر نفسه من العام الأسبق. وهو 
الأمر الذي ساهم بشكل كبير في خفض 

العجز التجاري.
وبحسب بــيــان لمجلس المصدرين 
الأتـــــراك صـــدر الــخــمــيــس، بــلــغــت قيمة 
الـــصـــادرات خـــلال نوفمبر المــاضــي ١٣ 

مليار دولار.
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، أظــــهــــر مــســح 
نشرت نتائجه أمــس الاثــنــين أن قطاع 
الصناعات التحويلية الذي يمثل نحو 
ثلث اقتصاد تركيا، اتجه مجددا صوب 
الانكماش في ديسمبر (كانون الأول) 
إلــى أدنــى مستوى في  الماضي ليهبط 

أربعة أشهر.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات 
لقطاع الصناعات التحويلية في تركيا 
إلــى ٤٧٫٧ في ديسمبر (كــانــون الأول)، 
مــــن ٤٨٫٨ فــــي نـــوفـــمـــبـــر، وفـــقـــا لــغــرفــة 
صـــنـــاعـــة إســـطـــنـــبـــول وإتـــــــش آي إس 
ماركت. وتشير أي قراءة دون مستوى 
الــخــمــســين إلـــى الانــكــمــاش وأي قـــراءة 

فوقه إلى النمو.

ونـــقـــلـــت «رويــــــتــــــرز» عــــن تـــريـــفـــور 
بالكين، كبير الاقتصاديين لدى ماركت: 
«ظل مؤشر مديري المشتريات التركي 
دون مــســتــوى الخمسين فــي ديسمبر 
(كــــانــــون الأول)، مـــمـــا يــعــكــس بــشــكــل 
رئــيــســي مــكــونــات الإنــتــاج والطلبيات 
الجديدة». وأضاف أن «الأكثر إيجابية؛ 
أن التوظيف نما أكثر خــلال الشهر»، 
موضحا أن «انخفاض قيمة الليرة كان 
مــن جديد مــســؤولا عــن زيـــادة ضغوط 
التكلفة مع تسارع وتيرة التضخم في 
أسعار المدخلات أكثر بعد اتجاه معتدل 

نسبيا في الربع الثالث».
وأظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة ارتــفــاع 
إلــى ١١٫٣ في  معدل البطالة في تركيا 
المــاضــي،  (أيـــلـــول)  فـــي سبتمبر  المـــائـــة 
مقارنة مع ١١٫٢ في المائة خلال الفترة 
الــــعــــام ٢٠١٥. وزاد عـــدد  نــفــســهــا مــــن 
الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل بــواقــع ٤٢٠ ألــف 

شخص.
وقـــال معهد الإحــصــاء الــتــركــي إن 
معدل التوظيف في القطاع العام ارتفع 
على الرغم من ذلك بنسبة ١٫٣ في المائة 
خــــلال الـــربـــع الـــثـــالـــث، مـــقـــارنـــة بنفس 

الفترة من العام ٢٠١٥.
وقالت مؤسسة ماركت إن انخفاض 
الليرة واصل وضع ضغط صعودي على 
أســعــار مــدخــلات التصنيع فــي ديسمبر 
(كـــانـــون الأول)، مــع اســتــمــرار التضخم 
فــي اتــجــاهــه الــصــعــودي. ونــتــيــجــة لهذا 
ارتفعت أســعــار المنتجين أيــضــا بوتيرة 

أعلى مقارنة مع الفترة السابقة.
وتـــراجـــعـــت الـــلـــيـــرة إلــــى مــســتــويــات 
قياسية منخفضة هذا العام متضررة من 
مــخــاوف داخلية متنامية، خاصة فيما 
يتعلق بالأمن وحملة اعتقالات حكومية 
عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 

(تموز).
وفقدت الليرة نحو ٢٠ في المائة من 
قيمتها مقابل الدولار منذ يوليو الماضي. 
وطبقت الحكومة الكثير من الإجـــراءات 
انــهــيــار العملة، بما  للحد مــن مــزيــد مــن 
فيها حملات حشد الشعب التركي إلى 
اســـتـــبـــدال الـــــــدولار بــالــلــيــرة أو الـــذهـــب، 
وتحويل البورصة التركية وغيرها من 
المؤسسات الكبرى أصولها النقدية إلى 

الليرة.
كما تعتزم الحكومة التركية إجراء 
جزء من مبادلاتها التجارية مع عدد من 
الدول بالعملات المحلية، من بينها الصين 
وروسيا وألبانيا، وذلك بعد مفاوضات 
مع قادة هذه الدول نتيجة التراجع الحاد 

لليرة التركية أمام الدولار.

تشديدات على التحويلات للخارج

الصين تلجأ إلى قيود رأسمالية لمواجهة ارتفاع الدولار

القاهرة: صبري ناجح

شـــــــددت الــــصــــين مــــن إجــــــــراءات 
تحويل العملة للخارج، في محاولة 
لــلــحــفــاظ عــلــى الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي 
الأجنبي في البلاد، الذي تراجع إلى 
أدنى مستوى في نحو ست سنوات، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ســعــيــهــا إلــــى إبــقــاء 
الــعــمــلــة مــســتــقــرة، فـــي وقــــت تشهد 
فيه إصلاح مالي ضخم لثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.
واعتبارًا من أول من أمس الأحد، 
الأول مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
ســيــتــحــتــم عـــلـــى الــصــيــنــيــين الـــذيـــن 
يرغبون في شراء عملات أجنبية من 
البنوك ملء استمارة لتحديد الغرض 
مــن الــشــراء وبيانات أخـــرى. وقالت 
الــدولــة للنقد الأجنبي في  مصلحة 
بيان على موقعها الإلكتروني إنها 
ستراجع هذه المعلومات والبيانات 

عن كثب وبشكل مستمر.
وتــبــلــغ الاســتــثــمــارات المــبــاشــرة 
غير المالية للصين في الخارج ١٫١٢ 
تريليون يوان (١٦١٫١٩ مليار دولار) 
يــبــلــغ الاســتــثــمــار  فــي ٢٠١٦، بينما 
الأجــنــبــي المــبــاشــر فـــي الــصــين ٧٨٥ 

مليار يوان.

الــشــعــب الصيني  الــبــنــك  وقــــال 
(المــركــزي) يــوم الجمعة، إن البنوك 
وبقية المؤسسات المالية الأخرى في 
الصين سيتعين عليها الإبـــلاغ عن 
جــمــيــع المــعــامــلات الــنــقــديــة المحلية 
الــتــي تتجاوز قيمتها  والــخــارجــيــة 
٥٠ ألف يــوان (٧٢٠١ دولار) مقارنة 
مع ٢٠٠ ألف يوان في السابق اعتبارًا 
من يوليو (تموز) المقبل. وسيتعين 
عــلــى الــبــنــوك أيــضًــا الإبــــلاغ عــن أي 
تـــحـــويـــلات إلــــى الــــخــــارج مـــن أفــــراد 

بقيمة عشرة آلاف دولار فأكثر.
وتــأتــي هـــذه الــتــحــركــات بينما 
يواصل الدولار ارتفاعاته أمام سلة 
العملات الرئيسية نتيجة رفع أسعار 
الــفــائــدة على العملة الأميركية في 
آخر اجتماعات مجلس الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي فــي ديسمبر 
المــــاضــــي، وتــعــنــي  (كــــانــــون الأول) 
قرارات البنك المركزي الصيني بأنه 
انــهــيــار عملته بشكل  يــتــخــوف مــن 
مفاجئ فــي حــال زادت التحويلات 
بالدولار من بلاده، وهو ما يترتب 
عليه خلل في بعض بنود الموازنة 
الــصــين مــن أكبر  الصينية، رغــم أن 
المصدّرين في العالم، وتستفيد من 
تــراجــع عملتها بشكل كبير، إلا أن 

الــتــوازن فــي مرحلة الإصـــلاح يأتي 
بنتائج ثابتة على المدى البعيد.

وربما يؤدي قرار البنك المركزي 
الــــصــــيــــنــــي إلـــــــى زيـــــــــــادة تـــخـــوفـــات 
المستثمرين الأجانب في البلاد، وهو 
ما حاولت الصين تقليله من خلال 
بـــيـــان نــشــرتــه وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
الجديدة (شينخوا) الرسمية، قالت 
فيه نقلاً عن الحكومة الصينية، إن 
الــقــواعــد الــجــديــدة عــلــى تــحــويــلات 
الـــعـــمـــلـــة لـــلـــخـــارج لا تـــمـــثـــل قــــيــــودًا 
رأســمــالــيــة؛ فـــي وقــــت أخـــطـــرت فيه 
بعض البنوك عملاءها، بــأن شراء 
الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة لأغـــــراض اقــتــنــاء 
العقارات والأوراق المالية والتأمين 

على الحياة غير مسموح به.
الـــدولـــة للنقد  وقــالــت مصلحة 
الأجـــنـــبـــي فـــي الـــصـــين يــــوم الــســبــت 
إنـــهـــا ســتــكــثــف اعــــتــــبــــارًا مــــن الأول 
مــن يــنــايــر ٢٠١٧ إجـــــراءات المــراقــبــة 
عــلــى شـــراء الأفــــراد للنقد الأجنبي 
وستزيد العقوبات على التدفقات 
غير القانونية للأموال لكن الحصة 
السنوية للأفراد ستظل دون تغيير 

عند ٥٠ ألف دولار.
وهــذه الإجـــراءات تتعارض مع 
مــا ذكــرتــه وزارة التجارة الصينية 

يــــوم ٢٦ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
بــــأن «الـــصـــين ستخفض  المــــاضــــي، 
إلى حد كبير القيود على الوصول 

للاستثمار الأجنبي في ٢٠١٧».
الـــــوزارة عــلــى موقعها  وذكــــرت 
عـــلـــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت أن الــصــين 
ستعزز فتح القطاعات التي تهتم 
شــركــات أجنبية بالاستثمار فيها 
بــــقــــوة وتـــتـــمـــيـــز فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
بــــأن المـــخـــاطـــر المــحــتــمــلــة فــيــهــا قيد 

السيطرة.
ويـــأتـــي إعــــلان مــصــلــحــة الــدولــة 
لــلــنــقــد الأجــنــبــي، وســـط قــلــق مـــن أن 
اليوان الذي تراجع نحو ٧ في المائة 
أمـــــام الـــــــدولار فـــي ٢٠١٦ قـــد يــواجــه 
ضــغــوطــا جــديــدة فــي الــعــام الجديد 
في الوقت الذي يبدأ فيه من يقبلون 
على شــراء العملة الأجنبية بحصة 

سنوية جديدة تبلغ ٥٠ ألف دولار.
وقالت المصلحة في هذه الشأن، 
المــتــعــلــقــة  الــــســــابــــقــــة  المــــنــــظــــومــــة  إن 
بــــالإبــــلاغ عــــن شــــــراء الأفــــــــراد لــلــنــقــد 
الأجــــنــــبــــي كــــانــــت بـــســـيـــطـــة لــلــغــايــة 
وعــتــيــقــة مــمــا أوجــــد ثـــغـــرات سهلت 
عمليات تحويل الأمــوال بشكل غير 

قانوني وغسل الأموال.
وأرجـــــــــــعـــــــــــت بــــــكــــــين فـــحـــصـــهـــا 

الــبــنــوك، إلى  للمعاملات المالية فــي 
أنها تستهدف كشف عمليات غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب وتعاملات 
الاستثمار الوهمي المتجهة للخارج 
وليس الأنشطة التجارية الطبيعية 
والمــــشــــروعــــة. وقـــالـــت هــيــئــة معنية 
بتنظيم سوق الصرف الأجنبي في 
الــصــين يـــوم الــســبــت، إنــهــا ستكثف 
عمليات فحص شــراء الأفـــراد للنقد 
الأجــنــبــي وســتــشــدد الــعــقــوبــة على 

الخروج غير المشروع للأموال.
المــــــال  تـــــدفـــــقـــــات رأس  وكــــــانــــــت 
للخارج مصدر قلق متزايد للصين 
فــي الــعــام المــاضــي، فــي وقــت تسعى 
فــيــه لإعـــــادة الاقـــتـــصـــاد إلــــى مــســاره 
الــعــمــلــة مستقرة  الــصــحــيــح وإبـــقـــاء 
الـــنـــقـــد  إنـــــهـــــاك احــــتــــيــــاطــــيــــات  دون 
الأجــنــبــي الــتــي تــراجــعــت إلــى ٣٫٠٥٢ 
تريليون دولار في نوفمبر (تشرين 
الثاني)، وهو أدنى مستوى في نحو 

ست سنوات.
وسجل الاقتصاد الصيني نموًا 
فـــي الأشـــهـــر التسعة  المـــائـــة  فـــي   ٦٫٧
الأولــى من عام ٢٠١٦، مما يتماشى 
الناتج  بصورة كافية مع النمو في 
المحلي الذي تستهدفه الحكومة لعام 

٢٠١٦ ككل عند نحو ٧ في المائة.

«ماركيت» سجل أعلى وتيرة نمو في ٥ أعوام ورقم قياسي للعاملين في ألمانيا

«مؤشرات مبشرة»... لكن يبقى «الهاجس الإيطالي» اقتصاد اليورو يفتتح العام بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــــهـــــــرت نـــــتـــــائـــــج مــــــؤشــــــرات 
اقــتــصــاديــة أمــــس أن المــنــتــجــين في 
مـــنـــطـــقـــة الـــــيـــــورو يـــســـتـــهـــلـــون عـــام 
٢٠١٧ عــلــى أســـــاس قـــــوي، بــعــد أن 
سجلوا أسرع وتيرة نمو للأنشطة 
فــيــمــا يـــزيـــد عـــن خــمــســة أعـــــوام في 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وذلـــك بــالــتــزامــن مــع تــقــاريــر أخــرى 
تشير إلى نمو هو الأعلى من نوعه 
فـــي ٣ ســـنـــوات بــقــطــاع الــصــنــاعــات 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة الألمــــــانــــــي، مـــــع بـــلـــوغ 
عـــدد الــعــامــلــين فـــي الـــدولـــة الأقـــوى 
اقتصاديا في منطقة اليورو رقما 
قياسيا، وهو ما أدى إلى ارتفاعات 
كــبــرى لــلأســهــم الأوروبــــيــــة أمــــس.. 
لكن رغم تلك المؤشرات الإيجابية، 
لا يــخــفــي الـــخـــبـــراء قــلــقــهــم مــــن أن 
«الــخــطــر الإيـــطـــالـــي»، فـــي تــوقــعــات 
عـــلـــى أن إيـــطـــالـــيـــا ربـــمـــا تــنــســحــب 
لــم يتحسن  الــيــورو إذا  مــن منطقة 

مستوى المعيشة.
وســـجـــلـــت الـــــقـــــراءة الــنــهــائــيــة 
لمؤشر «اي إتش إس ماركت» لمديري 
المشتريات في منطقة اليورو لعام 
٢٠١٦. مستوى ٥٤٫٩ نقطة، تمشيا 
مـــع الـــتـــقـــديـــرات الأولــــيــــة الــســابــقــة، 
ليسجل بــذلــك أعــلــى مــســتــوى منذ 

أبريل (نيسان) عام ٢٠١١.
وتــــتــــجــــاوز الـــــقـــــراءة مــســتــوى 
الـــنـــمـــو  بــــــين  الـــــفـــــاصـــــل  نــــقــــطــــة   ٥٠
والانــكــمــاش، وهــي أعلى مــن قــراءة 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) عــنــد 
نــقــطــة. وقـــفـــز مـــؤشـــر يقيس   ٥٣٫٧
الإنتاج، والذي يغذي مؤشر مدير 
المشتريات المجمع، لأعلى مستوى 
فــي ٣٢ شــهــرا، إلــى ٥٦٫١ نقطة، من 

مستواه السابق عند ٥٤٫١ نقطة.
وقـــــــال كــــريــــس ويـــلـــيـــامـــســـون، 
كــبــيــر الاقــتــصــاديــين فـــي «أي إتــش 
إس ماركتس»: «يستهل المنتجون 
فــي منطقة الــيــورو عــام ٢٠١٧ على 
أســـــاس قـــــوي، بــعــد أن أنـــهـــوا عــام 

٢٠١٦ بزيادة في الإنتاج»، بحسب 
ما نقلته «رويترز».

قوة ألمانية
وجــاءت نتائج المسح الخاص 
بمنطقة اليورو متماشية مع آخر 
تـــنـــاول أقـــــوى اقـــتـــصـــادات أوروبـــــا 
ومنطقة اليورو، حيث أظهر مسح 
آخر أن نمو نشاط قطاع الصناعات 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة الألمــــــانــــــي بـــلـــغ أعـــلـــى 
مستوي في نحو ثلاث سنوات في 
ديسمبر (كــانــون الأول)، مدفوعا 
بزيادة الطلب من آسيا والولايات 
المتحدة، مما يشير إلى أن القطاع 
ســـيـــســـاهـــم فـــــي الـــنـــمـــو فـــــي الـــربـــع 

الأخير.
وارتــفــع مؤشر ماركت لمديري 
المــــــشــــــتــــــريــــــات الــــــــخــــــــاص بــــقــــطــــاع 
الـــصـــنـــاعـــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة، والـــــذي 
يمثل نحو خمس حجم الاقتصاد 
الألماني، إلى ٥٥٫٦ نقطة، من مستواه 
السابق عند ٥٤٫٣ نقطة في نوفمبر، 
ليبلغ أعلى مستوى له في ٣٥ شهرا.

ويــــفــــوق هـــــذا بــقــلــيــل الــــقــــراءة 
الأولية للمؤشر، وقال فيليب ليك، 
الاقتصادي لدي «ماركت» إن «النمو 
القوي في ديسمبر (كــانــون الأول) 
يــعــنــي أن مــنــتــجــي الـــســـلـــع حــظــوا 
بأفضل فصل في نحو ثلاث سنوات 
فــي الــربــع الــرابــع (لــلــعــام المــاضــي). 
لــــذا مـــن المـــرجـــح أن يــســاهــم قــطــاع 
الصناعات التحويلية فــي تسارع 
نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي من 
البالغة ٠٫٢ في  وتيرته المتواضعة 
المــائــة المسجلة فــي الــربــع الــثــالــث»، 

بحسب «رويترز».
الــــشــــركــــات  لــــيــــك أن  وأضــــــــــاف 
ســجــلــت تــحــســنــا قـــويـــا فـــي الــطــلــب 
المحلي مــع فــوزهــا بأعمال جديدة 
فـــــي آســــيــــا وأوروبـــــــــــــا والــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة. وقــــــال إن «هــــنــــاك أيــضــا 
مــؤشــرات مشجعة عــلــى المــزيــد من 
الــشــركــات تبدو  الــنــمــو فــي ٢٠١٧.. 

جاهزة لتوظيف عمالة جديدة في 
الــطــاقــة التشغيلية  لــزيــادة  مسعى 
بعد الزيادة الحادة في الأعمال غير 

المنفذة منذ أوائل ٢٠١٤».
وقالت «ماركت» إن نمو الإنتاج 
والطلبيات الجديدة دعم التحسن 
الـــعـــام فـــي الأوضـــــــاع، مــشــيــرة إلــى 
الــجــديــدة زادت للشهر  أن الأعــمــال 
الخامس والعشرين على التوالي، 
مع معدل نمو أقل قليلا من المسجل 

خلال تلك الفترة.
ويمثل المسح علامة إيجابية 
أخــرى، بعد أن أظهر مؤشر معهد 
«إيفو» لمناخ الأعمال، الذي يجري 
مــتــابــعــتــه عـــن كــثــب، أن مــعــنــويــات 
المسؤولين التنفيذيين ارتفعت في 
إلــى أعلى  ديسمبر (كــانــون الأول) 
مستوى منذ فبراير (شــبــاط) عام 

.٢٠١٤
ونما الاقتصاد الألماني بنسبة 

٠٫٧ في المائة في الربع الأول، و٠٫٤ 
الثاني. وتوقع  في المائة في الربع 
المــــعــــهــــد الاقــــــتــــــصــــــادي أن يــحــقــق 
الاقتصاد نموا بواقع ١٫٩ في المائة 
الــعــام مدفوعا فــي الأســاس  لمجمل 
بارتفاع الاستهلاك الخاص وزيادة 

الأنفاق الحكومي على المهاجرين.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أكـــد 
مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا 
أمس أن سوق العمل الألمانية لا تزال 
تعيش حالة من الازدهار؛ حيث بلغ 
متوسط عــدد العاملين فــي ألمانيا 
على مدى العام الماضي ٤٣٫٥ مليون 
عامل، محققا بذلك أعلى معدل له 

منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا.
وحــــــــســــــــب بـــــــيـــــــانـــــــات مـــكـــتـــب 
الإحـــــصـــــاء الاتـــــحـــــادي فــــي مــديــنــة 
فيسبادن، فإن عدد العاملين داخل 
ألمانيا ارتفع عام ٢٠١٦ بواقع ٤٢٥ 
ألف شخص، أو بنسبة زيادة ١ في 

المائة مقارنة بعام ٢٠١٥، ليصل إلى 
معدل ٤٣٫٤ في المائة.

وبـــذلـــك تــســتــمــر الـــزيـــادة الــتــي 
تــشــهــدهــا ســـوق الــعــمــل فـــي ألمــانــيــا 
منذ أكثر مــن عشر ســنــوات. بــل إن 
مكتب الإحــصــاء الاتــحــادي أكــد أن 
الزيادة التي شهدتها سوق العمل 
عـــام ٢٠١٦ أكــبــر بــعــض الــشــيء من 

الـــزيـــادة الــتــي تــحــقــقــت عـــام ٢٠١٥، 
بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضــــــــــــح مــــكــــتــــب الإحـــــصـــــاء 
الاتحادي أن كثيرا من هذه الوظائف 
الإضـــــافـــــيـــــة نــــشــــأت فـــــي قـــطـــاعـــات 
خـــدمـــيـــة، مـــثـــل الـــتـــربـــيـــة والــصــحــة 

والتجارة والنزل والفنادق.

الخطر الإيطالي
ورغــم تلك النتائج الإيجابية 
فــي منطقة الــيــورو، يبقى عــدد من 
الخبراء الاقتصاديين متخوفين من 
«الخطر الإيطالي». وتوقع كليمنس 
فــــيــــوســــت رئــــيــــس مـــعـــهـــد «إيــــفــــو» 
الألمـــــانـــــي لـــلـــبـــحـــوث الاقـــتـــصـــاديـــة، 
انسحاب إيطاليا من اليورو إذا لم 

يتحسن مستوى المعيشة.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس المـــــعـــــهـــــد، فـــي 
لــوســائــل إعـــلام ألمانية  تصريحات 

أمــــس، إنـــه يعتقد بـــأن الإيــطــالــيــين 
ســـيـــرفـــضـــون الـــتـــعـــامـــل بـــالـــيـــورو 
وسيعودون مرة أخرى إلى عملتهم 
القديمة المحلية «الليرة». موضحا 
أن «مستوى المعيشة في إيطاليا هو 
نفس المستوى الذي كانت عليه في 
عام ٢٠٠٠، وإن لم يتغير الوضع فإن 
الإيطاليين في مرحلة ما سيقولون 
الــيــورو هذه  (نحن لا نريد منطقة 

أكثر من ذلك)».
وتــابــع فيوست بــأنــه «لــو كان 
البرلمان الألماني وافق على برنامج 
إنقاذ أوروبي لإيطاليا، كان دافعو 
الــــضــــرائــــب الألمـــــــــان ســيــتــعــرضــون 
لمخاطر لا يعرف حجمها ولا يمكن 
إلــى أنه  السيطرة عليها»، مشيرا 
يــجــب عــلــى المـــشـــرعـــين الألمــــــان عــدم 
الموافقة على القيام بذلك، فإيطاليا 
لا تسعى لبرنامج الإنقاذ هذا؛ ولكن 
تركز الحكومة في روما على تأمين 
ا من  استقرار قطاعها المصرفي، بدء
إنــقــاذ بنك «مونتي دي باشي دي 
سيينا»، الأقـــدم فــي الــبــلاد، والــذي 
يحتاج خطة إنقاذ تقدر بنحو ٤٫٢٦ 

مليار إسترليني.
وانــتــقــد مــســؤولــون إيطاليون 
مـــؤخـــرا الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي 
بــســبــب مــضــاعــفــة تــقــديــراتــه لعجز 
رأس المال لبنك «مونتي دي باشي 
دي ســيــيــنــا»، الـــذي تــحــاول الــدولــة 
إنــــــقــــــاذه. وقــــــــال وزيــــــــر الاقـــتـــصـــاد 
الإيــــطــــالــــي بـــيـــيـــر كــــارلــــو بــــــــادوان، 
إن عــلــى الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي 
تــــوضــــيــــح لمـــــــــاذا ضـــــاعـــــف تـــقـــريـــبـــا 

تقديراته لعجز رأس المال.

مستويات قياسية للأسهم
وتــــأثــــرا بــالــتــقــاريــر الأوروبــــيــــة 
القوية، صعدت المؤشرات الرئيسية 
إلـــى مستويات  لــلأســهــم الأوروبـــيـــة 
مرتفعة جديدة أمس، رغم التعاملات 

الهزيلة نتيجة إجازات بداية العام.
الــســاعــة ١٠ بتوقيت  وبــحــلــول 

غــريــنــتــش ارتــــفــــع مـــؤشـــر «بـــورصـــة 
مــيــلانــو» الإيــطــالــيــة ١٫٣ فـــي المــائــة، 
بعد صعوده إلى أعلى مستوى منذ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦، وارتفع 
مؤشر «داكس» الألماني ٠٫٨ في المائة، 
بعدما بلغ أعــلــى مستوى فــي نحو 
١٧ شــهــرا، بينما زاد مــؤشــر «كــاك» 
الفرنسي ٠٫٣ في المائة، عقب بلوغه 
مستوى الذروة في ١٣ شهرا في وقت 

سابق من الجلسة.
وارتفع مؤشر «يورو ستوكس 
الــــقــــيــــاديــــة بــمــنــطــقــة  لـــلأســـهـــم   «٥٠
الــيــورو بنسبة ٠٫٤ فــي المــائــة، وهو 
أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٥، مع صورة أكثر إشراقا 
لــلاقــتــصــاد الــكــلــي ســـاعـــدت الــســوق 

الأوسع نطاقا.
وتلقت الأسهم الإيطالية أيضا 
الــــدعــــم مــــن ارتـــــفـــــاع أســــهــــم الـــبـــنـــوك 
فـــي الـــبـــلاد، وصــعــد مــؤشــر الــبــنــوك 
الإيـــطـــالـــيـــة نـــحـــو اثــــنــــين فــــي المـــائـــة 
مــــدعــــومــــا بــــــزيــــــادة أســــهــــم مـــصـــرف 
«بــانــكــو بــي بــي إم» بنسبة ٥٫٦ في 
الـــتـــداول للبنك  أيــــام  فـــي أول  المـــائـــة 
المندمج الجديد. وقال «بانكو بي بي 
إم» أمس إن المصرف الجديد الناتج 
عن انــدمــاج بين «بانكو بــوبــولاري» 
و«بــــي بــي إم» بـــدأ الــعــمــل بــرأســمــال 
يــورو. كما ارتفعت  قــدره ٧٫١ مليار 
أسهم البنوك الإيطالية الأخرى أيضا 
مــع صــعــود أســهــم «أونــــي كــريــديــت» 
و«يــو بي أي بنكا» و«ميديو بنكا» 

ما بين ٢٫١ و٣٫٥ في المائة.
ومن بين الأسهم التي تحركت 
بـــشـــكـــل مـــنـــفـــرد، انـــخـــفـــض ســهــم 
«ديـــــالـــــوغ» لأشــــبــــاه المــــوصــــلات، 
الــتــي تنتج رقــائــق تُستخدم في 
الهواتف الذكية، بنسبة ٠٫٣ في 
المــائــة، ليتخلف عــن أداء السوق 
بــوجــه عــام بعد تقرير صــدر في 
وقـــت مــتــأخــر مــن مــســاء الجمعة 
أفــاد بــأن «آبــل» ستخفض إنتاج 
«آيفون» بنحو عشرة في المائة في 

الربع الأول من ٢٠١٧.

صعود كبير للأسهم الأوروبية 
رغم التعاملات الهزيلة



مخصصات الاستثمار زادت بنسبة ٣ ٪

الشارقة تعتمد الموازنة الأكبر في تاريخها بنفقات ٥٫٩ مليار دولار
الشارقة: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــمـــــد الـــــــدكـــــــتـــــــور ســــلــــطــــان 
القاسمي عضو المجلس الأعلى في 
الإمـــــــارات حــاكــم الـــشـــارقـــة، المـــوازنـــة 
الـــعـــامـــة لــــلإمــــارة بــإجــمــالــي نــفــقــات 
بــلــغــت نــحــو ٢٢ مــلــيــار درهـــــم (٥٫٩ 
مليار دولار) والــتــي تعد الأكــبــر في 
تاريخ الإمـــارة، والتي تبنت أهدافا 
ومؤشرات استراتيجية اقتصادية، 
مثل الاستثمار في البنية التحتية، 
حــيــث ارتـــفـــع إجــمــالــي مــخــصــصــات 
الإنفاق بنسبة مقدارها ٣ في المائة 

لعام ٢٠١٧ مقارنة بموازنة ٢٠١٦.
الــشــيــخ محمد القاسمي  وقـــال 
رئـــــيـــــس دائــــــــــــرة المـــــالـــــيـــــة المــــركــــزيــــة 
بالشارقة إن الموازنة العامة للإمارة 

قـــد اســتــنــدت إلـــى كــثــيــر مـــن الأســـس 
والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية 
والمــالــيــة، والــتــي عكست توجيهات 
حاكم الشارقة ورؤيــتــه، إضافة إلى 
توجهات المجلس التنفيذي ورؤيــة 
دائــــرة المــالــيــة والمــتــمــثــلــة فــي تطوير 
منظومة مالية قائمة على الابتكار 
لتعزيز الاســتــدامــة المالية وتحقيق 
الازدهـــــــــار الاقــــتــــصــــادي والاهـــتـــمـــام 
الاستثنائي بتطوير البنية التحتية 

والخدمات المجتمعية.
وأضـــــــــــــــــــاف الـــــــشـــــــيـــــــخ مــــحــــمــــد 
القاسمي: «الموازنة راعت الاستمرار 
في تحفيز اقتصاد الإمــارة لضمان 
تحقيق مــعــدلات النمو الاقتصادي 
التي تسهم في تعزيز دور الشارقة 
على الخريطة الاقتصادية الإقليمية 

والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار 
المالي للإمارة، وأن تكون المعطيات 
والمــــؤشــــرات والــنــتــائــج كـــافـــة ضمن 
المــعــايــيــر المــالــيــة الــدولــيــة مـــن حيث 
معدلات التضخم والإنفاق القطاعي 

وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي».
وأكــد أن المــوازنــة تعزز التوجه 
الاســتــراتــيــجــي لـــلإمـــارة فـــي تطوير 
البنية التحتية في المرافق والمجالات 
الــحــيــويــة والمـــحـــافـــظـــة عــلــى الــبــيــئــة 
والــصــحــة الــعــامــة وتــوســيــع الــرقــعــة 
الــــخــــضــــراء فـــــي الإمــــــــــــارة، وإرســــــــاء 
البيئة الاستثمارية الواعدة،  دعائم 
وتـــطـــويـــر مــــجــــالات الاســـتـــثـــمـــار فــي 
المــوارد البشرية والعمل الجاد على 
تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم 
لغرض الإبــداع والابتكار، وذلــك من 

خلال دعم الجهات الحكومية ماليًا، 
كما تضمن تحقيق أفضل الخدمات 
المميزة للمواطنين والمقيمين وبالذات 
فـــي المـــجـــال الــصــحــي والاجــتــمــاعــي 
والثقافي والتعليمي ووفــق أفضل 
المــعــايــيــر والمـــمـــارســـات الــتــي تحقق 

الرفاهية والسعادة للمجتمع.
وبــحــســب بـــنـــود المــــوازنــــة فــإنــه 
تـــم الاســـتـــمـــرار فـــي تــطــويــر تطبيق 
مــنــهــجــيــة تــطــبــيــق «مــــوازنــــة الأداء» 
والــــتــــي تــبــنــتــهــا حـــكـــومـــة الـــشـــارقـــة 
منذ ٢٠١٢ من خلال تطبيق موازنة 
الأنـــــشـــــطـــــة والـــــنـــــتـــــائـــــج وتـــحـــقـــيـــق 
الـــتـــكـــامـــل الــتــطــبــيــقــي بــــين الإنــــفــــاق 
الــحــكــومــي ومــــؤشــــرات الأداء على 
مــســتــوى الأنــشــطــة الــحــكــومــيــة كافة 
وبــأســلــوب يــتــوافــق مــع خصوصية 

بيئة الشارقة، إضافة إلى العمل مع 
الجهات الحكومية كافة في الإمارة 
على تطوير كفاءة الإنفاق الحكومي 
وتحسين العوائد والمنافع المتحققة 
مـــنـــه مـــــن خــــــلال مــــراجــــعــــة الإنــــفــــاق 
وتحديد الأولــويــات الاستراتيجية 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــتــــي تــحــقــق الــقــيــمــة 
المـــضـــافـــة لــلــمــجــتــمــع، والـــعـــمـــل على 
تــنــويــع الــخــدمــات الــحــكــومــيــة ورفــع 
كفاءتها والعمل على تنمية الإيرادات 
الحكومية لدعم عملية التوسع في 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي والمــحــفــظــة على 

الاستدامة المالية للحكومة.
مــن جــهــتــه، قـــال ولــيــد الــصــايــغ 
مـــديـــر عـــــام دائـــــــرة المـــالـــيـــة المـــركـــزيـــة 
الـــنـــفـــقـــات  بــــالــــشــــارقــــة إن إجــــمــــالــــي 
المعتمدة في الموازنة العامة للإمارة 

لعام ٢٠١٧ بلغ نحو ٢٢ مليار درهم 
(٥٫٩ مــلــيــار دولار)، حــيــث يــوضــح 
الـــتـــوزيـــع الـــقـــطـــاعـــي لـــلـــمـــوازنـــة، أن 
لــقــطــاع التنمية  الــنــســبــيــة  الأهــمــيــة 
الاقــتــصــاديــة قــد بلغت نــحــو ٤١ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي المـــوازنـــة الــعــامــة، 
وهـــــــذا يـــعـــكـــس مـــســـتـــوى الاهـــتـــمـــام 
بالتنمية الاقــتــصــاديــة وأثـــرهـــا في 
تحسين المركز التنافسي للإمارة على 
الخريطة الاقتصادية، وعند مقارنة 
المخصصات لهذا القطاع في موازنة 
٢٠١٧ مع عام ٢٠١٦ فإنها انخفضت 
بـــنـــســـبـــة اثــــنــــين فـــــي المـــــائـــــة نــتــيــجــة 
التركيز على البنية التحتية وخاصة 
المشاريع الرأسمالية التطويرية. أما 
قـــطـــاع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــقــد بلغت 
لــعــام ٢٠١٧ نحو  الــنــســبــيــة  أهــمــيــتــه 

المــائــة مــن إجــمــالــي النفقات  ٣٠ فــي 
الحكومية وقد ازداد المخصص لهذا 
القطاع لعام ٢٠١٧ بنسبة ٧ في المائة 

عن المخصص لعام ٢٠١٦.
وعـــــــــــــززت حـــــكـــــومـــــة الـــــشـــــارقـــــة 
الاهـــــــتـــــــمـــــــام بـــــالـــــجـــــانـــــب الــــثــــقــــافــــي 
والــــتــــعــــلــــيــــمــــي كـــــــــون الإمـــــــــــــــارة هـــي 
عــاصــمــة مــمــيــزة للثقافة الإســلامــيــة 
والعربية، وزادت الاهتمام بالجانب 
الاجتماعي، حيث تمثلت في زيادة 
الأهمية النسبية للقطاع في موازنة 
الإمـــــــارة لــتــبــلــغ نــحــو ٢١ فـــي المــائــة 
لعام ٢٠١٧ وبزيادة واحــد في المائة 
فـــي حـــين ازداد  عـــن مــــوازنــــة ٢٠١٦. 
المخصص المالي لهذا القطاع بنسبة 
لـــعـــام ٢٠١٧ مــقــارنــة  المــــائــــة  فــــي   ١٠

بالسنة السابقة.

وقـــــد حـــافـــظـــت المـــــوازنـــــة عــلــى 
الإدارة  قــــــطــــــاع  فـــــــي  الاهـــــــتـــــــمـــــــام 
الحكومية، وذلــك من أجل تحسين 
مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
المقدمة في هذا القطاع، حيث بلغت 
الأهمية النسبية لهذا القطاع نحو 
٨ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي النفقات 
لـــــعـــــام ٢٠١٧، حــيــث  الـــحـــكـــومـــيـــة 
حــقــق زيــــادة فــي المــخــصــص المــالــي 
لـــهـــذا الـــقـــطـــاع بــلــغــت ٢ فــــي المـــائـــة 
عن المخصص لعام ٢٠١٦، كما أن 
الــعــامــة لحكومة الشارقة  المــوازنــة 
٢٠١٧ سوف تعمل على توفير نحو 
١٨٠٠ وظيفة جــديــدة فــي مختلف 
الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، وذلـــــــك مــن 
أجــل استقطاب الخريجين الجدد 

والكفاءات المواطنة.

Issue العدد ١٣٩١٦ - Tuesday ١٩الثلاثاء ٢٠١٧/١/٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

الحكومة طبقت الزيادات الضريبية

«اليونان» تبدأ العام الجديد بمزيد من «الألم الاقتصادي»
القاهرة: أسماء الخولي

الــيــونــان عامها الثامن  تــبــدأ 
الــــركــــود  مـــــن   - الـــــتـــــوالـــــي  - عــــلــــى 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، وســـــــــط تـــشـــديـــد 
السياسات التقشفية التي يعاني 
مـــنـــهـــا المــــواطــــنــــون مـــنـــذ ســـنـــوات 
كضريبة قاسية لسنوات من البزخ 
في الإنفاق غير المحسوب. وسط 
استمرار الضغوط المفروضة على 
كــاهــل الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة منذ 
إلــى - الترويكا - لطلب  أن لجأت 

المساعدة المالية في عام ٢٠١٠.
وبــــدأت الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة 
تــــطــــبــــيــــق كــــثــــيــــر مـــــــن الــــــــزيــــــــادات 
الــضــريــبــيــة عــلــى مــواطــنــيــهــا مع 
بــدايــة الــعــام الــجــديــد ٢٠١٧. ومــع 
بــــــدايــــــة فــــــــرض هــــــــذه الــــضــــرائــــب 
سترتفع أسعار كثير من المنتجات 
والـــســـلـــع مـــثـــل الــــوقــــود والـــقـــهـــوة 

والسجائر.
ونــــــــشــــــــرت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
يـــونـــانـــيـــة قــــوائــــم مـــطـــولـــة، أمـــس 
الاثنين، للمنتجات والسلع التي 
ينتظر أن تشهد زيادة في الأسعار 
مع بداية العام الجديد. وتسعى 
اليونان التي تواجه شبح الإفلاس 
لزيادة عائداتها بنحو ٢٫٤٥ مليار 
يورو خلال العام الحالي من خلال 
إجراءات إضافية من بينها فرض 

مزيد من الضرائب.
وحـــســـب الـــتـــقـــاريـــر المــحــلــيــة، 
فـــــــإن الــــضــــريــــبــــة عــــلــــى الـــبـــنـــزيـــن 
ا للتر 

ً
ارتفعت من ٦٧ إلى ٧٠ سنت

الواحد، في حين تبلغ الزيادة في 
الــســولار ٨ سنتات للتر.  ضريبة 
وكانت الزيادة التي شهدها الغاز 
لــلــســيــارات هــي الأعــلــى  الطبيعي 

بـــين هــــذه الـــــزيـــــادات، حــيــث تبلغ 
١٠ سنتات لكل لتر ليصبح سعر 

اللتر٠٫٤٣ يورو لكل لتر.
الــتــي  الــــضــــرائــــب  كـــمـــا زادت 
تمس المستهلكين العاديين، حيث 
ارتـــفـــع ســعــر كــيــلــو الــتــبــغ بنحو 
المــائــة ليصبح ١٧٠ يــورو  ١٠ فــي 
للكيلو، وارتفعت أيضا السوائل 
الــخــاصــة بــمــا يــعــرف بــالــســجــائــر 

الإلكترونية.
وارتــــفــــع ســعــر كــيــلــو الــقــهــوة 
بـــــواقـــــع اثــــنــــين إلــــــى ٣ يـــــــــوروات، 
مــمــا يــعــنــي حــســب وســـائـــل إعـــلام 
يـــونـــانـــيـــة ارتـــــفـــــاع ســـعـــر فــنــجــان 
إلـــى ٢٠ سنتا.  الــقــهــوة بنحو ١٠ 
كما ارتــفــعــت ضــرائــب الاتــصــالات 
بالخطوط الأرضية بنسبة ٥ في 
المــائــة. ولكن الحكومة اليونانية 
الــعــائــدات  تــعــتــزم تحصيل أغــلــب 
المنشودة من خلال فرض مزيد من 

الضرائب على المزارعين وأصحاب 
المــــنــــازل والمــتــقــاعــديــن وأصـــحـــاب 
الأعمال الحرة. كما تسعى الدولة 
لتحصيل نحو ١٫٥ مليار يورو من 

خلال تقليص أجور التقاعد.
وجـــديـــر بــالــذكــر أنـــه فـــي عــام 
ــــــــــوزراء  ال ٢٠٠٩ اضـــــطـــــر رئـــــيـــــس 
الــــــيــــــونــــــانــــــي الــــــســــــابــــــق جــــــــورج 
باباندريو إلى الرضوخ لمتطلبات 
حزمة الإنقاذ الدولية بواقع ٢٥٠ 
مليار يورو، ومنذ ذلك الحين بدأ 
ـــقـــرضـــون فـــي مــطــالــبــة الــيــونــان 

ُ
الم

بتنفيذ سياسات خفض الإنفاق 
وزيادة الضرائب، والتي أسهمت 
فـــــي ارتــــــفــــــاع الــــبــــطــــالــــة وتــــراجــــع 
مــســتــويــات المــعــيــشــة. والـــيـــونـــان 
منذ ٧ سنوات، أمام خيارين: إما 
العصا مع عمليات الإنقاذ وتحمل 
الألم من التقشف، أو رفض شروط 
خطة الإنقاذ - مما قد يــؤدي إلى 

الإفــــــلاس وربـــمـــا الانـــســـحـــاب من 
منطقة اليورو تماما.

وفـــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
من عام ٢٠١٥، انتخب اليونانيون 
حكومة جديدة بقيادة أليكسيس 
تـــســـيـــبـــراس الــــــذي يــــتــــرأس حـــزب 
ســــيــــريــــزا؛ فـــــي مــــحــــاولــــة لإعــــــادة 
الـــــتـــــفـــــاوض عــــلــــى شـــــــــروط خــطــة 
الإنــــــقــــــاذ الــــتــــي تـــتـــطـــلـــب تـــدابـــيـــر 
تــقــشــفــيــة أقــــل حـــــدة. ولـــكـــن وســط 
ضــعــف الـــقـــادة الــيــونــانــيــين، فشل 
تــســيــبــراس فـــي الــتــوصــل لاتــفــاق 
بتقليل حدة السياسات التقشفية 
المــفــروضــة عــلــى الــشــعــب. والمــثــيــر 
للدهشة هنا أن حــزب «سيريزا» 
اليساري الحاكم حاليًا كان المحرك 
الرئيسي لإضــرابــات ومــظــاهــرات 
ضخمة ضــد التقشف بــين عامي 
إقـــــــرار  لـــــــدى  أي  و٢٠١٤.   ٢٠١٠
خطتي تقشف سابقتين فرضتا 

على اليونان مقابل قروض بأكثر 
من ٢٤٠ مليار يــورو وافــق عليها 
الــيــمــين مــع الاشــتــراكــيــين فــي ذلــك 

الوقت.
ومـــنـــذ انـــــــدلاع أزمــــــة الـــديـــون 
الــيــونــانــيــة، وتــحــولــت أثــيــنــا إلــى 
الـــتـــرويـــكـــا، (عــــبــــارة عـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي والمــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
ــــــــدولــــــــي)  وصــــــــــنــــــــــدوق الــــــنــــــقــــــد ال
لــلــمــســاعــدة. وكـــانـــت المـــســـاعـــدات 
إلـــى الــيــونــان - حــتــى يــومــنــا هــذا 
- مــصــحــوبــة بــــإجــــراء إصـــلاحـــات 
لا تــحــظــى بــشــعــبــيــة فـــي الـــشـــارع 
الـــيـــونـــانـــي. فــمــنــذ مــــا يـــقـــرب مــن 
ســـبـــع ســــــنــــــوات، الــــتــــزمــــت أثــيــنــا 
بتنفيذ ١٣ حزمة تقشف، وثلاث 
إنــقــاذ (بــقــيــمــة إجمالية  عــمــلــيــات 
٣٦٦ مليار دولار)، وحتى الآن ما 
زال الاقتصاد اليوناني يكافح من 
أجل البقاء دون إعلان الإفلاس أو 

الخروج من منطقة اليورو.
ويــــــســــــجــــــل عــــــــــــبء الـــــــديـــــــون 
الــيــونــانــيــة حــالــيًــا نــحــو ١٧٧ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 
الــقــروض المتعثرة  وبــلــغ مجموع 
١١٩ مليار دولار، وهــو مــا يمثل 
٤٥ فــي المــائــة مــن حــجــم الــقــروض 
في البلاد. ولا يزال معدل البطالة 

مرتفعًا عند ٢٣ في المائة.
وتـــظـــل الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة 
أمــــام خــيــاريــن أحــلاهــمــا مُــــر؛ إمــا 
أن تـــواصـــل تــنــفــيــذ الإصـــلاحـــات، 
وإمـــــا أن تـــحـــاول المــحــافــظــة على 
الـــدعـــم  إنــــعــــاش الاقــــتــــصــــاد دون 
الـــكـــامـــل مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
وذلك سيقابله بالتوازي استمرار 
ارتفاع مستويات الديون والعجز 

في الموازنة.

بدأت الحكومة اليونانية تطبيق العديد من الزيادات الضريبية على مواطنيها مع بداية العام الجديد. (رويترز)

عدد المشاريع الممولة ارتفع ٣١ ٪ بنهاية ٢٠١٦

بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم 
نماذج تمويل غير تقليدية خلال ٢٠١٧

الدمام: إيمان الخطاف

أكد عبد العزيز الناصر المتحدث 
بــاســم بنك التنمية الاجتماعية في 
السعودية، أن البنك يعتزم التركيز 
عــلــى المــشــاريــع المــســتــحــدثــة بــنــمــاذج 
عــمــل غــيــر تقليدية مــع مــطــلــع الــعــام 
الـــجـــديـــد، فـــي إطـــــار الــســعــي لإيــجــاد 
مـــصـــادر اســتــثــمــاريــة غــيــر تــقــلــيــديــة 
يــــمــــكــــن الــــتــــعــــويــــل عـــلـــيـــهـــا لــتــلــبــيــة 

الاحتياجات التمويلية.
«الــــشــــرق  وأوضـــــــــح الــــنــــاصــــر لـــــ
الأوســــــــط»، أن عــــدد المـــشـــاريـــع الــتــي 
مــوّلــهــا الــبــنــك ارتــفــع مــع نــهــايــة عــام 
المــائــة عــن العام  ٢٠١٦ بنحو ٣١ فــي 
الذي سبقه. وتابع: «موّل البنك أكثر 
من ٥٦٤٢ مشروعًا، حتى نهاية شهر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، 
تــقــارب ٧٠٠ مليون  بقيمة إجــمــالــيــة 

ريال (١٨٦ مليون دولار)».
وعـــــن تـــوجـــهـــات بـــنـــك الــتــنــمــيــة 
الاجتماعية في عــام ٢٠١٧ وأجندته 
فــــي دعـــــم وتـــمـــويـــل المــــشــــاريــــع، أفــــاد 
المــتــحــدث الــرســمــي بــأنــه إلـــى جــانــب 
نماذج العمل غير التقليدية، سيتم 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الأنـــشـــطـــة الــتــجــاريــة 
المـــوجـــهـــة لــــدعــــم الــــتــــوطــــين، يــضــاف 
لذلك التركيز على أنشطة المشاريع 
الصغرى، كالمشاريع المنزلية (الأسر 

المنتجة)، بحسب قوله.
وتشير آخر الإحصائيات التي 
أرسلها المتحدث باسم بنك التنمية 
إلــى «الــشــرق الأوســـط»،  الاجتماعية 
إلـــى أن عـــدد قــــروض المــشــاريــع التي 
مــوّلــهــا الــبــنــك خـــلال الأعــــوام الثلاثة 

الماضية ارتفع بنسبة ٢٧٠ في المائة، 
فـــي حـــين تــضــاعــفــت قــيــمــة الــقــروض 
المــصــروفــة لــلــمــشــاريــع فــي الــســنــوات 

الثلاث الأخيرة.
ويــــأتــــي اهـــتـــمـــام بـــنـــك الــتــنــمــيــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــالمـــشـــاريـــع المــنــزلــيــة 
اســــــتــــــكــــــمــــــالاً لــــــخــــــطــــــوات اتــــخــــذهــــا 
مؤخرًا، منها الاتفاقية التي عقدها 
الــشــهــر المـــاضـــي مـــع مــؤســســة «بـــك» 
الــلــوجــيــســتــيــة لــتــقــنــيــة المــعــلــومــات، 
التوصيل  حــلــول  بتقديم  والمتمثلة 
للمشاريع متناهية الصغر والمشاريع 
الــبــنــك بتقديم  المــنــزلــيــة، إذ سيسهم 
المساعدة غير المالية للأسر المنتجة 
الممولة وغير الممولة مــن البنك، مع 
إتاحة عروض التوصيل المقدمة من 

الشركة لهذه المشاريع المنزلية.
ـــــبـــــنـــــك، وبــــــــنــــــــاءً عـــلـــى  وكـــــــــــان ال
مخرجات ورشة عمل «أيادي الخير» 
الــــتــــي نـــظـــمـــهـــا ونــــاقــــشــــت تـــحـــديـــات 
ومــشــاريــع الأســــر المــنــتــجــة وخــرجــت 
بـ٧٧ مبادرة وحلول مقترحة، خلص 
إلى أهم العقبات التي تواجه غالبية 
الأســر المنتجة، وتــحــول دون عملها 
بشكل احــتــرافــي، وكـــان مــن ضمنها 
عـــقـــبـــة الـــتـــوصـــيـــل مـــــن الــــبــــائــــع إلـــى 
العميل، وهو ما يسعى البنك حاليا 

لتذليله.
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك إعـــــلان الــبــنــك 
مـــــــؤخـــــــرًا اعـــــتـــــزامـــــه مــــنــــح الـــفـــرصـــة 
للمتأخرين في السداد ممن تراكمت 
عــلــيــهــم الأقــــســــاط الـــســـابـــقـــة وأبــــــدوا 
تــــعــــاونــــهــــم مـــــع الــــبــــنــــك وانـــتـــظـــمـــوا 
بــالــســداد، وذلـــك بترحيل المــتــأخــرات 
المــــتــــراكــــمــــة عـــلـــيـــهـــم وتــــمــــديــــد فـــتـــرة 

السداد بقيمة القسط ذاتها، ويقوم 
الــــبــــنــــك بـــــهـــــذه الـــــخـــــطـــــوة مــــــن بــــاب 
التسهيل والتيسير على المقترضين 
مــمــن تــراكــمــت عــلــيــهــم الأقـــســـاط في 
وقـــت ســابــق ثـــم انــتــظــمــوا بــالــســداد، 
وبــهــدف تشجيعهم على الاستمرار 

في الانتظام بالسداد.
ويترقب المقترضون تطبيق ذلك 
لكل من سيسدد ٥٠ في المائة من قيمة 
المتأخرات والاستمرار في سداد بقية 

الأقساط. 
مـــع الإشــــــارة لــكــون الــبــنــك نظم 
عــمــلــيــة تــرحــيــل المـــتـــأخـــرات وتــمــديــد 
فترة الــســداد بــالأقــســاط ذاتــهــا آليًا، 
بـــأي  الـــعـــمـــيـــل  لـــقـــيـــام  إذ لا حــــاجــــة 
إجــراء حيال ذلــك. مع تشديد البنك 
لــديــه أقساط  الــتــزام مــن  على أهمية 
مـــســـتـــحـــقـــة بــــالــــلــــوائــــح والأنــــظــــمــــة، 
والإســــهــــام جــنــبًــا لــجــنــب مـــع الــبــنــك 
لتقليل مدة الانتظار لمواطنين آخرين 
ممن هم في أمس الحاجة للتمويل.

ويـــــــســـــــعـــــــى بـــــــنـــــــك الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلــــــى تـــحـــقـــيـــق أربـــعـــة 
أهــــــــداف هــــــي: «تـــقـــديـــم قـــــــروض مــن 
الــصــغــيــرة  لــلــمــنــشــآت  فــــوائــــد  دون 
والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن 
مـــن المـــواطـــنـــين تــشــجــيــعًــا لــهــم على 
مزاولة الأعمال بأنفسهم ولحسابهم 
الخاص، وتقديم قروض اجتماعية 
الـــــدخـــــول  لـــــــــذوي  فــــــوائــــــد  مــــــن دون 
المــحــدودة مــن المــواطــنــين، وأداء دور 
المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت 
الــصــغــيــرة والــنــاشــئــة، والــعــمــل على 
تشجيع التوفير والادخــــار لــلأفــراد 

والمؤسسات في البلاد».

يتضمن مرسى يخوت وميناء مخصصًا لاستقبال سفن الركاب

محمد بن راشد يطلق «دبي هاربور» لدعم قطاع السياحة
دبي: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت دبـــــــي عــــزمــــهــــا تـــطـــويـــر 
مشروع سياحي جديد على شواطئ 
الإمـــارة على مساحة ٢٠ مليون قدم 
مربعة، يتضمن مرفأ يخوت، وميناء 
ا لاستقبال السفن السياحية 

ً
مجهز

ا 
ً
الضخمة، ووجهات تسوق، ومركز

للفعاليات، ومنشآت فندقية وخدمية 
متنوعة، ومباني سكنية ومكتبية، 
على أن يتم تنفيذه خــلال ٤ سنوات 
ا من أعمال الإنشاءات التي ستتم  بدء

على مراحل.
وتــتــولــى تــنــفــيــذ مـــشـــروع «دبـــي 
هـــــاربـــــور» الاقــــتــــصــــادي الــســيــاحــي، 
«مجموعة مِرَاس» في منطقة الواجهة 
امــتــداد شــارع  البحرية الواقعة على 
الملك سلمان بن عبد العزيز، بالقرب 
من جزيرة النخلة ومنطقة «الجميرا 
بــيــتــش ريــــزيــــدنــــس». وقــــــال الــشــيــخ 
مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، نــائــب 
رئيس دولــة الإمـــارات رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، إن بلاده أصبحت 
«شريكًا في رســم مستقبل السياحة 
الـــعـــالمـــيـــة، بـــمـــا تـــقـــدمـــه مــــن مــشــاريــع 
متطورة تطرح من خلالها تصورات 
جــديــدة لمستقبل قطاع السياحة في 
منطقة الشرق الأوســط، وبما توفره 

من بنية أساسية بالغة التطور تخدم 
هذا القطاع الحيوي الذي يشكل أحد 

الروافد المهمة للاقتصاد الوطني».
وأضــاف خلال إطلاقه المشروع: 
«يسعدنا أن تسهم دولتنا في تقديم 
صورة جديدة لمستقبل السياحة في 
المنطقة، بما توفره من خيارات تدعم 
المستثمرين وتفتح المجال رحبًا أمام 
الــداعــمــة لرؤيتنا  المــشــاريــع النوعية 
لمستقبل قطاع السياحة في الدولة، 
الـــحـــركـــة الــســيــاحــيــة  ولا شـــك فـــي أن 
الـــنـــشـــطـــة الـــتـــي تــســتــقــبــلــهــا دولــتــنــا 
- والآخـــــــذ مـــؤشـــرهـــا فــــي الــتــصــاعــد 
بــوتــيــرة قــويــة - لــهــا أثــرهــا كــذلــك في 
آفــاق التنمية السياحية على  تعزيز 
صعيد المنطقة. ونحن نتطلع لزيادة 
مثل تلك الفرص بتشجيع المشاريع 
والمبادرات التي من شأنها مضاعفة 
أعداد السائحين الراغبين في التعرّف 

على هذا الجزء من العالم».
وبــحــســب المــعــلــومــات الـــصـــادرة 
أمــس مــن حكومة دبـــي، فــإن تصميم 
شوارع المشروع بمكوناته المختلفة، 
ســـيـــتـــم بـــأســـلـــوب يـــمـــكـــن مــــن خــلالــه 
اســـــتـــــضـــــافـــــة ســــــبــــــاقــــــات ســـــــيـــــــارات 
«فـــورمـــولا»، إضــافــة إلـــى «دبـــي لايــت 
الــتــي ستشكل بتصميمها  هــــاوس» 
المستقبلي أحـــد أهـــم مــعــالــم مــشــروع 

«دبي هاربور».
وتستلهم فكرة المشروع ارتباط 
الإمـــــارات الــتــاريــخــي بــمــيــاه الخليج، 
وقــــال الــشــيــخ مــحــمــد بــن راشــــد حــول 

ذلــــك: «ارتــبــاطــنــا بــالــبــحــر تــاريــخــي، 
ـــا جــديــدة 

ً
ونــســتــلــهــم مــنــه الـــيـــوم آفـــاق

للتطوير؛ فطموحنا لقطاع السياحة 
كبير؛ إذ نعوّل عليه كركيزة من ركائز 

التنمية الاقتصادية الشاملة ورافــد 
رئيس من روافد الدخل القومي».

من جهته، قال عبد الله الحباي، 
رئيس «مجموعة مِراس»، إن المشروع 

سيسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، 
وتحفيز السياحة البحرية، وجــذب 
مـــزيـــد مـــن الاســـتـــثـــمـــارات، وأضـــــاف: 
«يــدعــم هــذا المــشــروع المتكامل (رؤيــة 

دبي السياحية ٢٠٢٠) بما يوفره من 
خيارات ستكون محل اهتمام جمهور 
عريض من مجمل السياحة العالمية، 
لا ســـيـــمـــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بــســيــاحــة 
الــيــخــوت الــتــي ســيــوفــر لــهــا المــشــروع 

أكبر مرفأ في المنطقة».
وأوضــــح الــحــبــاي أن «المــشــروع 
يؤكد حرصنا على الابتكار والإبداع 
وخــــــلــــــق فـــــــــرص جـــــــديـــــــدة لـــلـــنـــشـــاط 
الاقــــتــــصــــادي، تـــتـــكـــامـــل مــــع الـــفـــرص 
المــــوجــــودة فـــي مــنــطــقــة حـــيـــويـــة... إذ 
لــلــواجــهــة البحرية  نــتــوقــع أن يــكــون 
الجديدة أثر كبير في تعزيز موقع دبي 
كواحدة من أهــم المــدن السياحية في 
العالم، وتأكيد تأثيرها كنقطة جذب 
رئيسة في المنطقة، ســواء للتدفقات 

السياحية أو الاستثمارات».
وســيــضــمّ «دبــــي هـــاربـــور» أكبر 
مــرســى لــلــيــخــوت فــي منطقة الــشــرق 
الأوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، بــطــاقــة 
إلـــى ١٤٠٠ يخت.  اســتــيــعــابــيــة تــصــل 
ومن المتوقع أن يُسهم مرفأ اليخوت 
الــجــديــد فــي تعزيز صناعة وتــجــارة 
الــيــخــوت فــي المنطقة؛ إذ يــتــوافــر في 
دبـــــي حـــالـــيـــا عـــــدة مــــرافــــئ بــإجــمــالــي 
عــدد مــواقــف لليخوت يقدر بنحو ٣ 
آلاف مرسى. ومع اكتمال مرفأ «دبي 
هاربور»، ستكون هناك زيادة تناهز 

٥٠ في المائة في عدد المراسي المتاحة 
في الإمارة، وستكون من بينها مراس 
تتسع لليخوت العملاقة التي يصل 

طولها إلى ٨٥ مترًا.
كـــمـــا يــتــضــمــن «دبــــــي هــــاربــــور» 
مــيــنــاء مــجــهــزا بــالــكــامــل لاســتــقــبــال 
الــســفــن الــســيــاحــيــة، بــرصــيــف يبلغ 
طـــولـــه ١٥٠٠ مـــتـــر، مـــدعـــومـــا بمبنى 
للركاب تصل مساحته إلى ١٥٠ ألف 
قدم مربعة، ويتسع لـ٦ آلاف مسافر. 
وسيسهم المشروع في تحقيق هدف 
دبـــي نــحــو مــســاعــي تــعــزيــز مكانتها 
الـــعـــالمـــيـــة فـــــي الـــســـيـــاحـــة الـــبـــحـــريـــة، 
ولــعــب دور فــعّــال فــي تــطــويــر البنية 
التحتية للسياحة البحرية في الإمارة 

ووضعها على الخريطة العالمية.
وبحسب تقريرٍ نشرته جمعية 
«كروز لاينز» الدولية مؤخرًا، فإنه من 
المنتظر أن يُبحر ٢٥٫٣ مليون مسافر 
على متن السفن السياحية خلال عام 
٢٠١٧، في حين من المتوقع أن تستقبل 
دبــي ٦٥٠ ألــف سائح في العام ذاتــه. 
ا 

ً
وســـيـــضـــم «دبـــــــي هــــــاربــــــور» مــــركــــز

تجاريًا تبلغ مساحته ٣٫٥ مليون قدم 
مربعة، لتلبية احتياجات المتسوقين 
من زوار «دبي هاربور». كما سيشمل 
المشروع ناديًا لليخوت، عــلاوة على 

المكاتب التجارية والخدمات العامة.

الشيخ محمد بن راشد يطلع على تصميمات المشروع أمس («الشرق الأوسط»)
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يعيد زواره إلى الأجواء التاريخية بطرازه المعماري وطقوسه العتيقة

«الحمام التركي» لا تكتمل زيارة إسطنبول من دونه
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن انــــتــــشــــار 
الأنماط الحديثة للعناية بنظافة 
الجسم ونضارته مثل «السونا» 
وغـــيـــرهـــا، فــــإن الـــحـــمـــام الــتــركــي 
حافظ على مكانته من العصور 
التاريخية القديمة، إلى أن أصبح 
إحـــــدى الـــظـــواهـــر الــســيــاحــيــة، لا 
سيما في مدينة إسطنبول حيث 
يعتبره السياح تجربة فريدة لا 

بد من خوضها.
ويــــتــــيــــح الـــــحـــــمـــــام الـــتـــركـــي 
لمــــرتــــاديــــه كــــل مــــا يـــرغـــبـــون فــيــه 
مــــن نـــظـــافـــة وراحـــــــة واســـتـــرخـــاء 
الــوقــت نفسه، يــضــاف إليها  فــي 
القباقيب  الأجــواء القديمة حيث 
الــتــنــظــيــف  وأدوات  الـــخـــشـــبـــيـــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة كــــالــــلــــيــــف الـــخـــشـــن 
والــكــيــســة وقـــطـــع الــقــمــاش الــتــي 
يلف بها الجسم في تجربة فريدة 
إلـــى الأجـــواء  تعيد مــن يخضها 
الرومانية اليونانية والعثمانية 

القديمة.
وفـــي زمـــن الــعــثــمــانــيــين كــان 
هناك ما يعرف بالطبيب الأبكم، 
وهم بعض المعالجين الذين كانوا 
يــداوون الناس داخــل الحمامات 
في صمت تــام، ســواءً بالأعشاب 
الطبية أو الزيوت العطرية لعلاج 
المـــفـــاصـــل والالـــتـــهـــابـــات وبــعــض 

الأمراض الجلدية.
وفــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة ظهر 
تـــفـــضـــيـــل الــــــرجــــــال فـــــي تــحــمــيــم 
الــحــمــامــات التركية  فــي  الــنــســاء 
 في تدليك 

ً
بسبب أنهم أكثر قــوة

الجسم وتنظيفه. وأصبح الحمام 
ا من رحلات السياحة  التركي جزءً
فــــــي تـــــركـــــيـــــا، وفــــــــي إســـطـــنـــبـــول 
بالدرجة الأولى، مع كونه طقسًا 
يحافظ عليه الأتراك في حياتهم 

من فترة لأخرى.
ويـــتـــمـــيـــز الــــحــــمــــام الـــتـــركـــي 
بــهــنــدســة مـــعـــمـــاريـــة حـــيـــث كـــان 
يـــقـــام فــــي مــبــنــى خـــــاص لــــه قــبــة 
المــعــمــاري مخصص  وتصميمه 
لحفظ درجــة الــحــرارة، ولــه عادة 

شكل فني جميل.
يــنــقــســم مــبــنــى الـــحـــمـــام إلــى 
ثـــلاثـــة أقــــســــام مــخــتــلــفــة بــحــســب 

مرحلة الحمام ودرجــة الحرارة. 
فالقسم الرئيسي عبارة عن قاعة 
لــهــا ســقــف عــلــى شــكــل قــبــة ذات 
نـــوافـــذ صــغــيــرة لإدخــــــال الــقــلــيــل 

من أشعة الشمس، وفي مركزها 
مـــســـطـــح رخـــــــام يــســتــلــقــي عــلــيــه 

المستحمون لينالوا التدليك.
أما القسم الثاني فهو غرفة 

الــحــمــام الــتــي تــحــوي بــركــة المــاء 
الساخنة والصابون ويتم فيها 
الاســـتـــحـــمـــام، والـــغـــرفـــة الــثــالــثــة 
والأخيرة هي الغرفة الباردة التي 

يسترخي فيها المستحمون بعد 
الحمام.

ومع الوقت طور الأتــراك من 
الحمام التركي التقليدي بإدخال 

غـــــرف لـــلـــمـــســـاج يـــتـــم الـــخـــضـــوع 
الــتــركــي لتكون  الــحــمــام  لها بعد 
وســــيــــلــــة لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى جـــمـــال 

الجسم وراحته.

هناك مرحلتان مهمتان في 
ــعــرف 

ُ
الــحــمــام الــتــركــي؛ الأولــــى ت

بــالــتــبــخــيــر، حــيــث يــتــم تعريض 
الــجــســم فيها لــبــخــار مـــاء يهدف 

إلـــى فــتــح مــســام الــجــلــد وتقشير 
الــــخــــلايــــا المـــيـــتـــة بــلــيــفــة خــاصــة 
تـــســـاعـــد وبـــشـــكـــل رئـــيـــســـي عــلــى 
التخلص من الأوساخ والشوائب 

الجلدية.
يــــســــتــــلــــقــــي الـــــشـــــخـــــص فـــي 
الـــبـــدايـــة عـــلـــى طــــاولــــة مــســطــحــة 
لــلــخــضــوع لعملية  الــــرخــــام  مـــن 
تقشير الجلد الميت والتي تسمى 
ــا «الــتــكــيــيــس»، وهـــو الاســم 

ً
أيــض

ـــجـــري بــواســطــة 
ُ
الـــــــدارج، لأنــهــا ت

كيس خــاص مصنوع من ألياف 
طبيعية موجودة في تركيا.

وتــــفــــيــــد عـــمـــلـــيـــة الــتــكــيــيــس 
فــي تنشيط الـــدورة الــدمــويــة في 
الجسم وفتح الشعيرات الدموية 
وإزالــــــة الــســمــوم المــتــراكــمــة على 
سطح الجلد. وفــي هــذه المرحلة 
سيكون هناك تغيير واضــح في 
مــلــمــس الــجــلــد مـــن حــيــث رونــقــه 

ونعومته ولمعانه.
اكتفى الأتراك قديمًا بعملية 
الــــتــــبــــخــــيــــر، ومـــــــــن ثـــــــم تـــقـــشـــيـــر 
الــجــســم والــتــكــيــيــس لــكــن الــيــوم 
ومـــــع الــــتــــطــــورات الــــجــــديــــدة فــي 
الــتــجــمــيــل وحـــســـب آراء  مــــراكــــز 
اختصاصيي البشرة تمت إضافة 
خـــطـــوة مـــبـــاشـــرة بــعــد الــتــبــخــيــر 
والتقشير هي التدليك أو المساج، 
الــتــي يــدخــل تحت طياتها كثير 

من الأشكال.
فهناك التدليك الكلاسيكي، 
الــشــوكــولاتــه، والتدليك  وتــدلــيــك 
بـــالـــزيـــوت الــعــطــريــة، بــالإضــافــة 
إلــــى الــتــدلــيــك المـــائـــي، والــتــدلــيــك 
الـــذي يعتمد وبشكل  بــالأحــجــار 
رئيسي على ذوي الاختصاص 

والمتمرسين فيه.
ومـــــــن أهـــــــم فـــــوائـــــد الـــحـــمـــام 
الـــتـــركـــي اســــتــــرخــــاء الـــعـــضـــلات، 
تخفيف التوتر والإجهاد وارتفاع 
ضــغــط الــــدم، الــشــعــور بــالــتــجــدّد 

وصفاء الذهن.
وأصــبــح التدليك بالأحجار 
الـــبـــركـــانـــيـــة يـــشـــكـــل أهــــــم أنــــــواع 
الـــتـــدلـــيـــك فــــي الـــحـــمـــام الـــتـــركـــي، 
لأنـــــه يـــعـــزز الـــجـــســـم بـــقـــدر كــبــيــر 
مـــن الــــحــــرارة المــريــحــة والــواقــيــة 
ويــــخــــلــــصــــه مــــــن الاضـــــطـــــرابـــــات 

والتعب.

حمام جاغال أوغلو ({الشرق الأوسط})

عروض إضافية بالمواقع الأثرية وتخفيضات للأجانب ورحلات ٥ نجوم

السياحة المصرية تبحث عن طوق نجاة بعد أزمة ركود طويلة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

خــطــط ومـــشـــاريـــع وعــــروض 
مُغرية يلوح بها المسؤولون عن 
الـــســـيـــاحـــة فــــي مـــصـــر بـــحـــثـــا عــن 
طــــوق نـــجـــاة يــعــيــدهــا إلــــى ألــقــهــا 
وانتعاشها السابق المعتاد. في 
هذا السياق أعلنت شركة «مصر 
لــــلــــصــــوت والــــــضــــــوء والـــتـــنـــمـــيـــة 
السياحية» عــن عــروض إضافية 
للصوت والضوء باللغة العربية 
للمصريين والــعــرب فــي المناطق 
الأثرية بخلاف العروض الثابتة 
باللغات الأجنبية للأجانب، كما 
تعتزم شركات سياحية تخفيض 
أسعار الرحلات النيلية والجوية 
للمصريين للأقصر وأسوان وأبو 
سمبل (جنوب مصر)، فضلا عن 
طـــــرح عــــــروض مــخــفــضــة شــامــلــة 
تــــذاكــــر الــــطــــيــــران عـــلـــى الـــرحـــلات 
الداخلية والخارجية. بينما قال 
خـــبـــراء ســيــاحــيــون إن «ســلــطــات 
الــــبــــلاد تـــبـــحـــث عــــن طـــــوق نــجــاة 
للموسم الشتوي بعد أزمة ركود 
طـــويـــلـــة لـــلـــســـيـــاحـــة اســــتــــمــــرت ٥ 

سنوات».
وتــســعــى الــقــاهــرة لاســتــعــادة 
السياحة مــرة أخــرى بعد أن قرر 
الكثير من الدول الأوروبية حظر 
ســفــر رعـــايـــاهـــا مـــن الــســيــاح إلــى 
مصر. ويعتمد نحو ستة ملايين 
مـــصـــري عـــلـــى الـــعـــمـــل فــــي قــطــاع 
الــســيــاحــة، ســــواء ســيــاحــة الآثـــار 
فـــي الــقــاهــرة والــصــعــيــد جــنــوبــا، 

أو سياحة الشواطئ على البحر 
الأحـــمـــر والــســاحــل الــشــمــالــي، أو 
ســيــاحــة الـــســـفـــاري فـــي الـــواحـــات 
الــغــربــيــة. وعــلــق عــــدد مـــن الــــدول 
الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى رأســـــهـــــا روســـيـــا 
وبريطانيا رحلات الطيران مصر 
عقب حادثة سقوط طائرة الركاب 
الـــروســـيـــة فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)  العام الماضي وسط شبه 
جــــزيــــرة ســـيـــنـــاء ومـــقـــتـــل جــمــيــع 

ركابها وعددهم ٢٢٤.
وطــــــالــــــبــــــت شـــــــركـــــــة «مــــصــــر 
لـــلـــصـــوت والـــــضـــــوء» فــــي إخـــطـــار 

أرسلته لغرفة شــركــات السياحة 
أمــــــس، بــتــعــمــيــم الــــعــــروض عــلــى 
الشركات السياحية لإدراجها في 
البرامج السياحية لترويجها في 
داخل وخارج مصر، لافتة إلى أن 
العروض ستقام في معبد الكرنك 
الــــفــــتــــرة مـــــن ٢٥ نــوفــمــبــر  خــــــلال 
الثاني) حتى ٢٨ فبراير  (تشرين 
(شــبــاط)  عــام ٢٠١٧. كما ستقام 
الـــعـــروض فـــي مــعــبــد فــيــلــة خــلال 
الــفــتــرة مـــن ١٥ ديــســمــبــر (كــانــون 
المـــقـــبـــل حـــتـــى ٢٨ فــبــرايــر  الأول) 
الـــعـــروض  تـــقـــام  ٢٠١٧، عـــلـــى أن 

بمنطقة الهرم وإدفو وأبو سمبل 
خلال إجازة نصف العام الدراسي.

وقــــالــــت الـــشـــركـــة إنـــــه «تـــقـــرر 
عــمــل تخفيضات لــلأجــانــب على 
أســــــعــــــار الــــتــــذكــــر ومـــــنـــــح خــصــم 
خــاص للمجموعات.. يــأتــي ذلك 
فــــي إطـــــــار حـــــرص الـــشـــركـــة عــلــى 
تشجيع السياحة الداخلية تزامنا 
مــــع مـــوعـــد إجـــــــازة نـــصـــف الـــعـــام 

الدراسي».
وفي مشاهد تخيلية يتحدث 
المــلــوك داخـــل معابدهم عــن قصة 
حياتهم.. ونفذت الحكومة عددا 

كــبــيــرا مـــن مـــشـــروعـــات «الـــصـــوت 
والضوء» في المناطق الأثرية منها 
أهــرامــات الجيزة، ومعبد الكرنك 
فــي الأقــصــر، ومــعــابــد فيلة وأبــو 

سمبل وحورس في أسوان.
ويــــقــــول خــــبــــراء أثـــــريـــــون إن 
«أي عــرض للصوت والــضــوء في 
يتكون غالبا  التاريخية  المعابد 
من ثــلاث مــراحــل، المرحلة الأولــى 
تـــبـــدأ فـــي مـــوقـــع الـــتـــل الــفــرعــونــي 
بعد دخول المشاهدين إلى المعبد، 
حـــيـــث يــــــــرون مــــنــــظــــورا لــلــمــعــبــد 
ويـــتـــابـــعـــون مـــقـــدمـــة عــــن قــصــتــه 

وتـــاريـــخ بــنــائــه، ثــم تــبــدأ المرحلة 
الـــعـــرض بمصاحبة  الــثــانــيــة مـــن 
الموسيقى والأضــواء ثم الوصول 
إلى الأعمدة ذات التيجان، ويرون 
عناصر المعبد المعمارية الأخرى 
مثل الفناء والصالة، وبعد انتهاء 
هـــذه المــرحــلــة يـــغـــادر المــشــاهــدون 
الــفــنــاء المــكــشــوف فــي اتــجــاه فناء 
الــــصــــرح الــكــبــيــر لمـــشـــاهـــدة قــصــة 

المعبد والطقوس والآلهة».
فــي السياق نفسه، قــال عدد 
مـــن أصـــحـــاب ومــــديــــري شــركــات 
ســيــاحــيــة فــي أســـــوان، إن «هــنــاك 

تخفيضات كبيرة على الرحلات 
وتــشــمــل الــرحــلــة تــقــديــم بــرنــامــج 
سياحي متكامل، يتضمن تذكرة 
الــطــائــرة والإقـــامـــة بــفــنــادق أربــع 
وخــمــس نــجــوم وزيـــــارة المــنــاطــق 
الأثــريــة والــســيــاحــيــة». وأضــافــوا 
«هذا يتوازى مع الرحلات النيلية 
الطويلة من مدينة أسوان بأقصى 
جــنــوب الـــبـــلاد فـــي طــريــقــهــم إلــى 
الــــقــــاهــــرة، يــــــزور الـــســـيـــاح خـــلال 
الرحلة السياحية آثار إدفو وكوم 
أمبو وإسنا والأقصر، وآثار قنا 
وســـــــوهـــــــاج وأســـــــيـــــــوط والمــــنــــيــــا 

فالقاهرة». وعن اختيار الأقصر 
وأسوان لرحلات نصف العام، أكد 
عضو نقابة المرشدين السياحيين 
فــي أســـــوان، أســامــة إبــراهــيــم، أن 
«المدينتين تحملان طابعا متميزا 
للمصريين، فأسوان كانت بمثابة 
كنز كبير أو مقبرة لملوك النوبة 
الذين عاشوا فيها آلاف السنين، 
أمــا الأقــصــر فتضم أكثر مــن ٨٠٠ 

منطقة ومزار أثري».
من جانبه، قال اللواء مجدي 
«الشرق  حجازي محافظ أسوان لـ
الأوســــط» إن «رحــــلات المصريين 
في إجــازة نصف العام للمناطق 
الأثـــــريـــــة فــــي الأقــــصــــر وأســــــــوان، 
سوف تسهم في تنشيط السياحة 
وجذب مزيد من الشباب، للتعرف 
عــــلــــى المـــــــواقـــــــع الأثـــــــريـــــــة المـــهـــمـــة 
والـــحـــضـــارة المـــصـــريـــة الــقــديــمــة، 
فــضــلا عـــن أن رحـــــلات الأجـــانـــب 
ســـــوف يــــكــــون لـــهـــا دور فــــي بــث 
رسالة للعالم بأن مصر بلد أمن 

وأمان».
ويـــأمـــل مــــديــــرون وشـــركـــات 
الـــفـــنـــادق الـــســـيـــاحـــيـــة فــــي شـــرم 
الـــشـــيـــخ والـــــغـــــردقـــــة، أن تــشــكــل 
كـــل هــــذه الأنــشــطــة نــقــطــة جــذب 
لعودة السياحة الخارجية إلى 
مـــعـــدلاتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة، خــاصــة 
بـــعـــد أن عـــــانـــــوا مـــــن الـــســـيـــاحـــة 
الداخلية خلال الأعوام الماضية؛ 
إلا أنهم ليس لهم سبيل سوى 
تشجيعها، فــي محاولة لعودة 

السياحة لما كانت عليه.

الصوت والضوء في مقابر النبلاء بأسوان ({الشرق الأوسط}) الصوت والضوء في معبد رمسيس الثاني بأبو سمبل بأسوان

حمام السليمانيةغرفة استحمام في حمام السليمانية

سفر وسياحة

> يـــوجـــد فــــي مـــديـــنـــة إســطــنــبــول 
التي تجتذب القدر الأكبر من السياح 
الـــقـــدمـــين إلــــى تــركــيــا عـــــددا كــبــيــرا من 
الحمامات التركية يشتهر من بينها 
على نطاق واسع الحمامات التاريخية 
ا  التي أصبحت من معالم المدينة وجزء

من تفاصيل تاريخها أهمها:

حمام تشيمبرليتاش

من أقدم الحمامات في إسطنبول، 
يرجع إلى فترة السلطان سليم الثاني 
فــي الــقــرن الــســادس عــشــر. أنــشــئ عــام 
١٥٨٤ ويتميز بــطــراز عــمــارتــه الرفيع 
والــفــنــي، ويــعــتــبــر مــوقــع زيــــارة مهمًا 
لـــجـــمـــيـــع مـــحـــبـــي الــــفــــنــــون المـــعـــمـــاريـــة 

التاريخية.
ويفضل لمن يقوم بجولة سياحية 

الـــتـــركـــي  بــــالــــحــــمــــام  يــــمــــر  ويـــــريـــــد أن 
أن يـــخـــتـــار لــــزيــــارتــــه يــــومــــا مــشــمــســا 
للاستمتاع بأشعة الشمس التي تدخل 
مــن قبة الحمام وتسقط على مسطح 
الاستحمام. ويقع هذا الحمام يقع في 
قلب إسطنبول القديمة على مسافة 
قصيرة من الشوق المغطي أو «جراند 

بازار».

حمام جاغال أوغلو

تم تصنيف هذا الحمام كواحد من 
ألف موقع حول العالم يجب زيارتها 
ولــــو لمــــرة واحــــــدة فـــي الـــحـــيـــاة، وهـــذا 
بــســبــب كـــونـــه آخــــر حـــمـــام تـــركـــي بني 
في فترة الإمبراطورية العثمانية عام 

.١٧٤١
يــقــدم الــحــمــام بــالإضــافــة لتجربة 

الاستحمام خــدمــات ترفيهية ممتعة 
أخرى منها المقهى الواقع في حديقته 
الـــخـــارجـــيـــة الــــــذي يـــقـــوم بــمــنــاســبــات 
الــطــهــي الــتــركــي والمـــشـــويـــات فـــي أيـــام 
الصيف، وحفلات الرقص الشرقي في 
الديوان الداخلي الذي يحوي الموقد في 

أيام الشتاء الباردة.
يقع الحمام في شارع يري باطان 
البازيليكا الأرضــي  بالقرب من خــزان 
ومتحف آيا صوفيا وجامع السلطان 

أحمد.

حمام السليمانية

يقع في سوق دوكمجيلر الشهير 
بجوار جامع السليمانية وبالقرب من 
منطقة أمينونو ويعتبر أكــثــر حمام 
لــدى السياح حيث يتميز  ذي شعبية 

بــمــظــهــره الــعــثــمــانــي الــتــقــلــيــدي ويــقــع 
بــجــانــب ضــريــح المــعــمــار ســنــان أشهر 
مهندسي الدولة العثمانية الذي بنى 
ا.

ً
جامع السليمانية وهذا الحمام أيض

ويتميز حمام السليمانية بأجواء 
ملائمة للسياح كالضيافة والأجـــواء 

والتصميم والأثاث.

حمام هاسكي هورم سلطان

يُعدّ واحــدًا من أفخم الحمامات في 
إسطنبول؛ حوائطه وأرضياته من الرخام 
الفاخرة، ووعاء الصابون مطلي بالذهب 
الثمين، ومناشف الحمام مصنوعة من 
الــحــريــر والــنــســيــج الــقــطــنــي حــيــث يــقــدم 
أعلى مستوى من العناية بــزواره، ويقع 
على بعد خطوات من متحف آيا صوفيا 

وجامع السطان أحمد.

حمام محرما سلطان

بـــنـــاه المــــعــــمــــاري الـــشـــهـــيـــر ســنــان 
تـــكـــريـــمًـــا لــبــنــت الـــســـلـــطـــان فــــي الـــقـــرن 
الــســادس عشر، وكــان اسمها «شمس 
القمر». ويتميز عن غيره من الحمامات 
التركية في إسطنبول بوجود حوضين 
للسباحة؛ أحدهما بارد والآخر للمياه 
الدافئة ويمكن ممارسة السباحة فيه 

بعد أو قبل الحمام.

حمام فيروز أغا

يــقــع فــي شـــارع كــوكــوركــومــا على 
بعد قليل جدًا من ميدان تقسيم وجامع 
فيروز آغــا. ويشتهر هذا الحمام لدى 
ـــا، 

ً
الـــســـيـــاح والـــســـكـــان المــحــلــيــين أيـــض

ويــرتــاده كثير مــن الــــزوار. على الرغم 
من تصميمه البسيط، ويقدم الحمام 

خــدمــة رائــعــة لتجربة الحمام التركي 
التقليدية.

حمام كيليتش علي باشا

بــنــاه المــعــمــاري الــشــهــيــر ســنــان من 
أجل كيليتش علي باشا أحد أشهر قادة 
الجيش العثماني. يتميز هــذا الحمام 
بتصميمه الجميل والراقي وبالتفاصيل 
المعمارية والتصميمية الصغيرة التي 
ــعــد السبب 

ُ
ــه إلــيــهــا لأنــهــا ت يــجــب الــتــنــبُّ

الرئيسي لتمييز هذا الحمام عن غيره.

حمام غلطة سراي

يعود تاريخه إلى فترة السلاطين 
العثمانيين ويــقــع فــي منطقة تقسيم 
في وسط إسطنبول بالقرب من شارع 

الاستقلال يطبق أسس الحمام التركي 
الــتــقــلــيــدي، ولــذلــك فـــإن مــيــاهــه تتميز 
بــدرجــة الـــحـــرارة المــرتــفــعــة وتــتــوفــر به 
غرف تدليك منفصلة ويجتذب الكثير 

من السائحين بحكم موقعه.

حمام تشينيلي

يــطــلــق ســـكـــان إســطــنــبــول عــلــى هــذا 
الحمام القديم حمام «القبطان» لأنه بني 
لــصــالــح أحــــد قـــــادة الــجــيــش الــعــثــمــانــي. 
ويمكن مشاهدة بعض الكتابات الفارسية 
القديمة على حائط الحمام. ومعظم زواره 
هي من السكان المحليين الذين يبحثون 
عن حمام تركي تقليدي وبسيط وأسعاره 
منخفضة. ويقع في منطقة أوسكودار في 
الشطر الآســيــوي مــن إسطنبول فــي حي 

مراد ريّش.
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قصر هامبتون كورت... بيت هنري الثامن والكثير من الأشباح
يقع قصر هامبتون كورت على بعد نحو 
١٥ ميلا جنوب غربي لندن على ضفاف نهر 
الــتــيــمــس. ويــتــمــيــز الــقــصــر بــهــنــدســة عصر 
تــــيــــودور المـــعـــمـــاريـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الـــراقـــيـــة، 
ويضم الكثير من المباني الفخمة من تصميم 

المعماري الشهير كريستوفر رين.
كــــان تـــومـــاس ولــســلــي، مــســتــشــار المــلــك 
هــنــري الـــثـــامـــن، أول مـــن ســكــن الــقــصــر بعد 
لــغــرض  أن اشـــتـــراه عـــام ١٥١٤ لاســتــخــدامــه 
السكن، غير أن القصر جرى تطويره لاحقا 
ليكتسب مظهر قصر ملكي يضم ٢٨٠ غرفة 
لــلــضــيــوف وطــاقــم مــن الــعــامــلــين قـــدر بنحو 
٥٠٠ فــرد. لكن علاقة توماس ولسلي بالملك 
هــنــري ســــاءت بــســبــب فــشــلــه فـــي الــتــفــاوض 
مــع الــبــابــا بــشــأن طــلاقــه. وكـــان المــلــك هنري 
الــثــامــن قـــد تــــزوج زوجـــتـــه الأولــــــى، كــاثــريــن 
لــم تنجب له  أوف أرغـــون، عــام ١٥٠٩ لكنها 
ابنا بعد زيجة دامــت ٢٤ عاما وسعى الملك 
لــطــلاق زوجــتــه والــــزواج بخليلته أن بولين 
كــي ينجب منها وريــثــا للعرش. وكــان والــد 
الملك هنري الثامن قد تولي عرش بريطانيا 
عقب حرب أهلية، وشعر بأهمية وجود ابن 
له يضمن به استمرار عائلته في الحكم. بعد 
ذلـــك اتــهــم المــلــك مــســتــشــاره تــومــاس ولسلي 
بــالــخــيــانــة، لــكــن الــحــالــة الــصــحــيــة لــلأخــيــر 
تدهورت في تلك الفترة ومات بينما كان في 
لــنــدن لحضور محاكمته. عقب  إلــى  طريقه 
الثامن بمصادرة ممتلكات  ذلــك، قام هنري 

مستشاره السابق، ومنها قصر هامبتون 
كورت، وأصبح القصر مقر الإقامة الرئيسي 
إلــيــه، واستمر  للملك فــي لندن بعد انتقاله 
هنري في عمل التحسينات للمبنى وأضاف 
إليه ساعة ضخمة على البوابة الرئيسية. 
الثامن مولعا بالحدائق وزراعــة  كان هنري 
الأشجار والنباتات، ولأن هنري كان هاويا 
للصيد، فقد حرص القائمون على القصر أن 

تكون باحته غنية بالطيور.
واصـــــل خــلــفــاء هـــنـــري الـــثـــامـــن الإقـــامـــة 
كــــورت، وكــانــت إليزابيث  بقصر هــامــبــتــون 
الأكــــثــــر اهـــتـــمـــامـــا بـــالـــحـــدائـــق والـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــنـــبـــاتـــات الــــنــــادرة الـــتـــي أحـــضـــرت للقصر 
مــن أمــاكــن بــعــيــدة. ضــمــت الــحــديــقــة نباتات 
التبغ والبطاطس التي جرى استيرادها من 

الولايات المتحدة.
أعيد بناء قصر هامبتون كورت في عهد 
الملك ويليام الثالث (١٦٨٩ - ١٧٠٢)، وكلف 
المـــعـــمـــاري الــشــهــيــر كــريــســتــوفــر ريــــن بــإزالــة 
المــبــنــي الــقــديــم كــامــلا وبـــنـــاء مــبــنــى جــديــد. 
لكن عــدم وجــود المــال الـــلازم أدى إلــى عرقلة 
المــــشــــروع، ولــــم يــــزل ســــوى جــــزء صــغــيــر من 
القصر المبني على طراز عصر الملك تيودور، 
وانــتــهــى الــعــمــل بــالــقــصــر عـــام ١٨٩٤، وكـــان 
ملعب التنس بالقصر الذي يستخدمه الملك 
الثامن من ضمن الأماكن التي بنيت  هنري 
على هذا الطراز والتي نجت من خطط الإزالة. 
وتتميز باقي الأماكن التي صممها المعماري 

كريستوفر وارن بجاذبيتها، حيث تعكس 
نمط العمارة المستوردة من مختلف أنحاء 
أوروبا في تلك الفترة. استمر ملوك بريطانيا 
في الإقامة في القصر حتى اعتلى الملك جورج 

العرش عام ١٧٦٠.
الـــقـــصـــر وحــــدائــــقــــه الــــجــــذابــــة الـــرائـــعـــة 
مــفــتــوحــة لــلــجــمــهــور الآن عــلــى مــــدار الــعــام. 
وبالقصر متاهة كبيرة تمثل مصدر جذب 
كــبــيــر لــلأطــفــال والـــعـــائـــلات، وجــــرى افــتــتــاح 
حلبة للتزلج على الجليد بباحة القصر خلال 
أعياد الكريسماس الحالي، ناهيك عن غيرها 

من وسائل الترفيه.
يمكن الوصول بسهولة لقصر هامبتون 
كورت بالقطار من محطة واترلو بعد رحلة 
تستغرق ٣٧ دقيقة. والقصر يقع على مقربة 
من طريق «إم ٢٥» الدائري حول لندن، ولذلك 
يمكن الوصول للقصر بسهولة واستخدام 
ساحة انتظار السيارات بجوار القصر. وفي 
الــصــيــف يــجــري تشغيل وســيــلــة مــواصــلات 
مـــحـــدودة بــاســتــخــدام الــــقــــوارب مـــن منطقة 
إلـــى قــصــر هــامــبــتــون كـــورت،  ويستمنستر 
لكن الرحلة تستغرق ثــلاث ســاعــات كاملة. 
غــيــر أن هــنــاك خــيــارا بــديــلا حــيــث يستطيع 
الــقــطــار إلـــى منطقة  الــقــصــر أن يستقل  زائـــر 
ريــتــشــمــونــد ثــــم يــســتــقــل الــــقــــارب عـــبـــر نــهــر 
إلــى قصر هامبتون  التيمس لبضعة أميال 
كورت، وهذه الرحلة تستغرق ساعة واحدة 

وأربعين دقيقة.
قصر هامبتون كورت في غيلفريد بإنجلترا

نوع من السفر يجمع التسلية والخير

سياحة التطوع للشباب... تعليم وترفيه وإصلاح
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــــيــــــاحــــــة الـــــــتـــــــطـــــــوع هـــي 
واحـــــــدة مــــن أنــــمــــاط الــســيــاحــة 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي تـــفـــيـــد الــــــدول 
المــضــيــفــة مـــن خـــبـــرات وطــاقــات 
الشباب المتطوع وتعلم الشباب 
أيــــضــــا جــــوانــــب مــــن الـــعـــالـــم لا 
يعرفها وتنمي قدرات التعليم 
والإصــــــــــــــلاح، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
جوانب الترفيه. وهناك المئات 
من هيئات التطوع وجمعياته 
الخيرية التي تهتم بالعشرات 
من القضايا من تعليم الأطفال 
إلــى مــشــاريــع التنمية والبناء 
إلى رعاية الحيوانات. وما على 
السائح المتطوع سوى تحديد 
مجالات اهتمامه والفترة التي 
يـــــود أن يــقــضــيــهــا فــــي خــدمــة 
إنسانية أثناء سفره التطوعي.
يـــــــعـــــــرف أحــــــــــــد عـــلـــى  ولا 
وجـــه الــخــصــوص كــيــف نشأت 
الـــســـيـــاحـــة الـــتـــطـــوعـــيـــة، ولــكــن 
يــعــتــقــد أن تــأســيــس  الـــبـــعـــض 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي الأســـبـــق 
جــــون كــيــنــيــدي لـــقـــوات الــســلام 
الأميركية التي نشأت بغرض 
فـــي  الـــــعـــــالـــــم  مـــــســـــاعـــــدة دول 
الــطــوارئ والــكــوارث الطبيعية 
والأزمات هي بداية هذا التوجه 

لمساعدة الغير بلا مقابل.
وتــطــورت سياحة التطوع 
فـــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات إلــــــى درجـــــة 
أن مــطــبــوعــة «كــــونــــدي نــاســت 
ترافلر» المتخصصة اعتبرتها 
من توجهات سياحة المستقبل. 
وتــــم ابـــتـــكـــار اســــم جـــديـــد لــهــذا 
الـــــنـــــوع مـــــن الـــســـيـــاحـــة يــجــمــع 
بــــــــين الـــــــتـــــــطـــــــوع والـــــســـــيـــــاحـــــة 
كــمــا   .(Voluntourism) وهـــــو 
تــخــصــصــت شـــركـــات مــثــل «غــو 
إيكو» و«غو فولونتورنغ» في 
تسهيل مهام المسافرين للتطوع 
بــإيــجــاد الــفــرص المــنــاســبــة لهم 
والــقــيــام بالترتيبات المطلوبة 

كافة.
الــفــوائــد المــتــوقــعــة مــن هــذه 
البرامج لا تعود فقط على الدول 
المضيفة وإنما على المتطوعين 
أنفسهم، حيث يكتسبون خبرات 
جديدة ويكونون صداقات مع 
المــتــطــوعــين الآخـــريـــن، وهـــم في 
الــغــالــب يـــعـــودون لــلــتــطــوع في 
المــواقــع نفسها عاما بعد عــام. 
ويــقــول معظم مــن تطوعوا في 
هذه البرامج أنها أفضل بكثير 
من مجرد الذهاب إلى الشواطئ 
والاســـتـــلـــقـــاء فــــي الـــشـــمـــس فــي 
عــــــطــــــلات لـــــيـــــس لـــــهـــــا أهـــــــــداف 

إنسانية.
ومن المهم لشركات سياحة 
الـــــفـــــرص  تـــــجـــــد  الــــــتــــــطــــــوع أن 
المناسبة للمتطوعين من حيث 
درجة الخبرة واللياقة البدنية. 
الــشــركــات المتخصصة  وتــقــوم 
فــي هـــذا المــجــال بـــزيـــارة مــواقــع 
الــــتــــطــــوع والــــتــــأكــــد مـــــن حــســن 

إدارتها.
الـــغـــرب هـــنـــاك تقليد  وفــــي 
مــتــبــع لــطــلــبــة الـــجـــامـــعـــات هي 
اقتطاع عــام كامل من الدراسة 
الجامعية أو قبلها للسفر حول 
 (Gap Year) العالم في عام تفرغ
يتوجه فيه الشباب إلى التطوع 
لـــتـــعـــلـــيـــم الــــلــــغــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
أو المـــســـاهـــمـــة فــــي مـــشـــروعـــات 

إنــــســــانــــيــــة وخـــــيـــــريـــــة فــي 
دول الــعــالــم الــثــالــث. هــذه 

الــرحــلات ينفق عليها الشباب 
بــأنــفــســهــم مـــن وظـــائـــف مؤقتة 
خلال فصل الصيف قبل رحلة 
الـــســـفـــر. ويـــقـــدمـــون خــدمــاتــهــم 
أثــنــاء فترة  ومساعداتهم كافة 

السفر مجانا.
الــغــرض مــن هــذه الــرحــلات 
هــو التعلم ورؤيـــة الــعــالــم على 
حقيقته وربما اكتساب بعض 
الـــلـــغـــات والــــخــــبــــرات. والـــشـــيء 
المـــؤكـــد هـــو أن الـــشـــبـــاب يــعــود 
من هــذه الــرحــلات أكثر نضجا 
واعـــــتـــــمـــــادا عـــلـــى الـــنـــفـــس إلـــى 
درجــــــة أن الأهــــالــــي يــعــتــقــدون 
أن عــام التفرغ فــي الــخــارج هو 
أفضل أحيانا من ثلاث سنوات 
يقضيها الطالب أو الطالبة في 

الجامعة.
يـــســـتـــطـــيـــع  وبـــــالـــــطـــــبـــــع لا 
الـــــعـــــادي أن يــقــضــي  الــــســــائــــح 
عاما كاملا في التطوع لمجاله 
المـــــفـــــضـــــل، ولــــكــــنــــه يــســتــطــيــع 
لــعــدة  يــتــطــوع لأســـبـــوع أو  أن 
أســـابـــيـــع. والأمـــــــر الــــــذي يــجــب 
أن يــعــرفــه الــســائــح المــتــطــوع أن 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تـــقـــدم لـــه هــذه 
الخدمة هي شركات 
تـــــــجـــــــاريـــــــة تـــــهـــــدف 

كـــان بعضها  الـــربـــح، وإن  إلـــى 
تطوعيا، وهــي توفر له فرصة 
التطوع المؤقت في المجال الذي 
يفضله مــع رحــلــتــه السياحية 

التي يمكن أن يستمتع بها في 
الوقت نفسه.

فــيــمــكــن لــلــســائــح مـــثـــلا أن 
يـــخـــدم فـــي مــلــجــأ لــلأيــتــام لمــدة 

يـــومـــين ثــــم يـــتـــوجـــه فــــي رحــلــة 
ســفــاري خـــلال الأيــــام الخمسة 
التالية. أو قــد يقضي السائح 
عدة أسابيع مسافرا بين بلدات 
في جنوب شرقي آسيا متوقفا 
في كل بلدة للمساهمة في بناء 
مـــدرســـة أو الــخــدمــة فـــي مــركــز 

رعاية عجائز أو أطفال.

هـــــنـــــاك بــــعــــض المــــشــــكــــلات 
الــشــركــات  الــتــي تــحــاول  الفنية 
الــــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــا فــــــي الــــوقــــت 
الــحــاضــر حتى تــكــون التجربة 
مـــفـــيـــدة لـــكـــل الأطــــــــــراف. فــمــثــلا 
المــــتــــطــــوع أي  تــــجــــري عــــلــــى  لا 
يــــطــــلــــب مــنــه  اخــــــتــــــبــــــارات ولا 
شهادات حسن سير وسلوك أو 

سلامة التعامل مع الأطفال في 
الوقت الحاضر، وهذا قد يتغير 

قريبا. 
كــمــا أن بــعــض المــؤســســات 
لاحظت أثرا سلبيا على الأطفال 
الأيتام عندما يتعلقون بالزائر 
الــــذي جــــاء ليخدمهم  الــجــديــد 
ويتعاون على تعليمهم ولكنه 
يهجرهم بعد عدة أيام ويختفي 
تــمــامــا بـــلا عـــــودة. ويـــعـــزز هــذا 
الــوضــع شــعــور الإهــمــال وعــدم 

اهتمام الآخرين لدى الأيتام.
وتـــــــوجـــــــد حـــــالـــــيـــــا جــــهــــود 
إشـــــــراف مــــن مـــنـــظـــمـــات دولـــيـــة 
لــلــتــطــوع تــكــون بــمــثــابــة رابــطــة 
الــــــــــوصــــــــــل بــــــــــين المـــــتـــــطـــــوعـــــين 
والــــهــــيــــئــــات المـــحـــلـــيـــة ومـــنـــهـــا 
المــــنــــظــــمــــات غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة 
مــــن أجـــــل اخـــتـــيـــار المــتــطــوعــين 
المـــلائـــمـــين لـــلـــبـــرامـــج المــحــلــيــة. 
وترسل هذه المنظمات الدولية 
متطوعين على مدار العام لدعم 
برامج التنمية المحلية. ويكون 
التركيز في كل الحالات على ما 
يستطيع المتطوع أن يقدمه إلى 
الدولة المضيفة وليس ما تقدمه 

له الدولة.
مــا يتعين على المتطوع أن 
يدركه قبل التقدم لهذا النوع من 
السياحة هو أن التطوع لا يعني 
أن الرحلة سوف تكون مجانية. 
فــــالمــــتــــطــــوع عــــبــــر المــــؤســــســــات 
الدولية يدفع في المتوسط نحو 
ألفي دولار، بالإضافة إلى تكلفة 

الــطــيــران. وتــقــول هيئات  رحلة 
الــتــطــوع الــدولــيــة الــتــي تشرف 
على هــذه الجهود إن التمويل 
ضــــــروري مـــن أجــــل الـــتـــأكـــد من 
سلامة هذه المشروعات المحلية 
وتــــعــــيــــين مــــوظــــفــــين مــحــلــيــين 
فـــــي المـــــشـــــروعـــــات، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى جــهــود الــتــدريــب والإعــــداد 
لــــلــــمــــتــــطــــوعــــين قـــــبـــــل الــــســــفــــر. 
ويـــتـــوجـــه بـــعـــض الإنــــفــــاق إلـــى 
المـــواصـــلات والــتــأمــين الصحي 

والتغذية والإقامة.
وفــي بعض الأحــيــان تكون 
الــتــي تقدمها شركات  الــبــرامــج 
ســـيـــاحـــة الــــتــــطــــوع الـــتـــجـــاريـــة 
أرخص في التكلفة من الفرص 
الــتــي تــقــدمــهــا المــنــظــمــات الــتــي 
لا تــــهــــدف إلــــــى الـــــربـــــح. ولـــكـــن 
الـــنـــصـــيـــحـــة الــــعــــامــــة هـــــي عـــدم 
الـــذهـــاب مـــع الــخــيــار الأرخــــص 
وإنما اختيار الأنــســب. ويجب 
على المتطوع أن يجري بعض 
الأبــحــاث قبل الاخــتــيــار بحيث 
تــكــون الاســتــفــادة للمجتمعات 
المحلية التي يرغب في دعمها 
استفادة حقيقية. ويمكن أيضا 
استشارة المتطوعين السابقين 
واكـــتـــســـاب بــعــض الـــخـــبـــرة عن 
تجارب التطوع في بلدان معينة. 
وتوفر كل الشركات والمنظمات 
كــشــفــا بــوجــهــات الإنـــفـــاق على 
المــــشــــروعــــات الــتــطــوعــيــة وهـــي 
مستعدة للإجابة على الأسئلة 

المتعلقة بجوانب الإنفاق.
وهــــــــنــــــــاك خــــــيــــــار أرخــــــــص 
للشباب المتطوعين هو الالتحاق 
بمعسكرات التطوع التي تشرف 
عليها أيضا هيئات دولية. ولا 
يــتــكــلــف المـــشـــارك ســــوى رســـوم 
الالتحاق التي تتراوح بين مائة 
ومائتي دولار، بــالإضــافــة إلى 
تــكــالــيــف الــســفــر والمــــواصــــلات. 
ولكن بعد وصوله إلى معسكر 
الــــــتــــــطــــــوع يــــتــــكــــفــــل المـــعـــســـكـــر 
بـــإقـــامـــتـــه ووجــــبــــاتــــه. وتـــكـــون 
فترات التطوع في الغالب عدة 
أسابيع ويتم تنفيذ مشروعات 
محددة خلال التطوع مثل بناء 

المدارس.
ســيــاحــة الـــتـــطـــوع تــتــوســع 
فــــــي دول  حــــالــــيــــا خــــصــــوصــــا 
العالم الثالث التي تحتاج إلى 
المساعدات في مجالات التعليم 
والعناية الصحية. ومن الأسهل 
للمتطوع السفر عبر منظمات 
الــدولــيــة التي توفر له  التطوع 
الــلازمــة بحيث  كــل التسهيلات 
لا يـــحـــتـــاج إلـــــى جـــهـــد إضـــافـــي 
بــخــلاف الــحــصــول عــلــى تــذكــرة 
الــســفــر. وهـــو تــصــلــح لمــن ليس 
لـــــه خــــبــــرة ســـابـــقـــة فـــــي الــســفــر 
التطوعي أو من لا يمتلك الوقت 
الكافي لإجــراء أبحاث التطوع 
منفردا، وهي أبحاث تستغرق 

كثيرا من الوقت والجهد.
وتــــشــــمــــل أبــــــحــــــاث الـــســـفـــر 
المــكــان المناسب للإقامة  إيــجــاد 
وتــرتــيــب تــأمــين صــحــي مــلائــم 
وتــوفــيــر المـــواصـــلات فـــي البلد 
المضيف، بالإضافة إلى تحديد 

فرص التطوع المناسبة.
وهــــنــــاك كــثــيــر مــــن المـــواقـــع 
التطوع  لمنظمات  الإلكترونية 
الــــدولــــيــــة الـــتـــي يــمــكــن الــبــحــث 
عـــلـــيـــهـــا عــــــن فــــــــرص الــــتــــطــــوع 
ووجـــهـــات الــســفــر. كــمــا تــوجــد 
عــــلــــى هــــــــذه المـــــــواقـــــــع تــــجــــارب 
وخــبــرات المتطوعين السابقين 
ومــدى الخدمات التي تلقونها 

أثناء فترة التطوع.

سياحة التطوع أحد توجهات سياحة المستقبل

سياحة التطوع تتوسع حاليا في دول العالم الثالث 

توجد حاليا جهود للإشراف من مظمات دولية للتطوع

نماذج لبعض الرحلات السياحية التطوعية
هناك كثير من برامج التطوع في أنحاء العالم والتي يمكن 
الالتحاق بها كسائح متطوع، وهي تغطي كثيرا من المجالات ومنها 

تلك النماذج الناجحة:
> مــشــروع بــنــاء مــســاكــن صــحــيــة لــلــعــائــلات الــفــقــيــرة فــي ريــو 
دي جانيرو، البرازيل: وهــو مشروع خيري يشرف عليه برنامج 
دولي للتطوع ويسهم فيه متطوعون من جميع أنحاء العالم. وفي 
أوقات الفراغ يمكن للمتطوعين التجول بين معالم المدينة البرازيلية 

العريقة.
> مــشــروع تركيب ألـــواح طــاقــة شمسية فــي نــيــكــاراغــوا: وهو 
مشروع يفيد مدرسة محلية. وهو مقدمة لمشروعات مماثلة تعلم 
الأهــالــي كيفية تركيب الألــــواح الشمسية والعناية بها لأغــراض 

تسخين المياه وتوليد الكهرباء.
> تــعــلــيــم الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة: وهــــي بـــرامـــج تــصــلــح لأغــلــبــيــة 
قـــدرا عاليا  المتطوعين المتحدثين باللغة الإنجليزية ولا تتطلب 
الــذي يريد  البلد  اللياقة البدنية. ويمكن للمتطوع أن يختار  من 
الــصــين والـــدول اللاتينية. ويكون  إلــى  المــغــرب  أن يتطوع فيه مــن 
التدريس في الغالب للأطفال مع وجود فصول للكبار أيضا. وهناك 
فرص مماثلة في تنزانيا يسهم من خلالها المتطوعون في تعليم 
اللغة والمساهمة في برامج المحافظة على البيئة، بالإضافة إلى 

تعلمهم اللغة السواحيلي.

> برامج تبادل أوروبــيــة: وفيها يعمل المتطوعون في برامج 
آثــار وفنون في إيطاليا وفرنسا مع تعلم اللغات المحلية  ترميم 
مقابل العمل في المواقع وتلقي دروس في الفنون وتعليم الأسر 

المستضيفة اللغة الإنجليزية.
> رعاية المحميات والحدائق العامة: وهو برنامج يجري 
الــولايــات المتحدة وتــشــرف عليه جمعية خاصة برياضة  فــي 
المــشــي. ويــشــرف المــتــطــوعــون عــلــى نــظــافــة الــطــرق الــعــامــة في 
المحميات والــحــدائــق الــعــامــة وإصـــلاح عــلامــات الــطــرق وبناء 
بعض المعالم الجديدة. ويمكن اختيار مواقع التطوع ونوعية 

العمل المناسب.
> رعاية الحيوانات: وترعاه منظمات عالمية مثل «غو إيكو» 
التي تنسق رحلات رعاية الحيوانات في دول أفريقية منها جنوب 
أفريقيا. وفي معسكر لرعاية صغار الحيوانات في جنوب أفريقيا 
يتم إعداد الطعام لها والعناية بحيوانات مصابة وتسجيل نمو 
الحيوانات وإعــدادهــا للمعيشة مــرة أخــرى فــي الغابات المحلية. 
وهناك رحــلات مماثلة للعناية بالبيئة البحرية وكائناتها مثل 
السلاحف والدلافين والحيتان. وتنتشر هذه المشروعات في كثير 
من الدول من سريلانكا إلى كوستاريكا. ويتم جمع بيض السلاحف 
الــولــيــدة إلى  البحرية وحمايتها حتى تفقس وتــعــود السلاحف 

البحر مرة أخرى.



واشنطن: فيفيك وادوا*

تتقدم التكنولوجيا بسرعة 
فائقة بحيث إننا سوف نشهد 
تــغــيــيــرات جــذريــة فــي المجتمع 
بــســبــب ذلـــــك لـــيـــس فـــقـــط خـــلال 
رحلة حياتنا، ولكن ربما عبر 
المــقــبــلــة. وقــد  القليلة  الــســنــوات 
بــدأنــا بالفعل فــي رؤيـــة الطرق 
الــــتــــي تـــعـــمـــل بـــهـــا الـــحـــوســـبـــة، 
وأجــهــزة الاســتــشــعــار، والــذكــاء 
الصناعي، والتقنيات الجينية 
عــلــى إعـــــادة تــشــكــيــل صــنــاعــات 
قائمة بأكملها وتشكيل حياتنا 

اليومية كذلك.
ومـــــع مــعــايــنــة الــتــغــيــيــرات 
السريعة حولنا، فإن كثيرًا من 
الافــتــراضــات القديمة التي كنا 
نعتمد عليها لن يكون لها مجال 
الــتــكــنــولــوجــيــا  الآن. وتـــخـــلـــق 
مــجــمــوعــة كــامــلــة وجـــديـــدة من 
الــقــواعــد الــتــي ســـوف تغير من 
وجــــــودنــــــا عـــلـــى هــــــذا الـــكـــوكـــب 
بــــــالأســــــاس. وإلــــيــــكــــم الـــقـــواعـــد 

الستة التي خلصنا إليها:
 الرقمنة تغلب على 
كل شيء (أي أن كل 
مــــا يـــمـــكـــن رقــمــنــتــه 
ســـــــوف يــــتــــرقــــمــــن). 
بــــــدأت الـــرقـــمـــنـــة مــع 
الــكــلــمــات والأرقـــــام. 
ثـــــــم انــــتــــقــــلــــنــــا إلـــــى 
الألــــــــعــــــــاب، ومــــــــن بــــعــــدهــــا إلــــى 
الوسائط المتعددة الغنية، مثل 
الأفـــلام، والــصــور، والموسيقى. 
كـــمـــا نــقــلــنــا الـــكـــثـــيـــر مــــن مــهــام 
المــــعــــقــــدة، والأدوات  الأعــــــمــــــال 
الطبية، والعمليات الصناعية، 
وأنظمة النقل إلى عالم الأرقام. 
والآن، نعمل على رقمنة كل شيء 
في حياتنا اليومية: تصرفاتنا، 
وكــلــمــاتــنــا، وأفـــكـــارنـــا. تسلسل 
الــحــمــض الـــنـــووي غــيــر المكلف 
مـــالـــيًـــا، والـــتـــعـــلـــم الآلـــــــي، وحـــل 
الــحــيــاة. وتعمل  رمـــوز مفاتيح 
أجــهــزة الاســتــشــعــار الرخيصة 
وواسعة الانتشار، على توثيق 
كل شيء نفعله وتخلق من خلال 
ذلك سجلات رقمية غنية حول 

حياتنا بالكامل.
«رقـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــة 
الوظائف». هناك 
فرصة كبيرة لأن 
تفقد وظيفتك، إذ 
بــــــدأت المــاكــيــنــات 
والــروبــوتــات، في 
كـــل مـــجـــال، تــقــوم 
بــالــوظــائــف والمــهــام الــتــي يقوم 
بــهــا الإنـــســـان. ولــقــد رأيــنــا ذلــك 
يـــحـــدث أول الأمــــــر فــــي الـــثـــورة 
الصناعية، عندما انتقل الإنتاج 
الـــيـــدوي إلــــى المــصــانــع وخــســر 
المــلايــين مــن الــعــمــال والموظفين 
وظــــائــــفــــهــــم وســـــبـــــل عـــيـــشـــهـــم. 
وخلقت وظائف جديدة، ولكن 
الـــوقـــت كــــان عــصــيــبــا ومــرعــبــا، 

وكانت هناك «إزاحة» اجتماعية 
كـــــبـــــيـــــرة وواســـــــــعـــــــــة الـــــنـــــطـــــاق 
(الــتــي كــانــت مهد مــيــلاد حركة 
(اللاضية) الاجتماعية الثورية 
الـــتـــي نـــشـــأت فـــي إنــجــلــتــرا مع 
الــثــورة الصناعية في  بــدايــات 

أوائل القرن التاسع عشر».
بـــــــــــــــــدأت حـــــــــركـــــــــة رقـــــمـــــنـــــة 
الـــــوظـــــائـــــف عــــلــــى قـــــــدم وســـــاق 
بالفعل في الصناعات الخدمية 
المــــتــــواضــــعــــة.  الــــــــرواتــــــــب  ذات 
وتعتمد شركة «أمــــازون» على 
الـــروبـــوتـــات فـــي تــنــفــيــذ جــانــب 
كبير من الأعمال في مخازنها. 
وتــرفــع شــركــتــا «ســيــف - واي» 
و«هوم ديبوت» من استخدامها 
لصناديق الدفع ذاتية الخدمة. 
كـــمـــا تـــتـــجـــه الــــســــيــــارات ذاتـــيـــة 
القيادة إلى القضاء على ملايين 
مـــــن فــــــرص الـــعـــمـــل فـــــي مـــجـــال 
السيارات. كما نرى أن الوظائف 
القانونية بدأت في الاختفاء مع 
برامج الكومبيوتر المتخصصة 
فـــــي الــــبــــحــــث والــــتــــقــــصــــي مــمــا 
يقضي على الحاجة إلى الآلاف 

المــلايــين مــن المساعدين  وربــمــا 
للبحث في الأوراق والمستندات 

الرقمية.
وقـــــــــريـــــــــبًـــــــــا ســـــــــــــوف يــــحــــل 
التشخيص الطبي الآلـــي محل 
الأطــبــاء مــن البشر فــي مجالات 
مهمة، مثل الأشعة، والأمــراض 
الجلدية، وعلم الأمراض. والملاذ 
الوحيد سوف يكون في المجالات 
التي تتميز بالإبداع والاختلاق 
بطريقة من الطرق، مثل مجالات 
الـــتـــســـويـــق، وريــــــــادة الأعــــمــــال، 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، والمــــجــــالات 
التقنية المتقدمة. وسوف تظهر 
وظائف جديدة لا يمكننا اليوم 
مجرد تصور وجودها، ولكنها 
تــــحــــل مــحــل  تـــســـتـــطـــيـــع أن  لـــــن 
كــل الــوظــائــف المــفــقــودة. علينا 
الاستعداد لمواجهة عالم يعاني 
مـــن ارتـــفـــاع هــائــل فـــي مــعــدلات 
الـــبـــطـــالـــة بــشــكــل لــــم يــســبــق لــه 
مثيل. ولكن لا داعي للقلق، لأن 
الحياة سوف تكون أسهل، ولن 
يتطلب الاستمرار فيها ضرورة 

العثور على وظيفة.

«ســـــــــــــــهـــــــــــــــولـــــــــــــــة» 
الــحــيــاة. لاحــظــوا 
كــــــــيــــــــف تــــصــــبــــح 
دقـــــائـــــق الـــهـــاتـــف 
مـــجـــانـــيـــة بـــمـــرور 
الــــــــوقــــــــت، وكــــيــــف 
صـــــــــــارت أجـــــهـــــزة 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر أرخــــــص وأقـــــوى 
مما كــانــت عليه مــن قبل خلال 
الــعــقــود المــاضــيــة. ومـــع الــتــقــدم 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الـــــــذي تــشــهــده 
مجالات مثل الحوسبة، وأجهزة 
الاستشعار، والطاقة، تنخفض 

بالتالي التكاليف.
والــحــيــاة كما نعرفها سوف 
تكون أرخص بكثير في المستقبل. 
ولــقــد بـــدأنـــا بــالــفــعــل فـــي معاينة 
الـــــعـــــلامـــــات المــــبــــكــــرة عــــلــــى ذلـــــك. 
وبـــســـبـــب الــتــحــســن المــــلاحــــظ فــي 
ســــوق تـــبـــادل الـــســـيـــارات وســـوق 
خـــدمـــات الـــســـيـــارات الــتــي تسهل 
مـــن اســتــخــدامــهــا تــطــبــيــقــات مثل 
«أوبر»، فهناك جيل كامل يترعرع 
من دون الحاجة أو حتى الرغبة 
فــــي اقــــتــــنــــاء ســـــيـــــارة. والــــرعــــايــــة 

الصحية، والــغــذاء، والاتــصــالات، 
والكهرباء، والحوسبة ثم تكون 
أرخص بكثير وبسرعة عالية مع 
إعادة اختراع الصناعات الموازية 

أو ذات الصلة.
مـــــصـــــيـــــرك ســـــوف 
يــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــون مــــــــن 
تــــصــــمــــيــــمــــك كـــمـــا 
لــــــــــم يــــــــحــــــــدث مــــن 
قـــــــبـــــــل. الــــــفــــــائــــــدة 
الـــــعـــــائـــــدة عــلــيــنــا 
مـــــــن الانـــــخـــــفـــــاض 
المـــــطـــــرد فـــــي تـــكـــالـــيـــف المــعــيــشــة 
التكنولوجيا والأدوات  أن  هــي 
التي تعمل على رعاية الصحة، 
وتـــوفـــيـــر الــــســــعــــادة، والــتــعــلــيــم 
الجيد، والاطــلاع الممتاز، سوف 
تــــكــــون رخــــيــــصــــة أو مـــجـــانـــيـــة. 
وأصبح التعلم عبر الإنترنت في 
أي تخصص مــن التخصصات 
بالفعل مجانيًا. وباتت تكاليف 
الأجـــهـــزة الــطــبــيــة الــقــائــمــة على 
الــهــواتــف الــجــوالــة فــي انخفاض 
مـــســـتـــمـــر. وســــــــوف نـــتـــمـــكـــن مــن 

إجــــــــراء الــتــشــخــيــصــات الــطــبــيــة 
الذاتية وعلاج نسبة معتبرة من 
المــشــكــلات الــصــحــيــة بــاســتــخــدام 
الــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة وبــرمــجــيــات 

التوزيع الذكية.
صــــــــــارت مـــــهـــــام الـــتـــصـــنـــيـــع 
الـــذاتـــي «اصــنــع بــنــفــســك» أسهل 
بـــكـــثـــيـــر فـــــي وجـــــــــود الـــــوحـــــدات 
والأطقم عبر المصادر المفتوحة، 
وبــالــتــالــي يــمــكــنــك الآن صناعة 
الــخــاصــة بــك بنفسك.  المنتجات 
DIYDrones.) مـــوقـــع  ويــســمــح 
المـــثـــال، لأي  com)، عــلــى ســبــيــل 
شخص بصناعة طائرة من دون 
طــيــار مـــن خــــلال جــمــع وتــركــيــب 
المــكــونــات ومــتــابــعــة التعليمات 
الــســهــلــة الــبــســيــطــة لـــبـــنـــاء هـــذه 
الطائرات. وفي وجود الطابعات 
ثلاثية الأبــعــاد، يمكنك صناعة 

الألعاب الخاصة بك.
وقريبا جدًا سوف تسمح لك 
«طباعة» السلع  هذه الطابعات بـ
المنزلية المعروفة - وحتى الأجهزة 
الإلكترونية. والتكنولوجيا التي 

تقود هــذه التحسينات الهائلة 
فـــي الــحــيــاة مـــن حــيــث الــفــعــالــيــة 
والــــــكــــــفــــــاءة ســــــــوف تـــجـــعـــل مــن 
إضفاء الطابع الشخصي الشامل 
والإنـــــــتـــــــاج والـــــتـــــوزيـــــع حــقــيــقــة 
واقعية. أجــل، قد تستطيع بناء 
المصنع الصغير الخاص بك في 
مرأب منزلك، كما يمكن لجيرانك 

ا.
ً

فعل الشيء نفسه أيض
 الــــــوفــــــرة ســــوف 
تـــــكـــــون المـــشـــكـــلـــة 
الأكبر بكثير من 
مشكلة الفقر. في 
ظل التكنولوجيا 
الــــــــــــتــــــــــــي تـــــقـــــلـــــل 
مـــــــن تــــكــــلــــفــــة كـــل 
شـــــــــــــيء حـــــولـــــنـــــا 
وتـــجـــعـــلـــه أكــــثــــر تـــــوافـــــرا، ســـوف 
تــنــشــأ المـــشـــكـــلات فــــي المــســتــقــبــل 
مـــن الاســتــهــلاك المـــفـــرط بـــدلا من 
الاستهلاك القليل. وأصبح هذا 
الأمـــــــر مــــشــــاهــــدا وبــــكــــل وضــــوح 
فــي بــعــض المـــجـــالات، خــصــوصًــا 
المــتــقــدم، حيث تعتبر  فــي العالم 
أمـــــــراض الــــثــــراء (مـــثـــل الــســمــنــة، 
والـــســـكـــري، والـــنـــوبـــات القلبية) 

هي القاتل الأكبر. ولقد انتشرت 
هذه الأمراض بسرعة عالية، إلى 
جانب الأنظمة الغذائية الغربية، 

إلى العالم النامي كذلك.
والجينات البشرية المتوافقة 
مع الندرة هي غير مجهزة على 
الإطـــلاق لمواجهة ظــروف الوفرة 
المفرطة فــي الــســعــرات الــحــراريــة. 
ويـــمـــكـــنـــنـــا تــــوقــــع تـــــســـــارع هـــذه 
العملية فقط من خلال انخفاض 
أســــــعــــــار الــــــوجــــــبــــــات الـــســـريـــعـــة 
الشهيرة وغيرها مــن المنتجات 
التي لا تحتاج إليها أجسادنا، 
وهــــــي لـــيـــســـت مـــتـــاحـــة لــلــجــمــيــع 

بطبيعة الحال.
كما أن صعود وسائل الإعلام 
الاجتماعية، والإنترنت، وعصر 
الاتصال المستمر هي من المصادر 
الأخرى للإفراط في حياتنا، فقد 
الــبــشــريــة وتكيفت على  تــطــورت 
المــهــام بــصــورة متسلسلة  إدارة 
ولــــيــــســــت مـــــتـــــزامـــــنـــــة. ويُـــــعـــــزى 
الــــتــــدهــــور الـــكـــبـــيـــر فــــي مـــجـــالات 
اهــتــمــامــاتــنــا والــــزيــــادة الــهــائــلــة 

فــــي مـــشـــكـــلات نـــقـــص الاهـــتـــمـــام 
التي خبرناها بالفعل، وبصورة 
جـــزئـــيـــة، إلــــى الــقــلــة المـــفـــرطـــة في 
التركيز والاهتمام. ومع استمرار 
تعاظم عدد المدخلات البيانية في 
أنشطتنا العقلية، فإننا لا نعمل 
إلا على ازديـــاد نشرها. وبذلك، 
فحتى مع وجود الأدوات اللازمة 
الـــتـــي تــســهــل عــلــيــنــا الـــقـــيـــام بما 
نحتاج إليه، فإن إجبار أدمغتنا 
عــلــى الــتــصــرف بــمــا فــيــه الكفاية 
لأجل إنجاز المهام فحسب سوف 
يـــكـــون هــــو الـــنـــشـــاط الـــروتـــيـــنـــي 

لأدمغتنا في المستقبل.
الــــــــتــــــــمــــــــايــــــــز بــــين 
الإنـــــــســـــــان والآلــــــــة 
ســـــــــوف يـــتـــلاشـــى 
بــــشــــكــــل مــــتــــزايــــد. 
عــــــكــــــس الــــــــجــــــــدال 
ــــــــــــــدائــــــــــــــر حــــــــول  ال
«نـــــظـــــارة غـــوغـــل» 
أن المجتمع لا يزال يشعر بالقلق 
الــواضــح مــن إدمـــاج الإنــســان مع 
الآلة. تذكروا تلك النظارات غريبة 
الـــشـــكـــل الــــتــــي ســــــوف يـــرتـــديـــهـــا 
الـــنـــاس، الـــتـــي تــســجــل كـــل شــيء 
مـــن حــولــهــم؟ لــقــد أوقـــفـــت شــركــة 
«غـــوغـــل» إنـــتـــاج هـــذه الــنــظــارات 
بـــســـبـــب الــــضــــجــــة الــــتــــي أثــــيــــرت 
بشأنها، ولكن النسخ المصغرة 
مـــن هــــذه الأجـــهـــزة ســــوف تــكــون 
قريبًا في كل مكان وفي متناول 
الجميع. وصـــارت شبكية العين 
المزروعة طبيًا تستخدم بالفعل 
مـــــــادة الـــســـلـــيـــكـــون لـــتـــحـــل مــحــل 

الخلايا العصبية الطبيعية.
والأطــــــــــــــــــــــراف الــــصــــنــــاعــــيــــة 
المخصصة التي تعمل بمساعدة 
البرمجيات الحاسوبية أصبحت 
أكثر انتشارًا، وصارت تعتبر من 
قبيل «الملحقات الجسدية» الأكثر 
فــعــالــيــة. والـــهـــيـــاكـــل الــخــارجــيــة 
المــــــوجــــــهــــــة حـــــاســـــوبـــــيًـــــا ســـــوف 
تــدخــل حــيــز الاســتــخــدام الفعلي 
داخــل المؤسسة العسكرية خلال 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، ومــن 
المــتــوقــع أن تــصــبــح أداة التنقل 
الـــشـــائـــعـــة لـــــــذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 

الخاصة وكبار السن.
ــــــــــى غـــــرس  نـــــحـــــن نـــــتـــــجـــــه إل
المــجــســات وأجـــهـــزة الاســتــشــعــار 
كمثل الوشم في أجسادنا لتتبع 
المــــؤشــــرات الــصــحــيــة الــرئــيــســيــة 
ونـــقـــل تــلــك الـــبـــيـــانـــات فــــــورًا إلــى 
الــذكــيــة، بــالإضــافــة إلى  هواتفنا 
كــثــيــر مـــن الأجـــهـــزة الــتــي تتصل 
مباشرة بأجسادنا وتسيطر على 
المــعــلــومــات  دورات مــســتــمــرة مــن 
الــبــيــولــوجــيــة بين  الــفــعــل  وردود 
الــجــســد والآلــــــة. ونــتــيــجــة لــذلــك، 
فإن الفكرة الرئيسية التي تشكل 
هــويــتــنــا كــآدمــيــين ســـوف تتغير 
وتـــــتـــــبـــــدل. وســـــــــوف يـــــكـــــون مــن 
الصعب بصورة كبيرة وضع حد 

فاصل بين الإنسان والآلة.
* خدمة «واشنطن بوست»
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أبرزها رقمنة كل الأشياء وتطور الروبوتات واندماج الإنسان مع الآلة

قواعد تكنولوجية جديدة تحكم مستقبل العالم

انتشار أدوات الجريمة الإلكترونية يُسهّل اختراق البيانات وإيقاف الخدمات

أبرز التوقعات الأمنية لعام ٢٠١٧
لندن: «الشرق الأوسط»

يــتــوقــع كثير مــن خــبــراء أمــن 
المــعــلــومــات أن يــشــهــد عـــام ٢٠١٧ 
الجديد اختراقات أمنية واسعة، 
ويقدمون أبرز التوقعات بشأنها.

توقعات أمنية

> أجـــهـــزة إنـــتـــرنـــت الأشـــيـــاء 
«الشريرة». لم يفلت أي شيءٍ من 
الأجــهــزة الاستهلاكية الشائعة، 
وصـــــــولاً إلـــــى الــــــعــــــدادات الــذكــيــة 
والأجـــــهـــــزة الــطــبــيــة والـــســـيـــارات 
وغير ذلك، من هجمات القراصنة 
عــــبــــر شـــبـــكـــة الإنــــــتــــــرنــــــت، الأمــــــر 
إلــى ضعف قدراتها  الـــذي يــرجــع 
المرتبطة بمجال الحوسبة، وكذلك 
 (firmware) «الــثــابــتــة «الـــبـــرامـــج 
التي تعتمد عليها هذه الأجهزة، 
والـــتـــي فـــي الــكــثــيــر مـــن الـــحـــالات 

يتعذر تعديلها.
ومن المعتقد أن هذه الهجمات 
ا بدرجة بالغة خلال  ستزداد سوءً
عام ٢٠١٧، بالنظر إلى أن كثيرًا من 
المؤسسات لم تقدم حتى الآن على 
تفحص التطبيقات التي تعتمد 
عليها لرصد أي برمجيات خبيثة، 
مــــا يــجــعــلــهــا عـــرضـــة لــلــهــجــمــات 
الإلكترونية ومــحــاولات اخــتــراق 

الشبكات الخاصة بالمؤسسات.
ــا فـــي هــذه 

ً
أمـــا الـــفـــائـــزون حــق

المعركة فسيكونون هــؤلاء الذين 
الحلول  تشفير  مــن  سيتمكنون 
الــخــاصــة بــهــم لــضــمــان أن تــكــون 

منتجاتهم آمنة.
الــجــريــمــة.  انــتــشــار أدوات   *

الـــــقـــــراصـــــنـــــة  المـــــعـــــتـــــقـــــد أن  مــــــــن 
ســيــعــمــدون إلـــى اســتــغــلال أدوات 
غــــيــــر مـــســـتـــخـــدمـــة بــــكــــثــــرة لــشــن 
هـــجـــمـــات غـــيـــر خـــطـــيـــرة لا تــرمــي 
ســـوى لمــضــايــقــة الــضــحــايــا، مثل 
الــويــب، بجانب التسبب  تشويه 
فـــي أضـــــرار أخــــرى أكــثــر خــطــورة 
عبر هجمات الحرمان من الخدمة 
وما يطلق عليه «برنامج الفدية» 
أو «رانسوموير»، ومن الممكن أن 
تترتب على مثل هــذه الهجمات 
خسائر مادية فادحة، علاوة على 
الإضـــرار بسمعة الاســم التجاري 

للمؤسسة الضحية.
ـــــحـــــرمـــــان مــن  ال * هــــجــــمــــات 
الــدمــار الشامل.  الخدمة: أسلحة 
الملاحظ أن قوة هجمات الحرمان 
الــــخــــدمــــة زادت عــــلــــى نــحــو  مـــــن 
خطير خلال عام ٢٠١٦، ذلك أنها 
تفاقمت فــي سرعة توظيفها من 
٤٠٠ غــيــغــابــايــت فــي الــثــانــيــة إلــى 
١ تــيــرابــايــت فــي الــثــانــيــة أو أكثر 
- وذلــــــك بــفــضــل مـــلايـــين أجـــهـــزة 
«إنـــتـــرنـــت الأشــــيــــاء» الــتــي تفتقر 
حتى إلى المستويات الأساسية من 
التأمين. وتستلزم هذه الهجمات 
تــوفــيــر حــمــايــة متخصصة ليس 
بمقدور ســوى عــدد قليل للغاية 

من المؤسسات توفيرها.
* تنامي الحوسبة السحابية. 
تحركت المؤسسات المالية ببطء 
باتجاه إقرار الحوسبة السحابية. 
المــــؤســــســــات  المــــــزيــــــد مــــــن  إلا أن 
التجارية تتحرك باتجاه السماح 
لقوة عمل متناثرة للاعتماد على 
أجهزة إلكترونية يمكن ارتداؤها 
وأخرى تتعلق بالواقع الافتراضي 

و«إنترنت الأشياء» داخل الشبكة 
الــــخــــاصــــة بــــالــــعــــمــــل، بـــــدعـــــم مــن 

تطبيقات وحلول سحابية.

تجسس متبادل

فـــــــي مــــواجــــهــــة  تــــجــــســــس   <
تجسس: التجسس عير الفضاء 
الإلكتروني. يعتقد خبراء شركة 
الـــســـوق  «آي دي جـــــي» لأبــــحــــاث 
الــطــائــرات دون طيار  التقنية أن 
ســيــجــري اســتــخــدامــهــا لأغــــراض 
الــتــجــســس وشــــن هـــجـــمـــات. وقــد 
بــالــفــعــل جـــهـــود للقرصنة  بـــــدأت 

عـــلـــى الإشـــــــــارات الـــخـــاصـــة بــهــذه 
الــطــائــرات والسماح  النوعية مــن 
«اخـــتـــطـــاف  بـــمـــا يــمــكــن وصـــفـــه بــــ
الطائرات دون طيار» في غضون 

سنوات قلائل من الآن.
ومــــــن المـــتـــوقـــع وقـــــــوع مــزيــد 
من الحملات الساعية للتجسس 
عــــلــــى الـــــهـــــواتـــــف الــــــجــــــوالــــــة، مــع 
محاولة الاستفادة من الصعوبة 
التي تواجهها الصناعة الأمنية 
الــدخــول بشكل كامل  للتمكن من 
إلى نظم تشغيل الهواتف الجوالة 
بهدف إجـــراء تحليل مــن منظور 

الطب الشرعي.

وربــــــمــــــا نــــشــــهــــد مـــــحـــــاولات 
للقرصنة ضــد أنظمة التصويت 
والحملات الانتخابية للمرشحين 
والــــعــــمــــل عــــلــــى نــــقــــل الـــهـــجـــمـــات 
الإرهابية إلى الفضاء الإلكتروني.

وقـــــد يـــســـعـــى الـــبـــعـــض نــحــو 
تخريب منظومة تشغيل إشارات 
المـــــــــرور أو قــــطــــاعــــات مـــــن شــبــكــة 
الــــكــــهــــربــــاء. ورغـــــــم أن مـــثـــل هـــذه 
الــهــجــمــات مـــن غــيــر المــحــتــمــل أن 
تخلف وراءهــا تداعيات كارثية، 
فـــــإن بــإمــكــانــهــا تــعــطــيــل الــحــيــاة 
الـــيـــومـــيـــة. إلا أنــــــه يــنــبــغــي هــنــا 
التنويه إلى أنه في بعض الحالات 

قد تأتي العواقب خطيرة من خلال 
الاعتماد على تزييف البيانات.

> برمجيات المصدر المفتوح. 
تــحــول مــا يــعــرف بــاســم «المــصــدر 
المفتوح» إلى الأساس الذي تقوم 
عــلــيــه جـــهـــود تــنــمــيــة تــطــبــيــقــات 
عالمية، نظرًا لأنه يحد من تكاليف 
التنمية ويعزز القدرة على الإبداع 
الــقــراصــنــة  والإنــــتــــاجــــيــــة. إلا أن 
نـــجـــحـــوا لــــلأســــف فـــــي اكـــتـــشـــاف 
التطبيقات تعد  أن هـــذه  حقيقة 
بمثابة نقطة ضعف فــي غالبية 
دفاعات الأمن السيبري في معظم 

المؤسسات.

> رصد هجمات «التصيد». 
من بين الأفكار التي تحولت الآن 
إلـــى حقيقة راســخــة أن الموظفين 
يــشــكــلــون الــحــلــقــة الأضـــعـــف على 
المــســتــوى الأمـــنـــي. وفــــي الـــواقـــع، 
تـــبـــدأ مــعــظــم عــمــلــيــات الــقــرصــنــة 
ضــد مــؤســســات مــن خــلال هجوم 
«تــــصــــيــــد»، رغــــــم مـــــا يـــخـــضـــع لــه 
المــــــوظــــــفــــــون مـــــــن تـــــــدريـــــــب حـــــول 
المـــمـــارســـات الأمـــنـــيـــة المـــثـــلـــى. في 
نــهــايــة الأمـــــر، تــبــقــى الــحــقــيــقــة أن 
المــــوظــــفــــين لـــيـــســـوا ســــــوى بـــشـــر، 
وبالتالي سيظلون دومًــا عرضة 
لــلــوقــع فــي أخـــطـــاء. وعــلــيــه، فإنه 
سيتعين على المــؤســســات العمل 
إعــــادة صــيــاغــة سياساتها  عــلــى 

المعنية بالأمن السيبري.

برامج الفدية

> «رانــــــســــــوم ويــــــــر» فـــــي كــل 
مــكــان. ستستمر هجمات برامج 
الفدية «رانسوم وير» في التنامي 
والــتــطــور والاعــتــمــاد عــلــى العمل 
الأوتـــــومـــــاتـــــيـــــكـــــي فــــــي مـــهـــاجـــمـــة 
ســـحـــابـــة أو أجــــهــــزة طـــبـــيـــة، مــثــل 
جــــهــــاز تـــنـــظـــيـــم ضـــــربـــــات الــقــلــب 
والقطاعات الحيوية على صعيد 
البنية التحتية. ومن المتوقع كذلك 
تــنــامــي هــجــمــات «رانـــســـوم ويـــر»، 
وهو برنامج خبيث يتولى تشفير 
الملفات ويحفظ الشفرة بمكان ما 

لضمان تكرار الهجوم.
> وداعًــــــا لــلــخــصــوصــيــة: من 
المعتقد تزايد جهود المراقبة من قبل 
الحكومة من خلال الاعتماد على 
نمط أدوات التعقب والاستهداف 

المــســتــخــدم فــي الإعـــلانـــات لمراقبة 
النشطاء والمنشقين المزعومين.

> هجمات ضد السيارات: في 
الــســيــارات الحديثة  الــعــادة تــحــو 
أكــــثــــر مــــن ١٠٠ مـــلـــيـــون خــــط مــن 
الـــشـــفـــرة. كــمــا تــتــمــيــز الـــســـيـــارات 
الـــحـــديـــثـــة بــمــســتــويــات مـــتـــزايـــدة 
مـــــن الــــــذكــــــاء والـــــحـــــركـــــة الــــذاتــــيــــة 
(الأوتــومــاتــيــكــيــة)، والأهـــم مــن كل 
ذلــك، أنها متصلة بالإنترنت. إلا 
الــشــركــات المصنعة للسيارات  أن 
لا تعلم تحديدًا البرامج الموجودة 
داخــــل ســيــارتــهــا لأنــهــا تــأتــي من 
أطـــــــراف ثـــالـــثـــة ويــــكــــاد يـــكـــون فــي 
حكم المــؤكــد أنــهــا تــحــوي عناصر 
معتمدة على مصدر مفتوح تشكل 

نقاط ضعف أمني.
يـــؤدي ذلــك  ومـــن المحتمل أن 
إلــــــى عـــمـــلـــيـــات قـــرصـــنـــة واســـعـــة 
الــســيــارات، التي قد تتضمن  ضد 
احـــتـــجـــاز ســــيــــارات مـــقـــابـــل فــديــة 
وتعرض السيارات المعتمدة على 
الــقــائــد الآلــــي لــقــرصــنــة للحصول 
على بيانات بخصوص موقعها 
أو جمع معلومات استخباراتية 

أو ربما تهديدات أخرى.
> المزورون: في الواقع، يشكل 
المــزورون مشكلة بالفعل، فبعض 
المــســتــخــدمــين يــحــمــلــون التطبيق 
الخاص بك ويدخلون إلى حسابك 
بـــانـــتـــظـــام، بــــل ويــــنــــفــــذون أوامـــــر 
المــقــابــل،  شــــراء غــيــر حقيقية. فــي 
مـــن المــحــتــمــل أن تـــــزداد إجـــــراءات 
الــتــحــقــق بــخــصــوص الـــولـــوج إلــى 
حـــســـابـــات، مــــع مـــطـــالـــب بــتــقــديــم 
إثباتات إضافية للتحقق من هوية 

المستخدم.
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نفعله وتخلق من خلال ذلك سجلات رقمية غنية حول حياتنا بالكامل 
فيما سيحل التشخيص الطبي الآلي قريبًا محل الأطباء من البشر
 في مجالات مهمة مثل الأشعة، والأمراض الجلدية، وعلم الأمراض.
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جدة: خلدون غسان سعيد

اخترنا لكم في هذا العدد مجموعة 

من التطبيقات المختلفة للأجهزة الجوالة، 

منها تطبيق يتخصص بحماية هاتفك 

ويصلك بشبكة محمية للحصول على 

مستويات أمان عالية أثناء التنقل، وآخر 

يقدم أدوات متقدمة وسهلة الاستخدام 

لتحرير الصور بطرق مبتكرة.

حماية اتصالك اللاسلكي

وبــــإمــــكــــانــــك حــــمــــايــــة هــــاتــــفــــك لــــدى 

استخدام شبكات «واي فاي» اللاسلكية 

بــاســتــخــدام تطبيق «نـــورتـــون واي فــاي 

 Norton «برايفاسي سيكيور فــي بــي إن

WiFi Privacy Secure VPN على الأجهزة 

التي تعمل بنظام التشغيل «أنــدرويــد»، 

الـــــذي يــصــل المــســتــخــدم بــشــبــكــة خــاصــة 

 Virtual Private Network افـــتـــراضـــيـــة 

لــدى اتصاله بشبكة لاسلكية غير   VPN

محمية، مع قدرته على حجب الإعلانات 

غــيــر المــرغــوبــة فــي المـــواقـــع الــتــي يــزورهــا 

المستخدم.

ويربط التطبيق المستخدم بشبكته 

اتــصــال هاتفه بشبكة  لــدى  ــا 
ً
آلــي المحمية 

ا 
ً
غير محمية، أو يمكن القيام بذلك يدوي

بـــأن الشبكة  الــحــصــول عــلــى تنبيه  بــعــد 

الحالية غير محمية. 

وسيصل التطبيق المستخدم بأقرب 

جهاز خادم حوله للحصول على أفضل 

أداء من حيث سرعة الاتصال، ولكن يمكن 

اخــتــيــار الــجــهــاز الـــخـــادم المـــرغـــوب وفــقــا 

لــلــمــوقــع الــجــغــرافــي، لــيــظــهــر المــســتــخــدم 

وكــــأنــــه مــتــصــل بـــالإنـــتـــرنـــت مــــن مــنــطــقــة 

أخــرى. وتقدم الشركة أجهزة خادمة في 

٢٥ منطقة جغرافية مختلفة حول العالم، 

الأمـــر الـــذي يــقــدم ســرعــات اتــصــال عالية 

أينما كان مكان المستخدم. 

وتـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة الاشــــــتــــــراك الـــســـنـــوي 

أمــيــركــي (تــقــدم  بــالــخــدمــة ٢٩٫٩٩ دولار 

الخدمة ٧ أيام مجانية لتجربة التطبيق 

ا، 
ً
قبل الشراء)، أي نحو ٢٫٥ دولار شهري

ولجهاز واحــد. ويمكن تحميل التطبيق 

من متجر «غوغل بلاي» الإلكتروني.

تحرير متقدم للصور

 Enlight «ويـــقـــدم تــطــبــيــق «إنــــلايــــت

على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل 

الــقــدرة على تحرير صــورك  «آي أو إس» 

بــاحــتــرافــيــة عــالــيــة وبــكــل ســهــولــة، وذلــك 

من خلال أدوات مبتكرة تضاهي برامج 

الكومبيوترات  على  الضخمة  التحرير 

الـــشـــخـــصـــيـــة، مـــثـــل أدوات مــتــخــصــصــة 

بــإضــافــة طــبــقــات مـــن الــنــصــوص وأقـــلام 

الرسم الكثيرة، وغيرها. والجدير ذكره 

أن الـــتـــطـــبـــيـــق يــــقــــدم مــــيــــزة خــــاصــــة هــي 

تــوفــيــر مــعــلــومــات خــاصــة بــكــل أداة يتم 

اســتــخــدامــهــا، وذلـــك للتعرف عليها عن 

كثب ومعرفة كيفية احترافها أو الخيارات 

الإبداعية التي توفرها.

ويقدم التطبيق دورة تدريبية لدى 

تشغيله أول مرة هدفها تعريف المستخدم 

بالأدوات الموجودة وكيفية استخدامها، 

بالإضافة إلى استعراض خيارات واجهة 

الاســـتـــخـــدام. ويــمــكــن إضـــافـــة مــرشــحــات 

(فـــلاتـــر) إلـــى الـــصـــور المــلــتــقــطــة وإضــافــة 

الــطــبــقــات والـــرســـم والــكــتــابــة فــوقــهــا، مع 

القدرة على تعديل شدة الإضاءة والألوان 

وفقا للرغبة، وتدوير العناصر المختارة 

ا.
ً

في ٣ محاور وتعديل المنظور أيض

ويــــمــــكــــن لـــلـــمـــســـتـــخـــدم الـــتـــنـــقـــل بــين 

التعديلات التي أضافها إلــى الصور من 

خــــلال أســـهـــم خـــاصـــة تـــأخـــذه إلــــى الأمــــام 

ــا 
ً
أو الــخــلــف، وذلــــك لإعــــادة تعديلها وفــق

لــلــرغــبــة. وســيــحــفــظ الــتــطــبــيــق خـــيـــارات 

الــتــحــريــر المستخدمة فــي تــحــريــر صــورة 

ما، وذلك لإعادة استخدامها بسهولة في 

المــرات التالية، ولغاية ١٠ جلسات، الأمر 

الـــذي يسهل إضــافــة المــؤثــرات نفسها (أو 

مجموعة منها) إلى مجموعة من الصور 

ويـــســـرع مـــن الــعــمــلــيــة بــشــكــل كــبــيــر. هـــذا، 

ويستطيع المــســتــخــدم مــشــاركــة الــصــورة 

النهائية مع الآخرين من داخــل التطبيق 

من خلال زر خاص، وبكل سهولة. ويبلغ 

سعر التطبيق ٣٫٩٩ دولار أميركي، ويمكن 

تحميله من متجر «آي تيونز» الإلكتروني.

التطبيقات الأكثر تحميلا خلال الأسبوع الماضي

متجر «آي تونز»   

متجر «غوغل بلاي»

ا خلال 
ً
 في متجري «آيتونز» و«غــوغــل بــلاي» عالمي

ً
> نقدم لكم التطبيقات الأكثر تحميلا

ا لبيانات موقع «آب آني» App Annie، ويمكن الحصول 
ً
الأسبوع الماضي. الترتيب موضوع وفق

على ترتيب البلدان والمتاجر الرقمية الأخرى بزيارة الموقع.

التطبيقات المدفوعة

 Minecraft – Pocket «١. لعبة «ماينكرافت: بوكيت إيديشين

Edition

!Heads Up «!٢. لعبة «هيدز أب

 Assassin’s Creed «٣. لعبة «أساسينز كــريــد آيدينتيتي

Identity

٢K١٧ NBA «٤. لعبة «إن بي إيه ٢٠١٧

 Octodad: Dadliest ٥. لعبة «أوكتوداد: دادلييست كاتش» 

Catch

Alto’s Adventure «٦. لعبة «ألتوز أدفنتشر

التطبيقات المجانية

FitBit «١. تطبيق «فيتبيت

Super Mario Run «٢. لعبة «سوبر ماريو ران

Snapchat «٣. تطبيق «سنابتشات

YouTube «٤. تطبيق «يوتيوب

Amazon Alexa «٥. تطبيق «أمازون أليكسا

Instagram «٦. تطبيق «إنستاغرام

التطبيقات المدفوعة

 Minecraft – Pocket «١. لعبة «ماينكرافت: بوكيت إيديشين

Edition

Bloons TD٢. لعبة «بلونز تي دي ٥» ٥

True Skate «٣. لعبة «ترو سكيت

Geometry Dash «٤. لعبة «جيومتري داش

Nova Launcher Prime «٥. تطبيق «نوفا لونشر برايم

Reigns «٦. لعبة «رينز

التطبيقات المجانية

تـــطـــبـــيـــق «فـــيـــســـبـــوك مــيــســنــجــر»   .١

Facebook Messenger

Snapchat «٢. تطبيق «سنابتشات

Facebook «٣. تطبيق «فيسبوك

Instagram «٤. تطبيق «إنستاغرام

Ball Pool ٥. لعبة «٨ بول» ٨

 Pandora «٦. تطبيق «بــانــدورا راديــو

Radio

تأخذ اللاعبين إلى عالم مغامرات المنصات في بيئة خيالية مبهرة

متعة اللعب العائلي في «جينجر: ما بعد الكريستال»
جدة: خلدون غسان سعيد

انتشرت في منتصف تسعينات 

الــقــرن المــاضــي فئة ألــعــاب المنصات 

(الــــقــــفــــز) المــجــســمــة ٣D مــــع إطــــلاق 

جهاز «نينتندو ٦٤» فــي الأســـواق، 

والتي ساعدها انتشار جهاز «بلاي 

ستيشن ٢» بين المستخدمين، حيث 

أوجــــــدت هــــذه الــفــئــة مــجــمــوعــة من 

 Super Mario الألــعــاب المميزة، مثل

 Jak &و  Ratchet & Clankو  ٦٤

Daxter وBanjo - Kazooie، وغيرها.

وتـــتـــمـــيـــز ألـــــعـــــاب هـــــــذه الـــفـــئـــة 

بتقديم عالم خيالي غني بالتفاصيل 

والـــــعـــــنـــــاصـــــر الــــــتــــــي تــــتــــفــــاعــــل مـــع 

المستخدم في مغامرة استكشافية 

أنـــواع الأعـــداء  يقاتل فيها مختلف 

ويــتــنــقــل بــين الــعــوالــم الــكــثــيــرة بكل 

ســـهـــولـــة. وتــــعــــود هـــــذه الـــفـــئـــة إلـــى 

أجهزة المستخدمين بعد توقف بلغ 

نحو ١٠ أعوام، حيث أطلقت مؤخرا 

لعبة «جينجر: ما بعد الكريستال» 

Ginger: Beyond the Crystal على 

الشخصي  الكومبيوتر 

وجــــــــهــــــــازي 

«بـــــــــــــــــــــــــــــــــلاي 

ســـــــتـــــــيـــــــشـــــــن 

و«إكــــــــس   «٤

بــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــس 

والـــتـــي  وان»، 

اخــــــتــــــبــــــرتــــــهــــــا 

«الـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــرق 

الأوســـــــــــــــــــــــــــــــط»، 

ونـــذكـــر ملخص 

التجربة.

آلية لعب ممتعة
وتــــــــــــــــــــــــــــــــروي 

الــــــــــلــــــــــعــــــــــب قـــــصـــــة 

«جـــيـــنـــجـــر» الــبــطــل 

الــــذي يجب  الأزرق 

عــلــيــه وحــــــده إنـــقـــاذ 

بـــــــلاده مــــن لـــعـــنـــة شـــــريـــــرة. ويــجــب 

عـــلـــى الـــبـــطـــل إكــــمــــال الأهـــــــــداف فــي 

المراحل وإنقاذ سكان العالم وتنقية 

الكريستالات (البلورات) التي أثرت 

بـــهـــا الـــلـــعـــبـــة، والــــتــــي يــســتــخــدمــهــا 

الأعــــــــــــداء لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى قــــواهــــم 

الـــخـــارقـــة بــعــد انـــفـــجـــار كــريــســتــالــة 

ضخمة.

اللعبة ٣ مــراكــز للتنقل  وتــقــدم 

عــلــى شــكــل قــــرى، كــل يــقــدم مــراحــلــه 

الــــخــــاصــــة الـــــتـــــي يــــجــــب إكـــمـــالـــهـــا. 

ويجب على اللاعب إنقاذ القرويين 

بتقديم الكريستالات الصغيرة التي 

يجمعها في كل مرحلة إلى كريستالة 

كــبــيــرة مـــوجـــودة فـــي مــنــتــصــف كل 

قرية. ويجب على اللاعب مساعدة 

الــقــرويــين ببناء مــنــازل جــديــدة لهم 

ا عن تلك التي دمرتها اللعنة. 
ً

عوض

وســيــقــدم بــعــض الــقــرويــين مــلابــس 

خاصة للاعب تقدم له قدرات جديدة 

من شأنها مساعدته على الوصول 

إلــى مناطق صعبة أو قتال الأعــداء 

بــشــكــل أفـــضـــل، مــثــل ســـتـــرة الــتــنــين 

التي تسمح له بإطلاق النيران نحو 

الاعـــداء، وسترة 

لاعــــــــب الــــخــــفــــة لـــتـــحـــريـــك 

العناصر من حول اللاعب، وسترة 

تحوله إلى شخصية مصغرة لعبور 

المناطق الضيقة، وغيرها.

وستقدم اللعبة مرحلة تعليمية 

لـــدى بـــدء الــلــعــب لــيــعــرف المستخدم 

الأزرار وكيفية استخدام قدراته 

الـــشـــخـــصـــيـــة عـــلـــى أفـــضـــل 

وجه، مع تقديم مراحل 

جـــانـــبـــيـــة اخـــتـــيـــاريـــة 

لمــســاعــدة القرويين 

فــــــــــــــــي تــــــجــــــمــــــيــــــع 

حــــــــــاجــــــــــاتــــــــــهــــــــــم 

المــفــقــودة والــتــي 

سيحصل منها 

الـــــــلاعـــــــب عـــلـــى 

جوائز كثيرة.

وتـــنـــاســـب 

اللعبة الصغار 

والــكــبــار، وتقدم 

أوقـــــــــــــــات مـــمـــتـــعـــة 

لجميع أفراد العائلة، 

ويـــــمـــــكـــــن إتـــــمـــــامـــــهـــــا فـــي 

نــحــو ٢٠ ســاعــة مــن اللعب 

بــــــــصــــــــحــــــــبــــــــة 

مــــوســــيــــقــــى تــــصــــويــــريــــة مـــبـــهـــرة 

تــــنــــاســــب أجـــــــــــواء الــــلــــعــــب. وتــــقــــدم 

اللعبة ١٥ مرحلة مليئة بالمغامرات 

والتشويق والألــغــاز، مع وجــود ١٥ 

مرحلة إضافية مخفية يجب على 

الـــلاعـــب اكــتــشــاف كــيــفــيــة الـــوصـــول 

إلــيــهــا. وســتــقــدم الــلــعــبــة دلـــيـــلا في 

حــال عــدم قــدرة اللاعب على التقدم 

فـــــي المــــرحــــلــــة، مـــثـــل إشـــــــــارة أســـفـــل 

الشارة تخبر اللاعب ما هي الحركة 

الـــخـــاصـــة الـــتـــي يـــجـــب الـــقـــيـــام بــهــا 

للتقدم، أو ما هي السترة التي يجب 

تــلــك المنطقة لحل  اســتــخــدامــهــا فــي 

الــذي يبسط  اللغز، وغيرها، الأمــر 

عملية اللعب للصغار.

مزايا تقنية
تصاميم المراحل جميل ومتقن 

ظهر شغف المبرمجين بالألعاب 
ُ
وي

الــتــي اقتبست منها هــذه  الــقــديــمــة 

اللعبة الكثير مــن عناصر اللعب. 

المــراحــل مــن اللاعب  وتطلب بعض 

إصلاح مولد طاقة لمحطة فضائية، 

بــيــنــمــا يـــجـــب عـــلـــيـــه ركـــــــوب عــربــة 

مناجم والابتعاد عن المتاعب التي 

تأتي نحوه من كل مكان في مرحلة 

أخرى.

آلية التحكم بالشخصية دقيقة 

ومريحة، وسيصل اللاعب إلى النقطة 

المرغوبة عند القفز، الأمر الذي يقدم 

المزيد من المتعة في لعبة تعتمد على 

القفز والقتال كعنصر لعب رئيسي. 

الـــــرســـــومـــــات جـــمـــيـــلـــة جــــــدا ومــلــيــئــة 

بـــالمـــؤثـــرات الــبــصــريــة المـــبـــهـــرة، مثل 

بريق أشعة الشمس لدى مشاهدتها 

مـــبـــاشـــرة، والـــضـــبـــاب، وغـــيـــرهـــا، مع 

تقديم تصاميم جميلة لشخصيات 

الــلــعــبــة. واجــهــة الاســتــخــدام بسيطة 

للتعلم وعالم اللعبة مليء بالألوان 

المــــخــــتــــلــــفــــة. المــــوســــيــــقــــى تـــتـــنـــاســـب 

مــــع أجــــــــواء الـــلـــعـــب وتــــذكــــر الـــلاعـــب 

الــنــوع من  لــهــذا  بالموسيقى القديمة 

الألـــعـــاب، وتــعــكــس الــخــيــال الخصب 

لـــعـــالـــم الـــلـــعـــبـــة، مــــع اســــتــــخــــدام أداء 

صــــــوتــــــي بــــســــيــــط لإضـــــــافـــــــة بـــعـــض 

اللمسات الصوتية الجميلة.

ولوحظ أن أداء اللعبة كان ممتازا 

ولكن  الشخصي،  الكومبيوتر  على 

كــانــت هــنــاك بــعــض المــتــاعــب التقنية 

أثناء اللعب، مثل وقوع الشخصية في 

هاوية لا تنتهي أثناء السير، مع عدم 

وجود هاوية، ولكن الشركة المطورة 

أطــلــقــت تــحــديــثــا بــرمــجــيــا مـــن شــأنــه 

إصلاح تلك الثغرات القليلة.

أمــــــا مــــواصــــفــــات الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 

المطلوبة لعمل اللعبة، فهي: معالج 

مــــــن طـــــــــراز «إنــــــتــــــل آي ٣» (يـــفـــضـــل 

استخدام معالج من طراز «إنتل كور 

تــبــلــغ ٣ غــيــغــابــايــت  آي ٧)، وذاكـــــــرة 

(يـــفـــضـــل اســــتــــخــــدام ٨ غـــيـــغـــابـــايـــت) 

وبطاقة رسومات من طراز «إن فيديا 

أفـــضـــل (يــفــضــل اســتــخــدام  ٧٣٠» أو 

بطاقة «إن فيديا ٧٥٠) و٨ غيغابايت 

الــقــرص  الــســعــة التخزينية عــلــى  مــن 

الصلب، بالإضافة إلى نظام التشغيل 

«ويندوز ٧» أو أفضل، مع دعم نظام 

التشغيل «ماك أو إس إكس ١٠٫٧» أو 

أفضل.

لقراءة وسماع الأخبار وتعلم البيانو وممارسة الألعاب

تطبيقات مختارة للهواتف الذكية من العام الماضي
نيويورك: كيت إيتون*

يـــــوجـــــد أكـــــثـــــر مــــــن أربــــــعــــــة مـــلايـــين 

تطبيق مــتــوافــرة فــي متاجر بيع أجهزة 

«أبــــل» و«غـــوغـــل» تشمل الألـــعـــاب، وحــزم 

البرمجيات المكتبية، وتطبيقات الطقس. 

ولــــم يــبــرز فـــي عــــام ٢٠١٦ المـــاضـــي ســوى 

الــبــرامــج، وكـــان بعضها  القليل مــن هـــذه 

ــا والـــبـــعـــض الآخــــــر مـــفـــيـــدا أو 
ً
اســتــثــنــائــي

مسليا، أو فقط حسن التصميم. وإليكم 

بعضا من اختياراتي لأفضل التطبيقات 

لعام ٢٠١٦.

أخبار مقروءة ومسموعة

  Nuzzel«رغم ظهور تطبيق «نــوزل <

فــي الأســــواق عــام ٢٠١٥، فقد زاد الإقــبــال 

الــنــاس  الــعــام المــاضــي بــعــدمــا أدرك  عليه 

مــهــارتــه، إذ تعتمد فــكــرة التطبيق على 

جمع الأخــبــار مــع إضــافــة خــدعــة معينة، 

حـــيـــث يـــتـــولـــى الــتــطــبــيــق جـــمـــع الأخـــبـــار 

والمـــوضـــوعـــات الـــتـــي قـــد تــهــم المــســتــخــدم 

استنادا إلى قيام أصدقاء المستخدم على 

موقعي «فيسبوك» و«تــويــتــر» بقراءتها 

وتـــبـــادلـــهـــا فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم. ويـــعـــمـــل هـــذا 

التطبيق الاجتماعي بشكل جيد، وأعتقد 

«نـــوزل» جديرة  لــــ أن الصفحة الرئيسية 

بالاطلاع عليها.

لــكــن الأمــــر المــقــلــق بالنسبة لتطبيق 

إخباري يعتمد في انتشاره على ما يعرف 

بالتنظيم الاجتماعي هو أن التطبيق قد 

يخلق «قاعة من الصدى»، أو غرفا تشهد 

حوارات بين المستخدمين حول موضوعات 

مـــحـــددة، ثـــم يــنــتــهــي المـــطـــاف بالمستخدم 

بــقــراءة الأخــبــار الــتــي يفضلها فــقــط. لكن 

هــــنــــاك خــــيــــار آخــــــر لـــتـــقـــرأ الأخـــــبـــــار الــتــي 

يتبادلها أصــدقــاء الأصــدقــاء، مما يوسع 

من دائرة التعارف الاجتماعي، الأمر الذي 

يزيد من تنوع الأخبار. ورغم أنه يجب على 

الناس عدم الاعتماد على تطبيق «نوزل»، 

كمصدر للأخبار فقط، فــإن هــذا التطبيق 

المتاح مجانا على نظامي تشغيل «آي أو 

إس» و«أندرويد» يستحق التجربة.

 NPR«أضاف تطبيق «إن بي آر وان <

One  الـــعـــام المـــاضـــي خــصــائــص جــديــدة 

لـــلـــتـــطـــبـــيـــق الــــســــابــــق الـــــــــذي حــــمــــل نــفــس 

الاســم، مما حوله من تطبيق شائع 

للاستماع للراديو إلى شيء ما أكبر، 

فعن طريق توصيله بالمحتويات المسموعة 

من مصادر أخرى مثل المدونات الصوتية 

(بودكاست) والبرامج الأخبار التي تبث 

محليا، فــإن تطبيق «إن بــي آر وان» يعد 

حاليا مصدرا لأروع الملفات الصوتية.

ـــــا بــتــرشــيــح 
ً

يــــقــــوم الـــتـــطـــبـــيـــق أيـــــض

مقاطع صوتية مرتبطة بما تسمعه بعد 

قــيــام المــســتــخــدم بــالاســتــمــاع إلــــى مقطع 

صـــوتـــي عــبــر الــــراديــــو، مــمــا يـــقـــدم المــزيــد 

حـــول مــوضــوع مــعــين أو رؤيـــة أدق حــول 

مــوضــوع مــا فــي الأخــبــار. يتمتع تطبيق 

«إن بي آر وان» بواجهة نظيفة وبسيطة 

ومتاح مجانا على نظامي تشغيل «إي أو 

إس» و«أندرويد».

  Castro«انتشر تطبيق «كـــاســـتـــرو <

وبات ظاهرة لافتة نظرًا لأسلوبه الأنيق 

تــقــديــم خــدمــة الاســتــمــاع للتدوينات  فــي 

الــصــوتــيــة بـــل واكــتــشــاف الــجــديــد منها. 

وبتصميمه الذي يعمل كمصدر للأخبار، 

يظهر التطبيق خرائط تبين ما يستمع إليه 

أصدقاء المستخدم. وفي نظام تشغيل «إي 

ا مع تطبيق 
ً

أو إس»، يعمل التطبيق أيض

للدردشة الكتابية باستخدام تطبيق «أي 

مـــاســـدج» حــتــى يــســتــطــيــع المــســتــخــدمــون 

تـــبـــادل المــقــاطــع بــســهــولــة مــبــاشــرة داخـــل 

«أي ماسدج». تطبيق «كاسترو» متوفر 

بسعر ٤ دولارات ويعمل مع نظام تشغيل 

«إي أو إس».

الكاميرا والبيانو
> يضيف تطبيق «بــيــكــس»Pix  من 

«مايكروسوفت» ذكــاء صناعيا لكاميرا 

لهاتف الذكي، والتطبيق يعد أداة مساعدة 

الــذكــيــة، حيث يستطيع تعديل  للكاميرا 

قــيــاســات الــكــامــيــرا والــتــقــاط دفــعــة كبيرة 

مـــن الـــصـــورة المــتــتــالــيــة لــتــخــتــار أفضلها 

للاحتفاظ بها.

بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى هــــــــذا، وبـــالـــنـــســـبـــة 

لــلــمــســتــخــدمــين ذوي الأيـــــادي المــرتــعــشــة، 

يـــوفـــر تــطــبــيــق «بـــيـــكـــس» مـــيـــزة الــتــثــبــت 

الأوتوماتيكي عند استخدامه في تصوير 

المــقــاطــع المــــصــــورة. يــمــكــن حــفــظ المــقــاطــع 

المــصــورة بــســرعــات مختلفة عــن السرعة 

الــتــي جـــرى تــصــويــرهــا. الــتــطــبــيــق مــتــاح 

مجانا وسهل الاستخدام ويمكنه العمل 

مع نظام تشغيل «إي أو إس فقط».

  Cheeky Fingers«تشيكي فينغرز» <

هو تطبيقي المفضل، فهو يؤدي وظيفة 

واحــدة بصورة رائعة وبتصميم ممتاز 

وبــــإحــــســــاس لا يـــخـــلـــو مـــــن مـــــــرح. يــعــد 

التطبيق عنصرا مساعدا لكل مبتدئ في 

البيانو، فهو بمثابة القاموس  آلة  تعلم 

الـــــذي يـــحـــوي كـــل مـــا يــحــتــاج المــبــتــدئــين 

معرفته عن العزف والتناغم باستخدام 

صــور جذابة لأصابع اليد وهــى تتحرك 

فـــوق لــوحــة مــفــاتــيــح الــبــيــانــو. وتطبيق 

«تــشــيــكــي فــيــنــغــرز» يــقــف عــلــى مــســافــة 

بــعــيــدة مـــن غـــيـــره مـــن أكـــثـــر الــتــطــبــيــقــات 

تــطــورا، لكنه محبب وسهل الاستخدام 

فـــي الـــهـــاتـــف الــــذكــــي، ومـــتـــوفـــر بــســعــر ٣ 

دولار على نظامي تشغيل «آي أو إس» 

و«أندرويد».

ثلاث ألعاب
 Super «سوبر ستيكمان غولف ٣» <

لــلــعــبــة  تــطــبــيــق  هــــو   ٣  Stickman Golf

غولف مصممة على طريقة أفلام الكرتون 

يهدف إلى تتتبع الكرة أينما ذهبت فوق 

تضاريس صعبة. في هذه اللعبة يحاول 

المــســتــخــدم تــجــنــب الارتــــطــــام بــالــحــوائــط 

الــلــزجــة أو الــســقــوط فـــي حــفــر وغــيــرهــا. 

والـــلـــعـــبـــة بـــســـيـــطـــة ومـــمـــتـــعـــة، ومـــتـــاحـــة 

مجانا على نظامي تشغيل «آي أو إس» 

و«أندرويد».

> تطبيق «بينآوت»Pinout  هو لعبة 

لكرة الطاولة يعمل على نظامي تشغيل 

«أي أو إس» و«أندرويد».

> لــعــبــة «ســــولــــيــــتــــيــــر»Solitaire  من 

إنــتــاج مــايــكــروســوفــت هــي بــالــفــعــل لعبة 

تـــقـــاوم. الآن تستطيع تشغيل اللعبة  لا 

بمختلف أشكالها على نظامي التشغيل 

«أي أو إس»، وهي لعبة مثالية لقتل دقائق 

ا.
ً
وقت الفراغ، اللعبة متاحة مجان

* خدمة «نيويورك تايمز»

تطبيق «نوزل» تطبيق «إن بي آر وان»

تطبيق «نورتون واي فاي برايفاسي سيكيور في بي إن»

> الشركة المبرمجة: «باد لاند غيمز» :Bad Land Games http معلومات عن اللعبة
/ / badlandgames.com

 Drakhar Studio http: «الشركة الناشرة: «دراكار ستوديو </ / www.drakharstudio.com

http: / / www.drakharstudio. :موقع اللعبة على الإنترنت <
com / ginger

Adventure Platformer نوع اللعبة: مغامرات ومنصات <

> أجــهــزة الــلــعــب: «بـــلاي ستيشن ٤» و«إكــــس بــوكــس وان» 

والكومبيوتر الشخصي بنظامي التشغيل «ويندوز» و«ماك أو 

إس»

الــتــرفــيــهــيــة ESRB: لمـــن تبلغ  الــبــرامــج  > دعم للعب الجماعي: كلاأعمارهم ٧ سنوات أو أكبر> تــصــنــيــف مــجــلــس 
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حكايات سجلها بصوته في السبعينات على شرائط كاسيت

توفيق الحكيم كاتبًا للأطفال
القاهرة: داليا عاصم

ا 
ً
كتب طه حسين يومًا واصف

تـــوفـــيـــق الـــحـــكـــيـــم بـــأنـــه «غـــائـــب 
حاضر» و«حاضر غائب»، وهي 
المقولة التي تجسدت أمامي حين 
وقع في يدي كتاب أنيق وفاخر 
الــطــبــاعــة يحمل اســـم «حــكــايــات 
تـــــوفـــــيـــــق الــــحــــكــــيــــم لـــلـــصـــبـــيـــان 
والبنات»، فلم أكن أعلم، كما هو 
حـــال الــكــثــيــريــن، أن الــحــكــيــم قد 
كتب أدبًا للطفل! وقد يكون ذلك 
تقصيرًا مــن النقاد فــي تسليط 
الضوء على أعمال كبار الأدباء 
الخاصة التي تندرج تحت بند 
أدب الطفل، ناهينا عن التقصير 
فــي الاحــتــفــاء بــأديــب كبير مثل 
توفيق الحكيم (١٨٩٨ - ١٩٨٧) 
الذي مرت ذكرى وفاته الـ٢٩ دون 
أي احتفاء رسمي وفقط احتفال 
واحــد شعبي ومقالة فــي مجلة 
«المصور» تستعيد ذكرى حوار 
عنه. هذه المجموعة القصصية 
أعـــادت دار «الـــشـــروق» المصرية 
إصــدارهــا، فقد سجلها بصوته 
على شرائط كاسيت عام ١٩٧٧، 
وخرجت في طبعة أنيقة برسوم 
للفنان حلمي التوني. وتسعى 
الــقــصــص الــثــلاث الــتــي يضمها 
الــــكــــتــــاب لـــتـــنـــمـــيـــة أفـــــــق الـــطـــفـــل 
الــــــذي تــــــــراوده تــــســــاؤلات حـــول 
الـــكـــون والــخــيــر والـــشـــر والــديــن 
والــلــه، وهــو مــا بــرع الحكيم في 
الإجابة عنها بأسلوبه البسيط 
والفلسفي العميق في الآن ذاته.

ويـــكـــشـــف تـــوفـــيـــق الــحــكــيــم 
مكامن الصعوبة، وهــو الكاتب 
المـــســـرحـــي الـــكـــبـــيـــر، فــــي كــتــابــة 
أدب الطفل حين بدأ يسجل تلك 
الــحــكــايــات لــلأطــفــال، فــقــال: «إن 
الــبــســاطــة أصــعــب مـــن الــتــعــمــق، 
وإنه لمن السهل أن أكتب وأن أتكلم 
ا، ولكن من الصعب 

ً
كلامًا عميق

أنـــتـــقـــي وأتــــخــــيــــر الأســــلــــوب  أن 
الـــســـهـــل الـــــــذي يـــشـــعـــر الـــســـامـــع 
بــــأنــــنــــي جــــلــــيــــس مــــعــــه ولـــســـت 

لـــه، وهـــذه هــي مشكلتي  معلمًا 
الــكــاتــب  مـــع أدب الأطـــــفـــــال! .. إن 
الــذي يتوجه إلــى الراشدين هو 
كاتب حر، فهو لا يضع جمهورًا 
ــا نـــصـــب عــيــنــيــه، بــــل هــو 

ً
مــعــيــن

لا يــعــرف مــن يستقبل كتابته، 
لكن كاتب الأطــفــال يظل أسيرًا، 
مـــقـــيـــدًا، يــحــســب لــكــل جــمــلــة بل 
لـــكـــل كــلــمــة حـــســـابـــهـــا، إذ لا بــد 
أن تــكــون كــلــمــاتــه متناسبة مع 
قـــدرات الطفل، مــع حاجاته، مع 
قــامــوســه الــلــغــوي، مـــع ثــقــافــتــه، 
إلــيــهــا..  الــتــي ينتمي  مــع بيئته 
وهذا كله يجعل الباحث في أدب 
الأطــفــال يقول مــن دون مــواربــة: 
  إن أدب الأطــفــال لــه أثـــره البالغ 
وله أهميته المتميزة في الحياة 

المعاصرة والمستقبلية!».
كــــــتــــــب الــــــحــــــكــــــيــــــم مــــقــــدمــــة 
لــلــقــصــص كـــأنـــهـــا مـــوجـــهـــة لمــن 
يــــقــــرأونــــه الـــــيـــــوم، مـــجـــيـــبًـــا عــن 
تساؤل: «لماذا أكتب للأطفال؟»، 
: «إن الفكرة عندي ليست 

ً
قــائــلا

أن أكتب لهم ما يخلب عقولهم، 
يـــــدركـــــون  ولـــــكـــــن أن أجــــعــــلــــهــــم 
مــــا فــــي عـــقـــلـــي.. فــلــقــد خــاطــبــت 
بحكاياتي الكبار، أخــاطــب بها 
اليوم الصغار.. فإذا تم ذلك فهم 
لنا إذن أنـــداد.. ولمــاذا أخاطبهم 

بصوتي؟».
المــقــصــد  يـــفـــســـر ذلـــــــك: «لأن 
عندي هو أن أتيح لهم الاحتفاظ 
بوثيقة أدبية تجعلهم يقولون 
فــــي الــــقــــرن المـــقـــبـــل وقــــــد بــلــغــوا 
الثلاثين: نحن نحتفظ بصوت 
ـــا فـــي الــقــرن 

ً
كـــاتـــب كــــان مـــعـــروف

المــــاضــــي.. ولــــو كــــان الــتــســجــيــل 
ــــا أيـــــــام شــــوقــــي وحـــافـــظ 

ً
مــــألــــوف

والمــــنــــفــــلــــوطــــي فـــــــأي قـــيـــمـــة كــنــا 
نخص بها هذا (الكاسيت) الذي 
يسمعنا أصواتهم وهــم يلقون 

بأنفسهم شعرهم ونثرهم؟».
ثــم يضيف وكــأنــه يــزيــد من 
حــســرتــنــا عــلــى هــــذا الــجــيــل من 
المــبــدعــين: «ولـــقـــد حــرصــت على 
الـــنـــطـــق بـــالـــعـــربـــيـــة الــصــحــيــحــة 

حتى يشب الأطفال على سماع 
السليم في اللغة، فتضاف فائدة 
إلى فائدة.. وكل أملي أن تنجح 
المــقــاصــد، وأن يحتفظ الأطــفــال 
اليوم بصوتي المسجل ليعيدوا 
سماعه وهم كبار، وقد صرت أنا 
تــرابًــا، ويــقــول بعضهم لبعض: 
(هذا صوت رجل من عصر مضى 

حكى لنا وأحبنا)».
تستهل القصص «العصفور 
والإنـــســـان»، وهـــي الــقــصــة التي 
حرص الحكيم فيها على إرشاد 
الأطفال لمدى قبح خصلة الطمع 

في الإنسان «شوكة الطمع» كما 
وصفها. يبدأ القصة بالحديث 
عن الخصال الحسنة للعصافير 
الـــتـــي لا تـــعـــرف الــكــســل «تــخــرج 
من أعشاشها في لحظة واحدة 
كـــأنـــهـــا ســـمـــعـــت جـــــرسًـــــا خــفــيًــا 
مـــــن داخــــــــل نـــفـــســـهـــا يــصــحــيــهــا 
ـــجـــري حـــــوارًا  مـــن الــــنــــوم». ثـــم يُ
عــــلــــى لـــــســـــان عــــصــــفــــور يـــحـــدث 
: «ألـــســـنـــا نــحــن 

ً
أبــــــاه مـــتـــســـائـــلا

الــعــصــافــيــر خــيــر المــخــلــوقــات؟»، 
الــقــصــة يــحــاول العصفور  وفـــي 
الأب إثبات طمع الإنسان لطفله، 

وبــــأســــلــــوب شـــيـــق يـــطـــرح عــلــى 
لــســان الــعــصــفــور الأب مــقــولات 
حـــكـــيـــمـــة بـــعـــد أن أوقـــــــع نــفــســه 
عــمــدًا فــي يــد إنـــســـان، فتتسرب 
الــحــكــمــة إلــــى وعــــي الــطــفــل عبر 
إنصاته للقصة: «أيها الإنسان 
الطماع.. طمعك أعماك.. فنسيت 
الــحــكــمــتــين الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة.. 
فكيف أخبرك بالثالثة؟! ألم أقل 
لك: لا تتحسر على ما فات، ولا 
تصدق ما لا يمكن أن يكون. إن 
لحمي وعظمي وريشي لا يصل 
إلــى عشرين مثقالاً..  الــوزن  في 

فكيف تكون في بطني جوهرة 
وزنها أكثر من عشرين مثقالاً؟!. 
وكــــان مــنــظــر الــرجــل مــضــحــكًــا.. 
فقد استطاع عصفور أن يلعب 

بإنسان».
في القصة الثانية «المؤمن 
والــــشــــيــــطــــان» يـــجـــيـــب الــحــكــيــم 
الأطــــفــــال بـــأســـلـــوبـــه المـــمـــتـــع عــن 
الأســــئــــلــــة الــــتــــي تـــــــــراود جــمــيــع 
الأطــــفــــال حــــول الإيــــمــــان بــالــلــه، 
ولماذا؟ ويدور الحوار في القصة 
بين رجل مؤمن يرفض أن يعبد 
الـــنـــاس شـــجـــرة وهــــي مـــن خلق 

الـــلـــه، وإبـــلـــيـــس الـــــذي يــظــهــر له 
محاولاً ثنيه عن قطع الشجرة: 
«فقال إبليس: وما شأنك أنت 
بالله؟!.. فقال الرجل المؤمن: 
إن الله هو خالقنا، وعلينا أن 
إبــلــيــس: اتركهم  نعبده هـــو.. 
يعبدوا الشجرة فهم أحـــرار.. 
فقال المؤمن: إنهم غير أحرار.. 
هـــم يــســمــعــون صــوتــك أنــــت يا 
شـــــيـــــطـــــان»، وتــــجــــســــد الـــقـــصـــة 
صـــــــراع المــــؤمــــن مــــع الــشــيــطــان 
بشكل جسدي، ثم يروي الحكيم 
كــــيــــف اســــتــــطــــاع المـــــؤمـــــن تـــــارة 
هزيمة الشيطان، وكيف انساق 
المؤمن بعدها لإغــواء الشيطان 
بـــحـــصـــولـــه عـــلـــى ديــــنــــاريــــن مــن 
الذهب كل صباح حتى لا يقطع 
الـــشـــجـــرة، ولمــــا قــطــع عــنــه المــــال، 
تــصــارع معه مــرة أخــرى فهزمه 
: «لمــــا غضبت 

ً
الــشــيــطــان، قـــائـــلا

لربك وقاتلت لله غلبتني، ولما 
غضبت لنفسك وقاتلت لنقودك 
غــلــبــتــك.. لمــا صــارعــت لعقيدتك 
صرعتني، ولما صارعت لمنفعتك 

صرعتك».
ــا فــي أســلــوب 

ً
مــن المــثــيــر حــق

الـــحـــكـــيـــم الـــقـــصـــصـــي فـــــي هــــذه 
المــجــمــوعــة بـــراعـــتـــه فـــي تــوجــيــه 
خــطــابــه لــلــطــفــل وتــحــفــيــزه على 
التفكير وإعطائه إشكاليات كي 
يــســتــبــصــر الـــحـــلـــول. لــقــد أجـــرى 
الـــــحـــــوار بـــــين أبـــــطـــــال الــقــصــص 
بالطريقة التي يجري بها الأطفال 
حــــواراتــــهــــم مــــع آبـــائـــهـــم بــتــكــرار 
تــــســــاؤلاتــــهــــم وبـــشـــكـــل مـــتـــواتـــر 
وبأكثر من طريقة، لا سيما في 
قــصــة «الـــلـــه وســـــؤال الـــحـــيـــران»، 
التي تدور حول طفل يسأل والده 
عن الله ويطلب منه أن يراه: «أنت 
الله ..   أبــي تتحدث كثيرًا عــن  يــا 
إنني أريد أن أرى الله الذي تتكلم 
عنه كثيرًا .  وعندها وقع الأب في 
حيرة ..  كيف يمكن أن يلبي طلب 
ابـــنـــه هـــــذا؟ فــيــذهــب إلــــى عــجــوز 
مــؤمــن مــن الأولـــيـــاء الصالحين، 
ويــطــلــب مــنــه أن يــســاعــده فــي أن 

يـــرى الـــلـــه، يــقــول الــعــجــوز: أيــهــا 
الــرجــل.. إن الله لا يمكن أن نراه 
بـــعـــيـــونـــنـــا الـــضـــعـــيـــفـــة. ويـــســـأل 
الـــرجـــل: لمــــــاذا؟.. فــقــال لـــه المــؤمــن 
الـــعـــجـــوز: انـــظـــر إلـــــى الـــشـــمـــس.. 
وطلب منه أن يثبت عينيه على 
الـــشـــمـــس، وظــــل الـــرجـــل يــصــرخ: 
(نـــور الشمس يخطف بــصــري)، 
وبعد دقائق لم يعد الرجل قادرًا 
على النظر للشمس التي أحرقت 
الــعــجــوز: إن نور  عينيه، فيقول 
الــشــمــس الـــذي حـــرق عينيك هو 
شــيء قليل ضئيل بالنسبة إلى 
نور الله الذي خلق هذه الشمس 
وملايين من الشموس والنجوم.. 
وإذا كــانــت عــيــنــاك احــتــرقــتــا من 
نـــــور هـــــذه الـــشـــمـــس الـــصـــغـــيـــرة، 
فــكــيــف إذا نـــظـــرت بــهــا إلــــى نــور 
الله خالق كل الشموس؟! بعدها 
يسأل الرجل حائرًا: أما من طريقة 
الله، فيرد العجوز  أخــرى لرؤية 
بحكمة: إذا فــزت بمحبته.. فإنه 
يقترب منك.. ويمكنك أن تحس 
بقربه. لكن العجوز ينبهه إلى أن 
ا لكي يتم ذلك: العمل 

ً
هناك شرط

الله  الطيب.. النافع للناس.. إن 
هــو الــخــيــر، لــيــعــود الــرجــل لابنه 
بالإجابة التي ينتظرها ويقول 
له: (عندما تفعل ما يحبه تحس 

بقربه)».
الــحــكــيــم  المــــــعــــــروف أن  مـــــن 
استقى حــب الحكي مــن والــدتــه 
المتحدرة من جــذور تركية التي 
كــانــت تــقــص عليه قــصــص ألــف 
لــيــلــة ولــيــلــة وحــكــايــات الــهــلالــي 
الــــعــــربــــي  وكــــــثــــــيــــــرًا مــــــن الأدب 
والــــــغــــــربــــــي، وقــــــــد أدرك قــيــمــة 
حـــكـــايـــتـــهـــا فـــــي تـــنـــمـــيـــة خــيــالــه 
وأفــــقــــه، وهــــو مـــا دفـــعـــه لــكــتــابــة 
هـــذه الــقــصــص. قــد تــكــون هناك 
حكايات أكثر كتبها ولا نعرف 
ــا، لكنها رســالــة من 

ً
عــنــهــا شــيــئ

كاتب قدير لم يبخل على النشء 
ببعض من موهبته علها تسهم 
فــــي تــنــمــيــة الـــذائـــقـــة الــجــمــالــيــة 

للأطفال.

تحولات المنطقة العربية
 من خلال رواياتها

عمان: «الشرق الأوسط»

ضمن مشاركتها في معرض الكتاب في القاهرة، 
أصدرت دار «ابن رشد» كتاب «روائيون في متاهة 

الشرق» للكاتب الأردني جهاد الرنتيسي.
يــــقــــدم الــــكــــتــــاب قــــــــراءة لـــلـــتـــحـــولات الــــتــــي تــمــر 
بها المنطقة مــن خــلال روايــاتــهــا وانــعــكــاســات هذه 

التحولات على مآلات هذا الفن.
يــنــاقــش الــرنــتــيــســي فـــي كــتــابــه رؤيـــــة روائـــيـــي 
المنطقة لمقدمات الأزمة التي لم تبدأ مع أحداث تونس 
وامتدادها إلى العواصم العربية ولم تنتهِ مفاعيلها 
بصراعات طائفية وإثنية ووضع بعض دول المنطقة 

على سكة التفكيك.
ومن خلال هذه الزاوية يتعرض الكتاب لأسباب 
قصور الوعي العربي وغياب قدرته على استشراف 
المستقبل من خلال تاريخ المنطقة وراهنها والظروف 
الــدخــول فــي متاهة لم  إلــى  المحيطة بــهــا، مما أدى 

تتضح نهاياتها بعد.
ويرى الكتاب، الذي أهداه صاحبه للمفكر إدوارد 
سعيد أن جذور الأزمة التي تمر بها المنطقة تعود في 
معظمها إلى زمن الحكم العثماني الذي كرس كثيرًا 
من الاختلالات في منظومة القيم وعــادات التفكير 
وإخــفــاقــات الــنــظــم الــوطــنــيــة فــي مــحــاربــة الذهنية 

العثمانية.
ثـــــم يــــنــــاقــــش المـــــؤلـــــف تـــفـــاصـــيـــل الاخـــــتـــــلالات 
الــخــمــس الماضية  الــســنــوات  الــتــي كشفتها أحــــداث 
بــتــجــلــيــاتــهــا الـــتـــي أفـــــرزت نــمــو الـــهـــويـــات الــفــرعــيــة 
إلـــى أدوات تــزيــد مــن احتقان  والــطــائــفــيــة لتتحول 
راكــمــتــه الــعــقــود المــاضــي، لكنه كــان غير مــرئــي ولم 

يوضع في حسابات المستقبل.
النماذج الروائية التي يناقشها الكتاب تعود 
إلــــى مــجــمــوعــة مـــن روائـــيـــي المــنــطــقــة الـــعـــرب وغــيــر 
العرب. ومنهم الروائي الفلسطيني محمد الأسعد، 
والسورية روزا ياسين حسن والكردي جان دوست 
والمصري إبراهيم عبد المجيد والكويتي إسماعيل 
الــرب حبيب ســروري  فهد إسماعيل واليمني عبد 
والــعــراقــي جــنــان جــاســم حــــلاوي والمــغــربــي محمد 
برادة واللبنانية إيمان حميدان، إضافة إلى تجارب 

روائيين أتراك وأفغان وإيرانيين.

غلاف الكتاب 

تصاعد دور اليمين الأوروبي المتطرف في الحياة السياسية

هل تراجعت العولمة لحساب النزعات القومية؟
استوكهولم: فاخر جاسم

شـــهـــد الـــعـــقـــد الأخــــيــــر تــنــامــي 
الـــقـــومـــيـــة   - الــــوطــــنــــيــــة  الـــــنـــــزعـــــة 
الأوروبـــيـــة فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة 
عــلــى حــســاب مــســار الــعــولمــة، تلك 
إلــى إضعاف  الــتــي تسعى  النزعة 
ســـيـــادة الـــعـــولمـــة الأمـــيـــركـــيـــة على 
أوروبـــــا والــعــالــم. لــقــد تــرافــق هــذا 
التوجه مع صعود النزعة الوطنية 
الــروســيــة الــتــي تسعى إلـــى إعـــادة 
الـــــروســـــي كـــلاعـــب  دور الاتـــــحـــــاد 
رئيسي في العلاقات الدولية من 
خلال إقامة تكتل دولي من الدول 
الرأسمالية الناهضة متعاون مع 

الصين.
إن المــيــول المــشــار إلــيــهــا أعــلاه 
الــيــمــين  إلــــــى تـــصـــاعـــد دور  أدت 
الأوروبـــــــــي المـــتـــطـــرف فــــي الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة فـــي عــــدد مـــن الــبــلــدان 
الأوروبـــــيـــــة، عــلــى حـــســـاب الــيــمــين 
الـــتـــقـــلـــيـــدي، ومــــــن أبـــــــرز إفــــــــرازات 
ذلك، نمو النشاطات الجماهيرية 
المعادية للهيمنة الأميركية إضافة 
إلى تحقيقه، أي اليمين المتطرف، 
نــجــاحــات انــتــخــابــيــة فــي عـــدد من 
البلدان الأوروبــيــة، كذلك تصاعد 
الـــكـــراهـــيـــة، الــعــنــصــريــة ومـــعـــاداة 
الأجـــــانـــــب، الـــتـــي ظـــهـــرت بـــصـــورة 
واضحة بعد تزايد أعداد لمهاجرين 
نــتــيــجــة الأحـــــــداث الـــتـــي شــهــدتــهــا 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، بــعــد 

الاحتجاجات الشعبية العربية.
لــقــد حــقــقــت الــنــزعــة الــوطــنــيــة 
الـــقـــومـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة نـــجـــاحـــات 
كــبــيــرة، مــنــهــا: خــــروج بــريــطــانــيــا 
مــــــن الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي، ومــــا 
يمثله ذلـــك مــن انــتــكــاســة لمــشــروع 
الوحدة الأوروبــيــة، رفض الشعب 
الإيــطــالــي للتعديلات الدستورية 
الــــــتــــــي اقــــتــــرحــــتــــهــــا الــــحــــكــــومــــة، 
الــدور الروسي في الشرق  فعالية 
الأوسط، المتمثل بالدعم السياسي 
والعسكري الكبير لسوريا وأثره 
على تعديل ميزان القوى لصالح 
النظام السوري، إضافة إلى زيادة 
الـــتـــعـــاون الــســيــاســي والــعــســكــري 
إيـــران ومحاولة تشكيل مركز  مــع 
تــعــاون اســتــخــبــاري ربــاعــي يضم 
سوريا والعراق وإيــران وروسيا، 
تحت عنوان لمكافحة الإرهــاب في 

منطقة الشرق الأوسط.
وكذلك ظهور أشكال متنوعة 
مــن أنظمة الحماية الاقتصادية، 
فـــــي الـــــعـــــلاقـــــات الـــــدولـــــيـــــة بـــهـــدف 
الدفاع عن المصالح الوطنية ضد 
تحكم مفاهيم العولمة القائمة على 
تحرير الأســـواق الوطنية وحرية 

انــتــقــال الــبــضــائــع والــخــدمــات بين 
الدول، كما مثل فوز دونالد ترامب 
بــالــرئــاســة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــا، يمكن أن يــؤدي إلى 

ً
تــطــورا لافــت

الــوطــنــيــة القومية  الــنــزعــة  تــعــزيــز 
الأوروبية، إذا قام بتنفيذ وعوده 

الانتخابية.
هــــذه المـــوضـــوعـــات وغــيــرهــا، 
تناولها الباحث لطفي حاتم في 
كــتــابــه الــجــديــد الـــذي صـــدر أخــيــرًا 
تحت عنوان «المنافسة الرأسمالية 
وســمــات بنيتها الآيديولوجية». 
ويشير الباحث، في مقدمته، إلى أن 
وحدة العالم الرأسمالية المستندة 
إلـــــى الـــســـيـــادة الـــدولـــيـــة لأســـلـــوب 
أثــارت أشكالاً  الإنــتــاج الرأسمالي 
مــتــعــددة مـــن الـــنـــزاعـــات الــوطــنــيــة 
والــــدولــــيــــة الـــنـــاتـــجـــة عــــن اشـــتـــداد 
نزعتين آيديولوجيتين؛ أولاهما: 
الــنــزعــة الأمــمــيــة الــتــي يــســعــى لها 
الرأسمال الأميركي... وثانيتهما: 
النزعة الوطنية لدول الرأسمالية 
الــنــاهــضــة كـــرافـــعـــة آيــديــولــوجــيــة 
لصيانة مصالحها الاستراتيجية.

قـــســـم الــــبــــاحــــث الــــكــــتــــاب إلـــى 
فصلين؛ الأول المعنون «وحدانية 
الــــتــــطــــور الــــرأســــمــــالــــي واحـــــتـــــدام 
المـــنـــافـــســـة الــــرأســــمــــالــــيــــة»، تـــنـــاول 
فـــيـــه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
الـــدول الرأسمالية  واستراتيجية 
الــــنــــاهــــضــــة، واحــــــتــــــدام المـــنـــافـــســـة 
بــيــنــهــمــا لــلــســيــطــرة عــلــى الــعــالــم، 
مــتــنــاولاً ســمــات كــل مــنــهــا. ففيما 
يخص الاستراتيجية الأميركية، 
يـــرى الــبــاحــث أن ركــائــزهــا تــحــدد 
الــنــقــاط، مــنــهــا: ضمان  بكثير مــن 
الـــتـــفـــوق الاقــــتــــصــــادي الــعــســكــري 
الــتــكــنــولــوجــي فـــي الــعــالــم لــغــرض 
إدامة الزعامة الأميركية، الاستبدال 
بــــالــــشــــرعــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة شـــرعـــيـــة 
أمــيــركيــة عابرة  أطلسية وقــوانــين 
لحدودها الوطنية، تفكيك الدول 
الاتــــحــــاديــــة فــــي مـــحـــاولـــة لإعـــــادة 
بنائها بما يتجاوب مع المصالح 
الأميركية، تخريب الدولة الوطنية 
والاســــتــــبــــدال بــمــفــهــوم الـــســـيـــادة 
الوطنية سيادة وهمية تحكمها 
ضوابط عرقية وطائفية وأخيرًا 
إيكال تدخلها العسكري المباشرة 
لــهــا لخوض  الــــدول الحليفة  إلـــى 
الصراعات الإقليمية نيابة عنها، 

ص ٣١ و٣٢.
وفــيــمــا يــخــص اســتــراتــيــجــيــة 
الــــــــــدول الــــرأســــمــــالــــيــــة الـــنـــاهـــضـــة 
(روسيا، الصين، الهند)، فإن أبرز 
سماتها: تشديد النزعة الوطنية 
كـــآيـــديـــولـــوجـــيـــة ضـــامـــنـــة لـــوحـــدة 
البلاد السياسية، واعتماد سياسة 

دولــــيــــة قـــوامـــهـــا احـــــتـــــرام مـــبـــادئ 
الشرعية الدولية ورفــض التدخل 
بـــــالـــــشـــــؤون الـــــداخـــــلـــــيـــــة، تـــطـــويـــر 
قــدراتــهــا العسكرية عبر التعاون 
العسكري المشترك، محاولة بناء 
مؤسساتها المالية لتقليل الاعتماد 

على المؤسسات الدولية.
أشار الباحث إلى أن المنافسة 
إلـــى  بــــين الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــين أدت 
القومية،  الوطنية  النزعة  تنامي 
وأثــــــر ذلـــــك عـــلـــى صـــعـــود شــعــبــيــة 
الـــقـــوى الــيــمــيــنــة المــحــافــظــة، ليس 
بـــســـبـــب الــــبــــرامــــج الــــتــــي تــقــدمــهــا 
لــــلــــنــــاخــــب، بـــــل احــــتــــجــــاجًــــا عــلــى 
سياسة اليمين الوسط الذي حكم 
أغــلــبــيــة الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة خـــلال 

العقود الأخيرة.
يـــــعـــــطـــــي الـــــــبـــــــاحـــــــث أهــــمــــيــــة 
لموضوع اليمين المتطرف في الدول 
الرأسمالية وسماته، في الظروف 
ا 

ً
الراهنة، ويعطي توصفيًا مكثف

بنقاط مكثفة، منها:
١- منظمات اجتماعية تعتمد 
الوطنية المترابطة وروحًا عنصرية 
توسعية، فكرًا آيديولوجيًا محركًا 

لفعاليتها السياسية.
٢- تــشــكــل قـــاعـــدة اجــتــمــاعــيــة 
من شرائح طبقية متعددة يشدها 
الإحـــبـــاط الاجــتــمــاعــي الــنــاتــج عن 

الأزمــــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة المــــلازمــــة 
لـــتـــنـــازع تـــطـــور بــنــيــة الاقـــتـــصـــاد 

الرأسمالي.
٣- تـــبـــلـــور تـــوجـــهـــات الــيــمــين 
المتطرف خشية الطبقة الرأسمالية 
الـــوطـــنـــيـــة مـــــن فـــــقـــــدان مـــواقـــعـــهـــا 
الاقتصادية التي أضعفتها حركة 
اندماجات الشركات الكبرى، ص 

.٥٣
فــــي الـــقـــســـم الـــثـــانـــي يــتــنــاول 
الــبــاحــث مــفــهــوم الــيــمــين الــعــربــي 
ا 

ً
ز المتطرف وسماته الفكرية، مركِّ

عــــلــــى أســــــبــــــاب صـــــعـــــود الـــيـــمـــين 
الإســلامــي السلفي التي يرجعها 
إلى عجز الدول الوطنية العربية، 
وعبر مراحل تطورها، عن إنجاز 
قـــــوى اجـــتـــمـــاعـــيـــة يــشــكــل فــكــرهــا 
السياسي مرجعية وطنية لضبط 
مـــســـار تـــطـــورهـــا، مـــشـــيـــرًا إلــــى أن 
البينة  الليبرالي في  التيار  غياب 
السياسية للبلدان العربية أدى إلى 
ضعف المكانة الاجتماعية للدولة 
الوطنية وضياع آيديولوجيتها 
الوطنية. ويرى الباحث إلى أن ما 
أنتجه الإســلام السلفي الإرهابي 
مــن مــوضــوعــات فــكــريــة تــتــجــاوب 
ومـــــيـــــول الــــعــــولمــــة الــــرأســــمــــالــــيــــة، 
خـــصـــوصًـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بسعي 
«الــســلــفــيــة الــجــهــاديــة» إلـــى إلــغــاء 

الدولة الوطنية واستبدالها بدولة 
الــخــلافــة المـــرتـــكـــزة عــلــى اســتــبــدال 
المــــصــــالــــح الــــوطــــنــــيــــة والـــقـــومـــيـــة 
المــــلــــمــــوســــة بـــمـــصـــالـــح إســـلامـــيـــة 
أمــمــيــة افــتــراضــيــة. وبــهــذا المنحى 
تــتــلاقــى الــســلــفــيــة الإســـلامـــيـــة مع 
الــعــابــر للحدود  المـــال  أممية رأس 
الوطنية، مشيرًا إلى أن «السلفية 
الجهادية» تنهج العنف الإرهابي 
الــدولــة الوطنية ونظمها  لتفكيك 
الـــســـيـــاســـيـــة لــــغــــرض بــــنــــاء دولـــــة 
الــتــي تستند،  الخلافة الإســلامــيــة 
حـــــســـــب رأيــــــــــــــه، عـــــلـــــى كــــثــــيــــر مـــن 

المرتكزات، منها:
الــــدولــــة الــوطــنــيــة  أ- تـــحـــويـــل 
إلــى إمــارات  وسلطتها التنفيذية 
تشدها روح آيديولوجية تحددها 

أطر مذهبية إسلامية.
الــــخــــلافــــة  بــــــنــــــاء دولــــــــــــة  ب- 
الإســــــلامــــــيــــــة عــــلــــى مـــــبـــــدأ وحــــــدة 
السلطات مع إعلاء مركزية السلطة 
التنفيذية المتمثلة بسلطة الأمير.

ج - تعمل الإمــــارة الإسلامية 
عــــلــــى حــــــل الـــــجـــــيـــــوش الـــوطـــنـــيـــة 
واســتــبــدالــهــا بفصائل إنكشارية 

مسلحة.
الــــبــــرنــــامــــج الاقــــتــــصــــادي  د- 
«الـــســـلـــفـــيـــة الـــجـــهـــاديـــة» يــرتــكــز  لــــ
على إعــلاء شــأن القطاع التجاري 

لإدارة الثروات الوطنية بالترابط 
مــــــع الـــــشـــــركـــــات الاحــــتــــكــــاريــــة 

الرأسمالية.
ه- ســيــادة الــعــنــف الــفــكــري 
يعتمد على آيديولوجية تعتمد 
التجربة التاريخية الإسلامية 
الـــــرافـــــضـــــة لــــلــــحــــوار والــــتــــنــــوع 

الفكري.
بعد تحليل طبيعة السلفية 
الــجــهــاديــة الإســـلامـــيـــة، يتوصل 
إلــــــــى أن «(الـــســـلـــفـــيـــة  الـــــبـــــاحـــــث 
الــــجــــهــــاديــــة) الإرهـــــابـــــيـــــة، تــشــكــل 
ـــا أفـــرزتـــه 

ً
ــا عـــربـــيًـــا مـــتـــطـــرف

ً
يــمــيــن

الميول المتناقضة لرأسمال معولم، 
وبــهــذا السياق تختلف (السلفية 
الجهادية) الإســلامــيــة عــن اليمين 
الأوروبـــــــي المــتــطــرف فـــي مــوقــفــهــا 
مـــــن الــــــدولــــــة الــــوطــــنــــيــــة، فــبــيــنــمــا 
يسعى اليمين الأوروبــي المتطرف 
إلـــى إعــــادة بــنــاء الـــدولـــة الوطنية 
بـــــروح عــنــصــريــة، نــجــد الــفــعــالــيــة 
(السلفية الجهادية)  لـ السياسية 
الإسلامية تتلاقى وأممية رأسمال 
المال الهادفة إلى إضعاف وتخريب 

الوطنية» (ص ٦٠).
أخــيــرًا يختتم الباحث كتابه 
بتناول تغيرات السياسة الدولية 
وتـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســط التي شهدت احتجاجات 
شعبية لم تحقق الأهداف المرجوة 
الــعــوامــل،  منها، بسبب كثير مــن 
مــنــهــا، أولاً: فــشــل الاحــتــجــاجــات 
الشعبية في تقديم البديل الوطني 
الديمقراطي، ثانيًا: بسبب غياب 
كـــتـــلـــتـــهـــا الــــوطــــنــــيــــة المـــنـــاهـــضـــة 
للاستبداد، ساعدت الاحتجاجات 
الــــشــــعــــبــــيــــة عــــلــــى نـــــهـــــوض تـــيـــار 
الإســـــــــــلام الــــســــيــــاســــي وانــــتــــشــــار 
فــصــائــلــه المــتــطــرفــة الـــهـــادفـــة إلــى 
ا: 

ً
الــوطــنــيــة، ثالث الــدولــة  تقويض 

أشــــــارت الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة 
إلــــــــى عــــجــــز الــــنــــظــــم الـــســـيـــاســـيـــة 
العربية التسلطية المتسمة بغياب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وتــــــــوارث الــســلــطــة 
عــن إنــتــاج قــوى اجتماعية قــادرة 
عــلــى مــــوازنــــة المـــصـــالـــح الــوطــنــيــة 
مع المصالح الدولية، رابعًا: فشل 
وتــعــثــر الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة 
وعـــــــــــــــدم وضـــــــــــــــوح تــــوجــــهــــاتــــهــــا 
السياسية في التعامل مع المطالب 

الشعبية.
المـــنـــافـــســـة الـــرأســـمـــالـــيـــة وســـمـــات 

بنيتها الآيديولوجية
المؤلف: د. لطفي حاتم

القاهرة  الحكمة،  الــنــشــر: دار  دار 
٢٠١٦

عـــدد صــفــحــات الــكــتــاب: ١٤٨ من 
القطع الكبير.

 أجرى الحكيم الحوار بين أبطال القصص بالطريقة التي يجري بها الأطفال
 حواراتهم مع آبائهم بتكرار تساؤلاتهم وبشكل متواتر وبأكثر من طريقة

توفيق الحكيم

 تنامت النزعة 
الوطنية والقومية 

ليس بسبب 
البرامج التي 

تطرحها القوى 
اليمينية المحافظة 
بل احتجاجًا على 

سياسة «اليمين 
الوسط» الذي حكم 

أغلبية الدول 
الأوروبية خلال 
العقود الأخيرة



حفز لاعبيه لمواجهة الخليج بتسليم مكافأة الفوز على الأهلي

«حلحلة» ديون الاتحاد الخارجية باعشن إلى إسبانيا وسويسرا لـ
جدة: إبراهيم القرشي

أكــــد مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي نـــادي 
الاتــحــاد، عــدم صحة مــا تـــردد بشأن 
تــوجــه الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
«الفيفا» بإصدار قرار يقضي بتهبيط 
الفريق الأول للنادي للدرجة الأقــل، 
على خلفية مستحقات مالية لمدرب 
ولاعبين لم يلتزم النادي بالوفاء بها.
المـــصـــدر عــلــى أن الإدارة  وشــــدد 
الاتــحــاديــة تعكف فــي الــوقــت الحالي 
عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة عــــــدد مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
الــنــادي، حيث يعتزم  المــرفــوعــة على 
رئــيــس الــنــادي حــاتــم بــاعــشــن القيام 
ـــا مـــع تــوقــف 

ً
بــجــولــة مــكــوكــيــة تـــزامـــن

المنافسات الرياضية فــي السعودية 
مــــع نـــهـــايـــة مــــواجــــهــــة الــــفــــريــــق أمــــام 

الخليج اليوم الثلاثاء، حيث سيغادر 
إلـــــى إســـبـــانـــيـــا ومـــنـــهـــا إلـــــى زيـــــورخ 
لــلــوقــوف عــن كثب على  السويسرية 
المــتــعــلــقــة بالقضايا  الـــتـــطـــورات  آخـــر 
المرفوعة بالفيفا، وبحث سبل حلحلة 

المطالبات المالية على النادي.
وأبــــــــان المــــصــــدر عــــن اتــــصــــالات 
اتـــحـــاديـــة جــــرت الـــســـاعـــات المــاضــيــة 
مـــع عــــدد مـــن الأطــــــراف الـــتـــي تــطــالــب 
النادي بمستحقات مالية لدى الفيفا 
لـــلـــتـــوصـــل مـــعـــهـــم لـــتـــســـويـــة لإغـــــلاق 
قضاياهم، بسداد الجزء الأكبر لهم 
وجــدولــة المتبقي، فيما سيتم ســداد 
مبالغ البعض كاملة. وأوضح المصدر 
أن الاتـــــحـــــاد يـــقـــف خـــلـــفـــه عـــاشـــقـــون 
ومــحــبــون، وهــم قـــادرون على إخــراج 
الــنــادي من أزمــة الــديــون، مشيرًا إلى 

انتعاش الخزينة الاتحادية بمقدمات 
العقود التي أبرمت اليومين الماضيين، 
إضافة إلى الوعود الشرفية بالدعم، 
والــتــي ستسهم بــإغــلاق عــدد لا بأس 
به من القضايا العالقة على النادي 
لــدى الفيفا. مــن جهة أخـــرى، سلمت 
نــــادي الاتـــحـــاد لاعــبــي فريقها  إدارة 
أمس مكافأة الفوز على الأهلي وبلوغ 
المــبــاراة النهائية لمسابقة كــأس ولي 
العهد بواقع ١٥ ألف ريــال لكل لاعب 
أســــاســــي، وبــنــســب مــتــفــاوتــة لبقية 
العناصر والجهازين الفني والإداري، 
في الوقت الذي رصدت مكافأة خاصة 
لــتــجــاوز مــنــافــســهــم الــخــلــيــج الـــيـــوم، 

وخطف النقاط الثلاث.
جــاء ذلــك في الوقت الــذي طالب 
حاتم باعشن جماهير ناديه، البعد 

عــــن الـــتـــحـــزبـــات وذلــــــك عـــبـــر حــســابــه 
بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، 
حيث قــال: «جمهور الذهب أنــا أحب 
الاتحاد مثلكم، أرجو منكم البعد عن 
التحزبات ودعونا نجمع ولا نفرق، 
 متحدين؛ فاسم نادينا 

ً
وأن نكون فعلا

الاتحاد»، قبل أن يؤكد رئيس الاتحاد 
اســتــمــراره فــي منصبه وعـــدم صحة 

الأبناء التي تناولت استقالته.
فـــي حـــين أنـــهـــى فـــريـــق الاتـــحـــاد 
أمــس تحضيراته على ملعب الأمير 
فــيــصــل بــن فــهــد بــالــنــادي اســتــعــدادًا 
لمـــــواجـــــهـــــة الـــــخـــــلـــــيـــــج، عـــــلـــــى مـــلـــعـــب 
«الــــجــــوهــــرة المـــشـــعـــة» بــــجــــدة، ضــمــن 
مــنــافــســات الـــجـــولـــة الــخــامــســة عشر 

للدوري السعودي للمحترفين.
وعــمــد المــــدرب الــتــشــيــلــي سييرا 

خـــــلال المـــــــران عـــلـــى اخـــتـــيـــار قــائــمــتــه 
الأساسية التي سيزج بها في المباراة، 
وشرح منهجيته التكتيكية للمباراة.

وضـــم مــــدرب الاتـــحـــاد الــلاعــبــين 
ســــلــــطــــان مـــــنـــــدش وعـــــبـــــد الــــرحــــمــــن 
الغامدي لقائمة الفريق للمباراة، فيما 
حذر زملاءهم المهددين بالإيقاف عن 
لقاء الوحدة، بتجنب الاحتكاك القوي 
الـــذي قــد يسفر عــن منحهم البطاقة 
الصفراء الثالثة، ويأتي في مقدمتهم 
فــيــلايــونــفــا وخـــالـــد الــســمــيــري وبـــدر 

النخلي.
الـــلـــيـــلـــة  مــــــواجــــــهــــــة  يــــــذكــــــر أن 
ســيــغــيــب عـــنـــهـــا الـــثـــلاثـــي المـــحـــتـــرف 
أحـــمـــد الــعــكــايــشــي ومــحــمــود كــهــربــا 
لالتحاقهما بمنتخبات بلادهم، وفهد 

الأنصاري للإيقاف.

السواط يقترب من التعاون... وإبعاد «السداسي» 

الهلال يرفض الاستعانة بآسيوي بديلا لتياغو 
الرياض: فارس السبيعي

عـــلـــمـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
مــن مــصــادر فــي نـــادي الــهــلال أن 
الجهاز الفني في الفريق الكروي 
الأول يتجه إلى التعاقد مع لاعب 
غــيــر آســـيـــوي كــبــديــل لــلــمــحــتــرف 
الــبــرازيــلــي تــيــاغــو الــفــيــس والـــذي 
بـــإيـــعـــاز مــن  قــــــرار الإدارة  تــلــقــى 
الجهاز الفني إلى البحث عن ناد 
آخر في فترة الانتقالات الشتوية 

التي ستبدأ يوم غد الأربعاء.
وأكـــــــدت المــــصــــادر أن اتـــجـــاه 
الــــهــــلالــــيــــين إلـــــــى عـــــــدم الـــتـــعـــاقـــد 
مـــع لاعــــب آســـيـــوي لـــعـــدم وجـــود 
اللاعبين الآسيويين المميزين في 
هــذه الفترة كما أن نجوم الصف 
يـــتـــواجـــدون في  فـــي آســـيـــا  الأول 
أوروبـــــــا فـــي حـــين أن الآخــــريــــن لا 
ترغب أنديتهم في التفريط بهم 
فـــي مــنــتــصــف المـــوســـم وبــالــتــالــي 
سيكون الهلال مرغمًا بالمشاركة 
بــثــلاثــة لاعــبــين فــقــط عــلــى أن يتم 
تحديد هذا الثلاثي حال التعاقد 
مــــع المـــحـــتـــرف الـــــرابـــــع واخـــتـــيـــار 

الأنسب للفريق في البطولة.
الــهــلال  نـــــادي  وكـــانـــت إدارة 
قـــــد أبـــلـــغـــت عـــــــددا مـــــن الـــلاعـــبـــين 
بــــعــــدم الـــحـــاجـــة لـــخـــدمـــاتـــهـــم فــي 
الفترة المقبلة مع استبعادهم من 
المــعــســكــر الإعــــــدادي فـــي أبــوظــبــي 
خــلال فترة التوقف حيث  شملت 
قائمة الاستبعاد من الهلال سبعة 
لاعبين هم عبد العزيز الدوسري، 
فــهــد غـــــازي، خــالــد كــعــبــي، خــالــد 
الــقــرنــي، عبد  شــراحــيــلــي، محمد 

المجيد السواط، وتياغو ألفيس.
وفي هذا الجانب سيتم إعارة 
اللاعب عبد المجيد السواط لناد 
آخر يرجح أن يكون نادي التعاون 
فيما ترغب الإدارة في بيع عقود 

بقية الستة الآخرين.
فــــــــي شـــــــــــأن آخـــــــــــــر، تــــأجــــلــــت 
الـــفـــحـــوصـــات الإشـــعـــاعـــيـــة الــتــي 
ســـتـــجـــرى عـــلـــى الــــلاعــــب الـــشـــاب 

مــــجــــاهــــد المــــنــــيــــع عــــلــــى مـــوضـــع 
إصابته بالركبة إلى اليوم الثلاثاء 
لثاني مرة لعدم زوال الورم الذي 

يحيط بموضع الإصابة.

البرازيلي تياغو الفيس محترف الهلال في صراع على الكرة مع مواطنه 
برونو أوفيني محترف النصر خلال المواجهة الماضية التي جمعت 

الفريقين (تصوير: عيسى الدبيسي)

عادل البطي حضر أمس وهو في انتظار تسلم مهام أمانة 
الاتحاد (تصوير: أحمد فتحي)

عادل عزت في أول يوم عمل له في اتحاد الكرة أمس
 (تصوير: أحمد فتحي)

في ختام الجولة الـ١٥ لدوري المحترفين السعودي

الاتحاد يبحث عن نقاط الخليج للبقاء في المنافسة
الرياض: فهد العيسى

يــــســــدل الـــســـتـــار مــــســــاء الـــيـــوم 
الثلاثاء على منافسات الجولة الـ١٥ 
الـــســـعـــودي،  المــحــتــرفــين  مـــن دوري 
وذلــك بإقامة لقاء يتيم يجمع بين 
الاتحاد وضيفه الخليج وذلك بعد 
تأجيل المباراة لإقامة نادي الاتحاد 
احـــتـــفـــالـــيـــة بــــمــــرور ٩٠ عـــامـــا عــلــى 
تــأســيــس الـــنـــادي، وخـــاض خلالها 
مـــواجـــهـــة وديــــــة مــــع نـــظـــيـــره فــريــق 

أتليتكو مدريد الإسباني.
وتـــــدخـــــل مـــنـــافـــســـات الـــــــدوري 
مــرحــلــة تــوقــف جــديــدة تمتد لأكثر 
«أيـــام الفيفا  لــــ يــومــا وذلــــك  مـــن ٢٠ 
الدولية» التي يقيم خلالها المنتخب 
الــســعــودي الأول معسكرا إعــداديــا 
قــصــيــرا فـــي الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة 
أبــوظــبــي، وخــلالــه يــخــوض لقاءين 
وديــــــــــــين اســـــــتـــــــعـــــــدادا لاســــتــــكــــمــــال 
الـــتـــصـــفـــيـــات الآســـــيـــــويـــــة المـــؤهـــلـــة 

لمونديال ٢٠١٨.
وخلال فترة التوقف ستسعى 
الأنــــديــــة لــتــدعــيــم صــفــوفــهــا بــعــدد 
مــن الــلاعــبــين؛ حــيــث انــطــلــقــت فترة 
التسجيل الشتوية قبل أيام قليلة، 
وجرت العادة أن تستغل هذه الأندية 
الفترة الحالية لتدعيم صفوفها من 
أجل المنافسة على تحقيق اللقب أو 
مـــن أجـــل الابــتــعــاد عـــن شــبــح خطر 

الهبوط.
وفــي المــبــاراة الــتــي يحتضنها 
مــــلــــعــــب مــــديــــنــــة المـــــلـــــك عــــبــــد الـــلـــه 
«الـــجـــوهـــرة  الـــريـــاضـــيـــة الــشــهــيــر بــــ

المشعة»، يستضيف الاتحاد نظيره 
الخليج باحثا عن النقاط الثلاث من 
أجل مطاردة المتصدر فريق الهلال.

وتـــراجـــع الاتـــحـــاد نــحــو المــركــز 
الـــثـــالـــث وذلــــــك بـــعـــد قــــــرار الاتـــحـــاد 
الدولي (الفيفا) بخصم ٣ نقاط من 
رصـــيـــده، حــيــث كـــان يحتل صـــدارة 
الترتيب، ليتراجع بعد حسم النقاط 
لــلــمــركــز الـــثـــالـــث، وحـــالـــيـــا يحضر 
الاتــحــاد فــي المــركــز الــرابــع بعد فوز 
النصر في الجولة ذاتها على نظيره 
الاتـــــفـــــاق، مـــمـــا يـــعـــنـــي أن صــاحــب 

الــفــوز من  الأرض يتطلع لتحقيق 
أجل العودة مجددا للمركز الثالث.

ويــبــدو الاتــحــاد مــرشــحــا فــوق 
الـــعـــادة لــخــطــف الــنــقــاط الــثــلاث في 
ظل التميز الفني الكبير الذي يظهر 
اتــهــم  عــلــيــه لاعــبــو الــفــريــق فـــي لــقــاء
الأخيرة وعدم تأثرهم بقرار خصم 
النقاط، إضافة إلى دخولهم المباراة 
الــفــوز  أيــــام قليلة مــن تحقيق  بــعــد 
على الغريم التقليدي الأهلي وقطع 
بطاقة التأهل نحو المباراة النهائية 

لبطولة كأس ولي العهد.

ويـــــبـــــرز فـــــي صــــفــــوف صـــاحـــب 
الأرض عــدد مــن اللاعبين القادرين 
على ترجيح كفة فريقهم في انتزاع 
نقاط المــبــاراة، ويحضر فــي المقدمة 
فهد المولد؛ النجم الأبرز في صفوف 
فريقه، إضافة إلى المحترفين الأجانب 
الذين باتوا نقطة قوة لفريق الاتحاد؛ 
حيث يحضر في مقدمتهم الكويتي 
فهد الأنصاري الذي تصاعد مستواه 
كثيرا في الفترة الأخيرة وبات لاعب 
حــســم يــســجــل الأهـــــــداف عـــن طــريــق 

الكرات الثابتة.

جانب من تدريبات فريق الاتحاد (المركز الإعلامي لنادي الاتحاد)

الراهب يطالب بأموال سابقة... وزوران يريح اللاعبين

عوض خميس يقترب من عقد جديد مع النصر
الرياض: عبد الله الهلابي

منح الكرواتي زوران ماميتش 
مدرب فريق النصر لاعبيه إجازة 
لمدة ٩ أيام بعد نهاية لقاء أول من 
أمـــس أمـــام الاتــفــاق والــــذي تمكن 
الــفــوز بهدفين  خــلالــه النصر مــن 
نظيفين للمهاجم حسن الراهب، 
وســيــعــاود الــفــريــق تــدريــبــاتــه في 
١١ من شهر يناير (كانون الثاني) 

الحالي.
ومن المنتظر أن تشهد عودة 
الفريق للتدريبات عــودة اللاعب 
حــســين عــبــد الـــغـــنـــي، كــمــا ســوف 
يـــســـتـــغـــل مـــــــــدرب الــــنــــصــــر فـــتـــرة 
الــتــوقــف مــن أجـــل إعــــداد عـــدد من 
الــلاعــبــين المــصــابــين وتــجــهــيــزهــم 

لمنافسات الموسم الحالي.
ومـــــن أبــــــرز الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
يحتاجون إلــى إعــداد خــلال فترة 
الــــتــــوقــــف لاعــــــب الـــــوســـــط عـــوض 
خـــمـــيـــس والـــــــحـــــــارس عــــبــــد الـــلـــه 
الـــعـــنـــزي والمــــحــــتــــرف الـــبـــرازيـــلـــي 
بـــــرونـــــو أوفــــيــــنــــي الــــــــذي أثـــبـــتـــت 
الفحوصات التي أجريت له بعد 
خروجه مصابًا في لقاء الاتفاق 
أن الإصـــــابـــــة هــــي نــفــســهــا الــتــي 
تعرض لها في لقاء الشباب قبل 
عــدة أســابــيــع، ولا تستدعي قلق 
الكرواتي زوران، حيث أكد الجهاز 
الــطــبــي أن الإصــــابــــة غــيــر مقلقة 
ا بعد 

ً
وسوف يكون اللاعب جاهز

العودة من فترة التوقف.
ومن جانب آخر  وقعت إدارة 

نــــــادي الـــنـــصـــر مــخــالــصــة مــالــيــة 
نــهــائــيــة مـــع لاعــــب الــفــريــق الأول 
ربيع سفياني بعد انتهاء عقده 
مع النادي، حيث أكد زوران عدم 
حــاجــتــه لـــخـــدمـــات الـــلاعـــب الـــذي 
لــم يــشــارك طــــوال فــتــرة عــقــده مع 

النصر إلا في فترات بسيطة.
ومن جهة أخرى اتفقت إدارة 
النصر مبدئيًا مع الثنائي الشاب 
الدوليين مؤخرًا سامي النجعي 
وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الــــدوســــري على 
توقيع عقود احترافية مع النادي، 
ومــن المــتــوقــع أن يتم الإعـــلان عن 
ذلــك رســمــيًــا خــلال الأيـــام القليلة 
المقبلة. كما فتحت إدارة النادي 
مفاوضاتها مع عدد من اللاعبين 
لتجديد عقودهم وأبرزهم عوض 
خميس وشايع شراحيلي وحسن 
الراهب، وعلمت «الشرق الأوسط» 
مــــن مــــصــــادر مــطــلــعــة أن عـــوض 
خــمــيــس قـــد اتــفــق بــشــكــل مبدئي 
مــع رئــيــس الــنــادي الأمــيــر فيصل 
بـــــن تــــركــــي عـــلـــى تـــجـــديـــد الــعــقــد 
مقابل ٣ ملايين ونصف المليون 
ريال للموسم، فيما ما زال المهاجم 
حسن الراهب يرفض في الحديث 
عـــن تــجــديــد عـــقـــده حــتــى يستلم 

مستحقاته السابقة.
ومن المرجح أن يتفرغ الأمير 
فـــيـــصـــل بـــــن تــــركــــي خـــــــلال فـــتـــرة 
الـــتـــوقـــف إلــــى إغـــــلاق الــكــثــيــر من 
المشاكل المالية التي تخص النادي 
فـــي الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 

عوض خميس خلال تدريبات فريقه النصر (المركز الإعلامي لنادي النصر)(فيفا) وتجديد عقود اللاعبين.
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غروس رفض إراحة المصابين... وشيفو يتأهب للأمم

دبي ترسم صورة تعاقدات الأهلي «الشتوية»
جدة: محمد باسنيد 

 الرياض: مهند المحرج

أكــــــــــــــــدت مــــــــــصــــــــــادر خـــــاصـــــة 
إدارة  أن  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»  لــــــ
الـــنـــادي الأهـــلـــي وبــالــتــنــســيــق مع 
لــلــفــريــق الأول قد  الــفــنــي  الــجــهــاز 
حـــددوا الاحــتــيــاجــات العناصرية 
ورسموا جميع الخطوط العريضة 
المطلوبة لترتيب الأوضــاع الفنية 
داخــل الفريق خــلال فترة التوقف 
الحالية قبل مغادرة مدرب الفريق 
كريستيان غروس جدة إلى مدينة 
دبـــــي الإمــــاراتــــيــــة لـــقـــضـــاء إجـــــازة 
قصيرة بسبب تــوقــف المسابقات 

السعودية في الوقت الحالي.

ومــن المتوقع أن يعقد رئيس 
النادي الأهلي أحمد المرزوقي خلال 
الأيـــــام المــقــبــلــة اجــتــمــاعــا بــالمــدرب 
غــروس في مدينة دبي الإماراتية 
لــوضــع الــلــمــســات الــنــهــائــيــة على 

تعاقدات الفريق قبل إتمامها.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، رفــــــض 
الــجــهــازان الــفــنــي والــطــبــي لفريق 
الأهلي منح اللاعبين الذين لديهم 
بــــرامــــج عـــلاجـــيـــة وتـــأهـــيـــلـــيـــة فــي 
عــيــادة الــنــادي إجـــازة لمــدة خمسة 
أيــام أســوة ببقية اللاعبين، حيث 
طلب منهم الحضور بشكل يومي 
وتنفيذ البرامج الموضوعة لهم من 

قبل طبيب الفريق.
ويأتي ذلــك رغبة من الجهاز 

الفني لفريق الأهلي في استعادة 
جــمــيــع الـــلاعـــبـــين ودخـــولـــهـــم إلــى 
المـــعـــســـكـــر الإعـــــــــــــدادي الــــخــــارجــــي 
الــقــصــيــر المـــزمـــع انـــعـــقـــاده نــهــايــة 

الأسبوع المقبل.
ويوجد بشكل يومي الرباعي 
معتز هــوســاوي ومهند عسيري 
ومصطفى بصاص ومحمد أمان 
على فترتين صباحية ومسائية 
فـــــي الــــعــــيــــادة الـــطـــبـــيـــة بـــالـــنـــادي 
لاســـتـــكـــمـــال عــــلاجــــهــــم، ويــنــتــظــر 
يــــكــــون هـــــوســـــاوي وبـــصـــاص  أن 
فــــي مـــقـــدمـــة الـــلاعـــبـــين مــــع عــــودة 
التدريبات مطلع الأســبــوع المقبل 
بعد دخولهما في المرحلة الأخيرة 

من التأهيل اللياقي.

الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الـــدولـــي 
المــــــصــــــري مـــحـــمـــد عــــبــــد الـــشـــافـــي 
قــــد غـــــــادر فــــي ســــاعــــة مـــبـــكـــرة مــن 
صـــبـــاح أمــــس الاثـــنـــين إلــــى بـــلاده 
لــلالــتــحــاق بــمــنــتــخــب بــــلاده الـــذي 
يستعد للمشاركة في بطولة الأمم 

الأفريقية المقبلة.
وبــالــتــالــي قـــد يــفــتــقــده فــريــق 
الأهـــــلـــــي لــــعــــدة مــــبــــاريــــات أثـــنـــاء 
بــــلاده التي  وجــــوده مــع منتخب 
تتوقف على مــدى تقدم المنتخب 
الــنــهــائــيــة  فــــي الأدوار  المــــصــــري 
المــؤكــد  للبطولة الأفــريــقــيــة، ومـــن 
بشكل مــبــدئــي غــيــاب الــلاعــب عن 
مواجهتي فريقه أمام الشعلة في 
دور الـــــ٣٢ لــكــأس خــــادم الــحــرمــين 

الـــشـــريـــفـــين، وأمــــــــام الـــشـــبـــاب فــي 
الــجــولــة الــــــ١٦ لـــــدوري المــحــتــرفــين 

السعودي.
مــن جــانــب آخـــر، كشف موقع 
«أقنس سبور» التركي عن وضع 
نادي غلطة سراي التركي مهاجم 
الأهـــلـــي الــســعــودي عــمــر الــســومــة 
تحت المجهر والاهتمام بخدماته 
لتدعيم الفريق الأحمر خلال فترة 

الانتقالات الشتوية.
وكــــــان المــــوقــــع قــــد أشــــــار إلـــى 
انــضــمــام الــلاعــب إلــى الأهــلــي عام 
قــادمًــا من  يـــورو  ٢٠١٤ بمليوني 
الــقــادســيــة الــكــويــتــي، مــشــيــرًا إلــى 
تسجيل اللاعب ٨٩ هدفا خلال ٨٤ 

مباراة لعبها بقميص الأهلي.

عادل عزت: أمامنا تحديات كبرى وننتظر توجيهات «الرئيس العام»

ا... اتحاد الكرة السعودي يكشف عن رؤساء اللجان
ً

غد
الرياض: عماد المفوز

أكــد الــدكــتــور عـــادل عـــزت، رئيس 
الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد، 
لــه بعد تسلم مهامه  فــي أول حــديــث 
في مقر اتحاد الكرة أمس الاثنين، أن 
اتحاد الكرة لم يصدر أي قرارات حتى 
هذه اللحظة عن كل ما يتعلق باللجان 
ومــــــــدى اســـتـــمـــراريـــتـــهـــا أو اخـــتـــيـــار 
رؤســائــهــا، وسيكون اجتماع صباح 
غد الأربعاء هو أول اجتماع للمجلس 
الــجــديــد، وعــلــى ضــوء هــذا الاجتماع 
سيتم إصــدار مهام ومسؤوليات كل 
عــضــو، بحيث «تــكــون انطلاقتنا من 
نقطة اجتماع مجلس الإدارة الأول، 
وقدمت دعوة للأعضاء، وخلال هذه 
الاجتماع سنصدر أول القرارات التي 
نبدأ بها هذه الحقبة الزمنية والتي 
بــإذن الله ستقودنا إلى عصر ذهبي 

جديد. وأرجــو من جميع الإعلاميين 
الحضور ومتابعة الاجتماع، للوقوف 
الــقــرارات وإطلاعهم على  على جميع 

التفاصيل كافة».
وقـــــــال عـــــــزت: «نــــحــــن أمـــــــام تــحــد 
وعــقــبــات، فـــإذا كــان هــنــاك مثلا ديــون 
وقــضــايــا فـــي الاتـــحـــاد الـــدولـــي يجب 
لــم توجد تحديات  أن نعالجها، وإذ 
فــلا يــوجــد عــمــل، وبــالــتــالــي لا بــد من 
وجــــود تــحــديــات، والمــجــلــس المــاضــي 
أكـــمـــل مـــدتـــهـــم، ونــــقــــدم لـــهـــم الــشــكــر، 
وعلى رأسهم أحمد عيد، وأتمنى لهم 
التوفيق، ونحن كاتحاد جديد عاقدو 
العزم لإكمال المسيرة، وسيتم الاطلاع 
عــلــى الإجـــــــراءات الإداريـــــــة ومــراجــعــة 
المــالــيــة، فمن الصعب أن تتم  الــقــوائــم 
هذه الإجراءات في يوم واحد، ونحن 
حريصون على ترتيب زيــارة للأمير 
عــبــد الــلــه بـــن مــســاعــد رئــيــس الهيئة 

العامة للرياضة، من أجل الالتقاء معه 
مــن قبل الأعــضــاء الــجــدد، وهـــذا يعد 
لقاء وديا، من أجل الأخذ بتوجيهاته، 
ولسماع آرائــه رئيسا للهيئة العامة 
لــلــريــاضــة ورئــيــســا لــلــجــنــة الأولمــبــيــة 

السعودية».
وتـــــابـــــع: «الـــتـــقـــيـــت أحــــمــــد عــيــد، 
وحــــصــــلــــت عــــلــــى تـــــصـــــور كـــــامـــــل عــن 
المرحلة الماضية وما حصل فيها من 
إنجازات وتحديات وعقبات، وأمامنا 
عــمــل شـــاق لــخــدمــة الــكــرة الــســعــوديــة 
وشبابها، وسيكون أول حضور لي 
مع المنتخب الأول في معسكره المقبل 
فـــي الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة أبــوظــبــي، 

حيث سأكون موجودا».
وأضـــــــــاف: «الـــتـــقـــيـــت مــــع الأمــــين 
العام، وذلك لمناقشة إجراءات التسلم 
والتسليم التي تحتاج إلى وقت طويل، 
وسيتم ترتيب ذلك مع الأمانة العامة 

بالاتحاد السعودي لكرة القدم».
من جهة أخــرى، شوهد عــدد من 
أعـــضـــاء المــجــلــس الــجــديــد حــاضــريــن 
في مقر الاتحاد، أبرزهم نائب رئيس 
مجلس الإدارة ياسر المسحل، والأمين 
الــعــام الــجــديــد عــــادل الــبــطــي، وكــذلــك 
الأمين العام السابق أحمد الخميس. 
كــمــا حــضــر أعـــضـــاء مــجــلــس الإدارة 
الذين ترشحوا لــدورة ثانية الدكتور 
عــبــد الــلــه الـــبـــرقـــان، والـــدكـــتـــور خــالــد 
المــقــرن. كما كــان مــوجــودا عمر المهنا 
الــذي يفترض أن تنتهي مسؤوليته 
برئاسة لجنة الحكام اعتبارا من غد 

الأربعاء.
الجدير بالذكر أن اجتماع الرئيس 
الجديد عادل عزت مع الرئيس السابق 
أحمد عيد استمر لأكثر من ٤ ساعات، 
وســيــغــادر الأخــيــر الــيــوم الــثــلاثــاء في 

رحلة خارج السعودية.
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خبراء طالبوا بإصلاح التحكيم والانضباط وسمعة الأندية في «فيفا» و«كاس»

ماذا يريد السعوديون من رئيس اتحاد الكرة الجديد؟
الدمام: علي القطان

قال خبراء رياضيون سعوديون، 
إن رئـــاســـة الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة 
الــقــدم الــتــي اعــتــلاهــا المــهــنــدس عــادل 
عزت هي تكليف وحمل ثقيل، وليست 
تشريفا، مؤكدين أن المرحلة المقبلة 
صعبة وحساسة جدا، كون كثير من 
المعطيات يحتاج إلى حسم، لا سيما 
على صعيد المنتخب السعودي الأول 
لكرة القدم الذي قدم مستويات لافتة 
الفترة الأخيرة، ويتعين  ومميزة في 
على الرئيس الجديد الحفاظ على هذا 
التألق في تصفيات كأس العالم ٢٠١٨ 
الــحــالــيــة الــتــي ســتــعــود لــلــواجــهــة من 
جديد في أواخر مارس (آذار) المقبل، 
وهــــــو تـــوقـــيـــت يـــعـــطـــي عــــــزت فــرصــة 
لمتابعة برنامج المنتخب السعودي 

الزمني، وما يجري في داخله.
«الشرق الأوسط» استطلعت آراء 
خبراء سعوديين حول مــاذا يريدون 
مـــن الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد الـــــذي انــتــخــب 
السبت المــاضــي، حتى يرتقي بعمل 
الاتـــحـــاد الــحــالــي بــعــد أربـــعـــة أعــــوام 
لمجلس الإدارة السابق برئاسة أحمد 

عيد؟
وقـــــــال خـــلـــيـــل الـــــزيـــــانـــــي، عــمــيــد 
المدربين السعوديين وعضو سابق في 
اتحاد كرة القدم، إن الرئيس الجديد 
يحمل تطلعات ملايين السعوديين، 
مـــن أجـــل أن يــقــود هـــذا الاتـــحـــاد إلــى 
مـــزيـــد مـــن المـــنـــجـــزات عــلــى الأصـــعـــدة 
كــافــة، بــدايــة مــن المنتخبات والأنــديــة 
وتـــطـــويـــر المــــدربــــين والـــحـــكـــام ومــنــح 

الفرص للكفاءات وغيرها.
وأضـــاف: «هــنــاك خمسة أهــداف 
أتــمــنــى مـــن الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد عـــادل 
عزت أن يعمل على تحقيقها. الهدف 
الأول أن يعزز علاقته بجميع الأندية 
السعودية، ويكون التعامل معها على 
أساس المصلحة العامة، فالأندية هي 
المــنــتــج الــحــقــيــقــي لـــكـــرة الـــقـــدم، ومــن 
دونها لا يمكن أن يحصل أي إنجاز».
أما الهدف الثاني فهو الاهتمام 
بــــالمــــدربــــين الــــســــعــــوديــــين، والـــســـعـــي 
لــتــطــويــرهــم مـــن خــــلال وضــــع خطط 
طموحة في هــذا الجانب، وإلحاقهم 
بـــالـــدورات الــتــي تــعــزز مــن قــدراتــهــم، 
ومــنــحــهــم مــــزيــــدا مــــن الــــفــــرص، لــكــي 
يثبتوا قدراتهم ودمجهم بــالمــدارس 
المــخــتــلــفــة، لأنــهــم «رأس المـــــال» الـــذي 

يمكن المراهنة عليه.
«يــتــوجــب  أمـــا الـــهـــدف الــثــالــث فـــ
عــلــى عــــزت أن يــهــتــم بــلــجــنــة الــحــكــام 
وتــطــويــرهــا بــكــل الـــخـــبـــرات المــمــكــنــة، 
لأنــهــا مــن أكــثــر الــلــجــان أهــمــيــة التي 
تشهد عـــادة جــدلا كــبــيــرا، ومــن المهم 
الــعــمــل مــع تطبيق نظام  يــتــواكــب  أن 
الــثــواب والــعــقــاب، لأن الأنــديــة باتت 

تــشــكــو بــشــكــل مــتــزايــد مــن التحكيم، 
وتضع ذلــك شماعة في الغالب، مما 
يــوتــر المــشــهــد الــريــاضــي والــتــنــافــس 
الــقــوي فــي الــــدوري الـــذي يعتبر أهم 
منتجات هذا الاتحاد من خلال القدرة 

على تعزيز قوته وتسويقه».
أما الهدف الرابع فيجب أن يتم 
تــطــويــر الــفــئــات الــســنــيــة فـــي الأنــديــة 
حتى يكون ناتجها قويا للمنتخبات، 
وحــتــى يحصل هــدف الاســتــدامــة في 
المنجزات على المدى القريب والبعيد.
وآخــــر هــــذه الأهــــــداف الــخــمــســة، 
أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون ولا 
يعود للوراء كثيرا من خلال الاعتماد 
بشكل كــامــل على «الــخــبــراء»، بــل إن 
هــذا الاتــحــاد شـــاب، ويــجــب أن يكون 

للشباب رؤية وقرار، ولذا يجب على 
عزت ألا يتأثر بكل المطالب للاعتماد 
الــخــبــرات، بل  بشكل كبير جــدا على 
عليه منح مساحة أكبر للشباب، ليس 
شرطا الأعضاء، ويجب عليه أيضا أن 

يستمع حتى إلى صوت الجمهور.
أمــــا الـــدكـــتـــور جـــاســـم الــيــاقــوت، 
الــــذي رأس نــــادي الــقــادســيــة لــقــرابــة 
عــقــديــن مـــن الـــزمـــن، كــمــا كـــان عــضــوا 
ســابــقــا فــي الاتـــحـــاد الــســعــودي لكرة 
الــقــدم سابقا فــي لجنة تطوير الكرة 
الـــســـعـــوديـــة والآســــيــــويــــة، فــقــد شــدد 
عــلــى أن أهــــم خــمــس نـــقـــاط يــتــوجــب 
عــلــى الــرئــيــس عــــادل عــــزت ومــجــلــس 
إدارته أن يعملوا عليها هي «تشكيل 
لجان لتطوير كرة القدم في المناطق 

الــرئــيــســيــة فـــي الـــســـعـــوديـــة كــخــطــوة 
أولـــى تليها خــطــوات أخـــرى بتعميم 
اللجان على مستوى جميع المناطق 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، لأن عــــــــدد الأعـــــضـــــاء 
الــرســمــيــين لــيــســوا قـــادريـــن عــلــى سد 

الشق الكبير الموجود».
وأضــــــــــــــــــــاف: «أيـــــــــضـــــــــا أتــــمــــنــــى 
تـــــكـــــويـــــن شــــــــراكــــــــة مـــــســـــتـــــدامـــــة مـــع 
الــهــيــئــات والمـــؤســـســـات ذات الــعــلاقــة 
والاخـــــتـــــصـــــاص بـــلـــعـــبـــة كــــــرة الـــقـــدم 
وتسويقها، باعتبارها منتجا جاذبا، 
كما يتوجب تطوير ودعم الأكاديميات 
الــريــاضــيــة ومــــراكــــز الأحــــيــــاء، لأنــهــا 
المــواهــب  الــنــواة الرئيسية لاكــتــشــاف 
وصقلها من خلال الأندية أو التوجه 
للمنتخبات مباشرة، وهناك كثير من 
الأمثلة للاعبين بارزين مروا عبر هذا 

الطريق».
وكــذلــك الاســتــفــادة قـــدر الإمــكــان 
مـــن الـــخـــبـــرات الـــريـــاضـــيـــة المــخــتــصــة 
الــجــانــب الإداري، وتــحــديــدا من  فـــي 
رؤســاء وأعضاء الاتــحــادات السابقة 

وخبراء التدريب والحكام، وغيرهم 
ممن لهم دور كبير في تطور الرياضة 

السعودية وإنجازاتها الخالدة.
وأخــيــرا يتوجب أن يكون هناك 
اهتمام بالإعلام الرياضي وتطويره، 
لــيــس مــن خـــلال لــجــان ومــســمــيــات لا 
تــقــدم ولا تــؤخــر لــلإعــلام الــريــاضــي، 
بــل مــن خــلال تنظيم دورات وإنــشــاء 
مراكز مختصة، أو التعاون مع مراكز 
أكـــاديـــمـــيـــة مــــوجــــود، لـــتـــعـــزز مــكــانــة 
الصحافي الرياضي، وتجعله قادرا 
على التفاعل مع الأحــداث للمصلحة 

العامة.
من جانبه، قال محمد الخراشي، 
رئيس لجنة المدربين السعوديين، إن 
الرئيس الجديد عادل عزت عليه حمل 
ثــقــيــل، وهـــو أهـــل لـــه، حــيــث إن هناك 
مطالب كثيرة تجاه الاتحاد الجديد، 
حيث يمكن أن يتم التركيز على نقاط 
محددة، من أبرزها الاستثمار وجلب 
داعـــمـــين جــــدد، والــســعــي لــلاســتــدامــة 
في هذا الجانب، وهذا لا يخفى على 

عـــزت، لكونه قريبا مــن هــذا الجانب 
فـــي دوري المــحــتــرفــين فـــي الــســنــوات 

الأخيرة، وهذا جانب إيجابي.
وضرورة أن يتم تعزيز الاهتمام 
بالمدربين الوطنيين وإكــمــال مسيرة 
الاتحاد السابق في هذا الشأن، حيث 
يــوجــد فــي المنتخبات السعودية ٢٤ 
مدربا وطنيا في عهد الرئيس السابق 
أحمد عيد، وهــنــاك دعــم كبير وقــرار 
صــــدر عـــن الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة 
بالتعاون مع الاتحاد السعودي بأن 
فـــرق دوري الثانية  تــدريــب  يقتصر 
والثالثة أو ما تعرف بالمناطق، على 
مدربين سعوديين، ويجب في المقابل 
أن يــعــمــل المـــدربـــون الــوطــنــيــون على 
تطوير أنفسهم ذاتيا، وعلى الاتحاد 
الــســعــودي تقديم كثير مــن الحوافز 

لمصلحة المدربين الوطنين.
والــــســــعــــي لـــتـــطـــويـــر الــتــحــكــيــم، 
لأنـــه دائـــمـــا مـــا يــكــون مـــثـــارا لــلــجــدل، 
ويجب أن تبذل جهود أكبر فــي هذا 
الـــجـــانـــب، وعـــمـــل الــــــــدورات، وتــعــزيــز 

الثقة والــدفــاع عــن الحكم السعودي 
ونـــهـــج مـــبـــدأ الــــثــــواب والـــعـــقـــاب، لأن 
ا تريد حكما قادرا وواثقا 

ً
الأندية أيض

بقيادة المباريات، وتكون النيات طيبة 
تجاهه.

ــــــعــــــزوف  ودراســـــــــــــــــة أســــــــبــــــــاب ال
الــجــمــاهــيــري، وأســبــاب تــأخــر بعض 
المــــبــــاريــــات، والـــســـعـــي لــتــوفــيــر بيئة 
صحية ومحفزة، وهذا يتم بكل تأكيد 
من خلال التعاون الوثيق بين الاتحاد 

السعودي والهيئة العامة للرياضة.
وضـــــــــــــــــــــــــــــرورة الـــــــــعـــــــــمـــــــــل عـــــلـــــى 
اســتــمــرار الاهــتــمــام بالفئات السنية 
والأكـــاديـــمـــيـــات ودعــمــهــا، لأنــهــا هي 

حاضر ومستقبل الكرة السعودية.
أمـــــــا مـــحـــمـــد المـــــــــــــرزوق، رئـــيـــس 
لــجــنــة الــحــكــام الــســابــق، فــقــد بــين أن 
على الاتــحــاد الــســعــودي الــجــديــد أن 
يهتم بأندية الدرجة الأولى والثانية 
والـــثـــالـــثـــة، ووضـــعـــهـــا فـــي الاعــتــبــار 
فــي أي خــطــوات تــطــويــريــة ودعــمــهــا 
بــكــل مــا هــو مــمــكــن، والــحــال تنطبق 

الــفــئــات السنية وعـــدم اقتصار  على 
الاهتمام على دوري المحترفين.

أمــــا الــنــقــطــة الــثــانــيــة فــيــتــوجــب 
الاهتمام بالحكام من خلال المتابعة 
والـــعـــمـــل عـــلـــى عــــــدم تـــأخـــيـــر صـــرف 
المــالــيــة، لأن تسليمها  مستحقاتهم 
بانتظام يساهم فــي تطوير أدائــهــم 

وحماسهم وثقتهم.
أمـــا الــنــقــطــة الــثــالــثــة فــهــي عمل 
لـــجـــان بــالمــنــاطــق لمــتــابــعــة مــبــاريــات 
أندية المناطق بدرجاتها، لأن هناك 

إهمالا كبيرا كان في هذا الجانب.
ومــتــابــعــة مــا يــذكــر فــي وســائــل 
الإعـــــــلام مــــن مـــغـــالـــطـــات تـــســـيء إلـــى 
الــــريــــاضــــة الــــســــعــــوديــــة، خــصــوصــا 
لكون  والتحكيم،  بالحكام  المتعلقة 
لــــجــــنــــة الـــــحـــــكـــــام تــــابــــعــــة لــــلاتــــحــــاد 
الــــســــعــــودي وأي ســــــوء أو تــشــكــيــك 
يــــمــــســــهــــا يـــــمـــــس جـــــســـــد الاتـــــــحـــــــاد 

السعودي نفسه.
وأخـــيـــرا وضــــع لـــجـــان لــلاتــحــاد 
الـــــســـــعـــــودي فــــــي المـــــنـــــاطـــــق، بــحــيــث 
تمثل هــذه اللجان الاتــحــاد، وتكون 
هناك اجتماعات دوريــة من الاتحاد 
السعودي مع أندية المناطق لمناقشة 

احتياجاتهم ومتطلباتهم.
أما عبد العزيز العنقري، رئيس 
نـــــادي الأهـــلـــي الـــســـابـــق، فــاعــتــبــر أن 
مـــــن المــــطــــالــــب الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلاتـــحـــاد 
الـــســـعـــودي الــجــديــد الاهـــتـــمـــام بحل 
مشكلات الاحتراف، وأبرزها أن يتم 
إقرار نظام صارم للأندية بعد إلغاء 
عــقــود لاعــبــيــهــا الأجـــانـــب ورحــيــلــهــم 
مــن المــمــلــكــة إلا بــعــد حــصــولــهــم على 
مخالصات مالية، لأن هناك سمعة 
ســيــئــة لــلأنــديــة الــســعــوديــة فـــي هــذا 
الــجــانــب فـــي الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
الـــقـــدم «فـــيـــفـــا»، ومــحــكــمــة الــتــحــكــيــم 
الرياضي الدولي «كاس»، وهذا يؤثر 

على سمعة البلاد بشكل عام.
وبــين أن هــنــاك أهمية أن يكون 
هناك تجانس بين اللجان، وأن يتم 
الــعــمــل عــلــى مــشــكــلــتــين أســاســيــتــين، 

وهما لجنة الاحتراف والانضباط.
وأشــــــار إلــــى أن هـــنـــاك ضــــرورة 
لـــتـــحـــديـــث كـــثـــيـــر مـــــن الأنــــظــــمــــة فــي 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي وتــوضــيــحــهــا 
أكــبــر، لأن هــنــاك ضبابية في  بشكل 

كثير من اللوائح والأنظمة.
وأضـــــــــــــاف: «يــــمــــكــــن الــــــقــــــول إن 
المــنــتــخــبــات الـــســـعـــودي تــســيــر وفــق 
عـــمـــل كـــبـــيـــر تــــم مــــن خــــــلال الاتــــحــــاد 
الـــســـعـــودي الــســابــق بــرئــاســة أحــمــد 
عيد، ويجب أن يتعزز الاهتمام بهذا 
الجانب وعدم التراجع في مسألة دعم 
منتخبات الوطن التي تمثل الواجهة 
لــلــريــاضــة». كــمــا يتوجب  الرئيسية 
تعزيز الاستثمار وحماية العلامات 

التجارية للأندية.

رئيس الاتحاد الجديد مع المديرين التنفيذيين عقب إعلان فوزه بالانتخابات (تصوير: بشير صالح)

جانب من حديث عادل عزت لوسائل الإعلام أمس (تصوير: أحمد فتحي)

ثلاثي الاتحاد وثنائي النصر وحارس الأهلي و«كويكبي الاتفاق» الأبرز

١٠ مواهب سعودية تلفت أنظار «عشاق دوري المحترفين»
بريدة: عبد الله العبيد

شهد الموسم الحالي لمنافسات 
كرة القدم السعودية، بروز عدد من 
المــواهــب السعودية الشابة، أجمع 
المــراقــبــون على أنــهــا ستكون نــواة 
حقيقية لمستقبل الكرة في البلاد، 
ــــا عــــلــــى الإمــــكــــانــــيــــات 

ً
وذلــــــــك عــــطــــف

الكبيرة التي تمتلكها، وبراعتها 
فــــي مـــقـــارعـــة كــــبــــار الـــنـــجـــوم عــلــى 
مــــنــــافــــســــات دوري  فــــــي  الأخــــــــــص 
المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي. ورصـــــدت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» فـــي عــــام ٢٠١٦ 
أسماء قادمة إلى عالم النجومية، 
لكن الواقع يحتم عليها الاستمرار 
في هذا المسار والتركيز والانضباط 
والــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق مـــا يتطلبه 
الاحتراف الذي سيقودها إلى مزيد 
مــن الإبـــــداع فــي الــســنــوات المقبلة، 
إذ إن عــدم فعل ذلــك يعني انتهاء 
مـــوســـمـــهـــم، كـــمـــا حــــــدث لـــعـــشـــرات 
الــــلاعــــبــــين الــــســــعــــوديــــين الـــشـــبـــاب 
الــذيــن كــان لهم حضور فــي موسم 
واحــد أو موسمين قبل أن يغيبوا 
عنه لأسباب غير انضباطية وعدم 
احترام للعمل الذي تقدمه أنديتهم 

في فترات مضت.

عبد الله الفهد
الله الفهد صاحب  يبدو عبد 
الــــــ٢٢ عـــامًـــا لاعـــبًـــا مــغــمــورًا بــنــادي 
الفيصلي إلا أنه انتقل إلى الشباب 
عام ٢٠١٣ إبان رئاسة خالد البلطان 
بــعــقــد يــمــتــد إلـــــى خـــمـــس مـــواســـم، 
وظـــــل يــــشــــارك بـــالـــفـــريـــق الأولمــــبــــي 
الفترة الماضية، ومع تسلم  غالبية 
المـــــدرب الـــســـعـــودي ســامــي الــجــابــر 
زمام الفريق الأول بدأ يعتمد عليه 
كــأســاســي تــــارة وبــديــل فــي فــتــرات 
مــتــقــطــعــة، لــكــنــه الآن يـــقـــدم نــفــســه 
بشكل لائق كوجه جديد في الدوري 

السعودي للمحترفين.
ويعول سامي الجابر على هذا 
النجم الجديد الكثير في خط الدفاع، 
وبــات مصدر اطمئنان للفريق رغم 
الـــظـــروف الــصــعــبــة الـــتـــي يــواجــهــهــا 

نادي الشباب في العامين الماضيين 
وكذلك الموسم الحالي.

سامي النجعي
راهــــــن عــلــيــه المــــــــدرب الإيـــطـــالـــي 
كانافارو مدرب فريق النصر، عندما 
طلب من إدارة ناديه تصعيد الشاب 
ســامــي الــنــجــعــي مـــن درجــــة الــشــبــاب 
إلى الفريق الأول؛ لرغبته الاستفادة 
مــن خــدمــاتــه فــي الــوســط المــتــقــدم، إلا 
لــم تسمح أن يقدم نفسه  أن الفرصة 
كلاعب أساسي، وفي الموسم الحالي 
لــلأنــظــار في  قـــدم نفسه بشكل لافـــت 
الخارطة الأساسية النصراوية، وبدأ 
المــدرب زوران يثق فيها كثيرًا، الأمر 
الذي جعل مدرب المنتخب السعودي 
الهولندي مارفيك يستدعيه لقائمته 
الـــتـــي ســتــعــســكــر فــــي أبـــوظـــبـــي هـــذه 
الأيـــام. وكــان النجعي قائد المنتخب 
الــســعــودي للشباب حصل على لقب 
هـــــداف بــطــولــة كــــأس آســـيـــا لــلــشــبــاب 
تـــحـــت ١٩ ســـنـــة وســـجـــل الــنــجــعــي ٤ 
أهـــــــــداف. وعــــــــلاوة عـــلـــى هـــــذا يــمــتــاز 
النجعي بالمهارة، ويعد أحد العناصر 
الأساسية في طريقة الضغط العالي 
المــديــر الفني  الــتــي يتبعها  والمــكــثــف 
للفريق زوران، وأحد الدماء الجديدة 
والإيــــجــــابــــيــــة الــــتــــي تــــم ضـــخـــهـــا فــي 
الــنــصــر، والــــذي يــأمــل أن يــخــرج هــذا 
الموسم لقلب الدوري أو أحد الكؤوس.

معتز تمبكتي
لـــفـــت أنــــظــــار مـــتـــابـــعـــي الــــــدوري 
السعودي للمحترفين العام الماضي 
عندما كان يقود وسط فريق الوحدة، 
ومع نهاية الموسم المنصرم انتقل إلى 
نادي الاتحاد. بعد نهاية فترة عقده 
مــع نــاديــه الــســابــق، وشـــارك معه في 
الـــــدور الأول، وظــهــر بــصــورة  بـــدايـــة 
جيدة ووضح جدا التزامه بما يطلبه 
الجهاز الفني، إلا أنه تعرض لإصابة 
فـــي أحــــد الـــتـــدريـــبـــات، أجـــبـــرتـــه على 
الغياب، لكنه عاد مجددًا ليكون ضمن 
خيارات المدرب لويس سييرا القوية.

عبد الرحمن الدوسري
اللاعب الشاب الذي قدمه زوران 

كهدية رائعة للجماهير النصراوية، 
الــغــريــم التقليدي  عــنــدمــا لــعــب أمــــام 
نــــادي الـــهـــلال بـــصـــورة يــصــعــب على 
الــكــبــار إتــقــانــهــا، ولـــم يــرهــبــه المــوقــف 
والــلــقــاء أمـــام نـــاد كبير وعــريــق رغــم 

حساسية المباراة.
فـــــــي المـــــــبـــــــاريـــــــات الــــــتــــــي شـــــــارك 
أثــبــت جــدارتــه وقيمته الفنية،  فيها 
الـــنـــصـــراويـــون الكثير  ويـــعـــول عــلــيــه 
في المستقبل ليكون رقمًا صعبًا في 
خـــط الـــوســـط. أداء الــــدوســــري أجــبــر 
الهولندي فــان مارفيك، المدير الفني 
للمنتخب السعودي لكرة القدم، على 
الــتــي  اســتــدعــائــه لتشكيلة الأخـــضـــر 

ستوجد في أبوظبي هذه الأيام.

خالد السميري
أداء لافت قدمه لاعب وسط فريق 
الاتحاد، وكان حديث الرياضيين بعد 
الــكــرة السعودية  مــبــاراة كلاسيكيو 
الــــــــدور الأول هـــذا  فــــي  الــــهــــلال  أمــــــام 
الموسم، وهي ثاني مباراة يخوضها 

مع الفريق الكروي الأول آنذاك.
وتـــــمـــــيـــــز الـــــســـــمـــــيـــــري بــــمــــرونــــة 
الحركة، ومــا لا يعرفه الكثيرون أنه 
بــــدأ كـــلاعـــب فـــي الــجــمــبــاز فـــي نـــادي 
الاتــــحــــاد مـــع شــقــيــقــيــه نـــاصـــر وفــهــد 
الــلــذيــن يــحــقــقــان بـــطـــولات فـــي لعبة 
الجمباز للمملكة قبل نادي الاتحاد، 
وبعد ترك خالد للعبة الجمباز اتجه 
لمــوهــبــتــه فـــي كــــرة الـــقـــدم ذاهــــبًــــا إلــى 
الــنــادي الأهــلــي، ولــم يحظ  أكاديمية 
الــســن، وعــاد مجددًا  بالقبول لعامل 
ليندرج في ناشئي وشباب الاتحاد 
واعتمد عليه المدرب الوطني محفوظ 
حافظ وصقل موهبته، ولــم يستمر 
 مـــع الأولمـــبـــي حــيــث التقطته 

ً
طـــويـــلا

أعـــــين المـــــــدرب ســـيـــيـــرا، لـــيـــزج بــــه فــي 
الفريق الأول، ويظهر بأدائه المميز في 
مــشــروع لاعــب مــا زال يكتب بداياته 

وينتظره الكثير.

عبد العزيز العرياني
لــعــل الـــشـــيء الأبـــــرز فـــي مــوهــبــة 

الــعــريــانــي هــو قــدرتــه عــلــى تخليص 
الـــكـــرة، ومــهــارتــه الــفــائــقــة فــي تفكيك 
الهجمات والتحكم في الكرة، علاوة 
على ذهنه الحاضر وتفكيره الواضح. 
ورغـــم أنــه مــن السابق لأوانـــه التنبؤ 
أتــم عامه العشرين،  بمستقبل لاعــب 
فـــإنـــه لــيــس صــعــبًــا أن تــفــهــم طــريــقــة 
تفكيره، إذ يبدو أن ابن جدة، موهبة 
رائــــــعــــــة وعــــقــــلــــيــــة مــــمــــيــــزة حــــاضــــرة 

فـــــي جـــســـد شــــــاب صـــغـــيـــر، ويــعــتــبــر 
لاعـــبـــا اســتــثــنــائــيــا فــــي اســتــخــلاص 
ارتـــــكـــــاب  الــــخــــصــــم دون  مـــــن  الـــــكـــــرة 
أي خـــطـــأ، كــمــا يـــركـــض بـــالـــكـــرة بكل 

إمتاع. 

عبد العزيز الشريد
قد يكون لدى جماهير وعشاق 
نــــــــادي الـــــهـــــلال الـــــعـــــذر فـــــي نــســيــان 

اللاعبين المعارين والمنتقلين لأندية 
أخـــــــرى، وعــــــدم مــتــابــعــة مــســتــواهــم 
مـــــع أنــــديــــتــــهــــم، لـــكـــنـــهـــم بـــــلا شـــــك لا 
يــنــســون لاعـــب الــفــريــق عــبــد الــعــزيــز 
الــشــريــد، الـــذي وقــع لــنــادي التعاون 
لمــدة ثــلاث مــواســم، والــذي يقدم أداء 
ــا لــلأنــظــار مــع نــاديــه القصيمي 

ً
لافــت

كــل أســبــوع، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه بــدأ 
مسيرته الاحترافية في وقت متأخر 
نسبيًا، ولكنه يلعب دورًا مهمًا هذا 
المــوســم فــي أداء فــريــقــه تــحــت قــيــادة 

الروماني جالكا.

مجاهد المنيع
عـــنـــدمـــا يــمــتــلــك أي نـــــاد لاعـــبًـــا 
مــوهــوبًــا وصــغــيــرًا فــي الــســن، فإنه 
عادة لا يتعجل في الدفع به من أجل 
الـــحـــفـــاظ عــلــيــه، لــكــن عــنــدمــا يــكــون 
ا تمامًا في قدرات لاعبه 

ً
النادي واثق

الــــشــــاب، فـــإنـــه يـــدفـــع بـــه فـــي خضم 
المـــبـــاريـــات، وهــــو الأمـــــر الـــــذي فعله 
نــــادي الـــهـــلال مـــع المــهــاجــم مــجــاهــد 
وفرض اسمه، على الرغم من الزخم 
الــكــبــيــر الـــتـــي تــنــافــســه عـــلـــى خــانــة 

الهجوم. 
ــــا 

ً
قـــــــدم أداء لافــــت الــــنــــجــــم  هـــــــذا 

فــي المــوســم الــحــالــي، وبـــدأ العشاق 
الهلاليون في انتظار نجمهم أكثر في 
المرحلة المقبلة، علمًا بأنه سيحتاج 
إلـــى مــزيــد مـــن الـــوقـــت لــلــخــروج من 
الإصـــابـــة الــتــي عــانــى مــنــهــا مــؤخــرًا 
الــتــزم بتعليمات جــهــازه الفني  إن 

والطبي في فريقه الكبير.

أحمد الرحيلي
أنفق نادي الأهلي مبالغ طائلة 
عـــلـــى قــــطــــاع الـــنـــاشـــئـــين بـــالـــنـــادي 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، وهـــو ما 
بــدأ يؤتي ثماره الآن، ويقدم دعمًا 
كــبــيــرًا للمدير الفني للفريق الأول 
بالنادي السويسري جــروس. وفي 
ظل إصابة الحراس ياسر المسيليم 
الله  وباسم العطالله وانتقال عبد 
المــعــيــوف لــلــهــلال، بـــدا مــن المناسب 
الاعتماد على الحارس الشاب أحمد 
الرحيلي.  وقد شارك الرحيلي في 
التشكيلة الأســاســيــة للفريق الأول 
هــذا المــوســم، وقــدم أداء جــيــدًا. ومن 
الــواضــح أن هـــذا الــحــارس الـــذي لم 
ا خــارج حــدود مدينته 

ً
يكن معروف

قبل عام واحد، سيصبح لاعبًا كبيرًا 
في عالم الساحرة المستديرة خلال 

السنوات المقبلة.

محمد الكويكبي
تــــعــــاقــــد نــــــــــادي الاتـــــــفـــــــاق مــع 
مهاجم العروبة الصاعد والمنتخب 
السعودي الأولمبي محمد الكويكبي 
بــدايــة المــوســم الــحــالــي بعقد يمتد 
لخمس سنوات، بعدما ظهر بشعار 
نـــــاديـــــه الــــســــابــــق بـــــصـــــورة جـــيـــدة، 

وأعجب الكثير من المدربين.
ويــــعــــتــــمــــد خـــــــــــوان كــــــارلــــــوس 
جــــــــاريــــــــدو مـــــــــــدرب الاتــــــــفــــــــاق هـــــذا 
الموسم كثيرًا على الشاب الموهوب 
ـــا 

ً
قـــــدم أداء لافـــت الــــــذي  الــكــويــكــبــي 

لــلأنــظــار. وبـــرز هـــذا المــوســم كثيرًا 
بعيدًا سواء عند مشاركته أساسيًا 
الرابحة  أو كبديل. وأصبح الورقة 
فـــــي خـــــارطـــــة جـــــــاريـــــــدو، ويــمــتــلــك 
الــكــويــكــبــي قـــدمًـــا قـــويـــة وحـــضـــورا 

مميزا على العشب الأخضر.

خالد الرحيلي حارس مرمى الأهلي

عبد الرحمن الدوسري لاعب النصر

خالد السميري لاعب الاتحاد (تصوير: عدنان مهدلي)
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يواجهان إشبيلية وأتليتك بلباو... فيما يصطدم أتليتكو مع لاس بالماس

لقاء سهل لريال مدريد وصعب لبرشلونة في كأس إسبانيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــــــســــــتــــــهــــــل ريــــــــــــــــــال مــــــــدريــــــــد 
وبـــــرشـــــلـــــونـــــة الــــســــنــــة الــــجــــديــــدة 
بـــاخـــتـــبـــاريـــن مـــتـــفـــاوتـــين عــنــدمــا 
يــتــواجــهــان مــع إشبيلية وأتليتك 
بلباو على التوالي غدا والخميس، 
في ذهــاب الــدور ثمن النهائي من 
مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم 
التي تفتتح اليوم بأربع مباريات، 
أهــمــهــا مــواجــهــة أتــلــيــتــكــو مــدريــد 

ولاس بالماس.
عـــــلـــــى مــــلــــعــــب «ســــانــــتــــيــــاغــــو 
برنابيو»، يأمل ريال بين جماهيره 
بــمــتــابــعــة مـــوســـمـــه الـــجـــيـــد الــــذي 
تــمــكــنــه خــلالــه مـــن تــصــدر تــرتــيــب 
الــــدوري، وبـــدء سنة ٢٠١٧  بطولة 
بأفضل طريقة من خلال الفوز على 

إشبيلية ثالث الترتيب.
ولـــن تــكــون مـــبـــاراة غــد سهلة 

عــلــى فــريــق المــــدرب الــفــرنــســي زيــن 
الــديــن زيـــدان الــذي يتصدر بفارق 
٣ نقاط عن غريمه برشلونة حامل 
اللقب و٤ عن إشبيلية الثالث، وله 
أيضا مباراة مؤجلة. إلا أن التاريخ 
النادي الملكي؛ إذ  يقف إلى جانب 
فــــاز بـــالمـــواجـــهـــات الـــســـت الأخـــيـــرة 
الــكــأس  الــتــي جمعته فــي مسابقة 

بخصمه الأندلسي.
وتعود المواجهة الأخيرة بين 
الـــطـــرفـــين فــــي هـــــذه المـــســـابـــقـــة إلـــى 
موسم ٢٠١٠ - ٢٠١١ حين فاز ريال 
ذهــابــا ١ - صفر وإيــابــا ٢ - صفر، 
فــي طريقه للفوز باللقب. كما أن 
نـــادي العاصمة تــوج بلقبه الأول 
مـــع زيـــــدان عــلــى حــســاب إشبيلية 
حــين تغلب عليه ٣ - ٢ بــعــد وقــت 
إضــافــي فــي أغسطس (آب) ضمن 
كــــــأس الـــســـوبـــر الأوروبــــــيــــــة الــتــي 
تــجــمــع ســنــويــا بـــين بــطــلــي دوري 

أبطال أوروبــا والـــدوري الأوروبــي 
«يوروبا ليغ».

كــــمــــا خــــــــرج ريـــــــــال مـــنـــتـــصـــرا 
مــن المــواجــهــات الــــ٨ الأخـــيـــرة التي 
جمعته بإشبيلية على «سانتياغو 
الــــدوري  بــرنــابــيــو» فــي مسابقتي 
والـــكـــأس المــحــلــيــين، وهــــو لـــم يــذق 
طــعــم الــهــزيــمــة فــي مــبــاريــاتــه الــــ٣٧ 

الأخيرة في كل المسابقات.
ويـــعـــول ريـــــال كـــالـــعـــادة على 
نـــجـــمـــه الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونــــالــــدو الــحــائــز الـــكـــرة الــذهــبــيــة 
لأفضل لاعب في العالم لعام ٢٠١٦.

ـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي  وتـــــــخـــــــصـــــــص ال
بالتسجيل في شباك إشبيلية (٢٢ 

مرة).
وسيخوض ريال وإشبيلية ٣ 
مباريات في أقل من أسبوعين؛ إذ 
يلتقيان الأربعاء في ذهاب الكأس، 
وفــــي ١٢ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 

الــحــالــي فــي الإيـــــاب، وفـــي ١٥ منه 
في الدوري. وسيفتقد ريال جهود 
لاعبي خط الوسط لوكاس فاسكيز 
والــكــرواتــي ماتيو كوفاسيفيتش 
اللذين أصيبا خــلال كــأس العالم 
للأندية التي أحرزها النادي الشهر 

الماضي في اليابان.
وفـــــــي ســـــــان مــــامــــيــــس، يــحــل 
الــخــمــيــس ضيفا ثقيلا  بــرشــلــونــة 
عــلــى أتــلــيــتــك بــلــبــاو فـــي مــواجــهــة 

صعبة على حامل اللقب.
ورغـــم أن الكفة تميل لصالح 
برشلونة في المواجهات المباشرة 
المــســابــقــات (٢٧ فــوزا  فــي مختلف 
تـــعـــادلات و٣ هــــزائــــم)، منها  و١٠ 
٣ انــتــصــارات فــي نــهــائــي الــكــأس، 
فــإن بلباو دائــمــا مــا يشكل عائقا 
نفسيا للفرق الكبيرة، خصوصا 

في الكأس التي أحرزها ٢٣ مرة.
ولا يتفوق عليه في ذلك سوى 

النادي الكتالوني (٢٨ لقبا)، آخرها 
الموسم الماضي بفوزه على إشبيلية 

٢ - صفر في الوقت الإضافي.
أمــــا أتــلــيــتــكــو مــــدريــــد، فيحل 
الــــيــــوم ضــيــفــا عـــلـــى لاس بـــالمـــاس 
فــــــي إعــــــــــــادة لــــلاخــــتــــبــــار الأخــــيــــر 
المــدرب الأرجنتيني دييغو  لفريق 
الـــــدوري، حــين فــاز  سيميوني فــي 
بـــهـــدف ســــــاول نـــيـــغـــويـــس فــــي ١٧ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وضـــمـــنـــت الــــــدرجــــــة الـــثـــانـــيـــة 
مقعدا لها في الدور ربع النهائي، 
الـــــقـــــرعـــــة أوقــــــعــــــت مــمــثــلــيــهــا  لأن 
الـــكـــوركـــون وقـــرطـــبـــة كــلــيــهــمــا في 

مواجهة الآخر.
ويلعب اليوم أيضا أوساسونا 
مــــع إيــــبــــار، وفــالــنــســيــا مــــع ســلــتــا 
فــيــغــو، وديــبــورتــيــفــو لا كــورونــيــا 
مــــع الافــــيــــس، ويــلــتــقــي غـــــدا ريــــال 

سوسييداد مع فياريال.

أموال الأندية الصينية تثير قلق الدوريات الكبرى في العالم

استقبال حافل للبرازيلي أوسكار من جماهير شنغهاي سيبغ
شنغهاي (الصين): «الشرق الأوسط»

حــــــظــــــي لاعــــــــــــب خـــــــــط الــــــوســــــط 
البرازيلي أوســكــار باستقبال حافل 
لـــدى وصــولــه إلـــى الــصــين أمـــس بعد 
إتـــمـــام صــفــقــة انــتــقــالــه مـــن تشيلسي 
الإنجليزي إلى نادي شنغهاي سيبغ 
المـــنـــافـــس بــــــدوري الـــســـوبـــر الــصــيــنــي 
فــي صفقة قيمتها ٦٠ مليون جنيه 

إسترليني (٧٤ مليون دولار).
وكـــــــــان المــــــئــــــات مــــــن المـــشـــجـــعـــين 
بانتظار اللاعب البالغ من العمر ٢٥ 
عاما لدى وصوله، وقد تسابقوا على 
الــتــقــاط الــصــور معه وإهــدائــه باقات 
الـــثـــروة الضخمة  الــــــورود. وداعـــبـــت 
والأموال المتدفقة في الدوري الصيني 
أحـــــــلام الــــبــــرازيــــلــــي أوســــــكــــــار، الــــذي 
سيتقاضى أكثر من ٢١ مليون يورو 

سنويا.
وســــيــــلــــعــــب أوســــــــكــــــــار بـــفـــريـــق 
شــنــغــهــاي تــحــت قــيــادة المــديــر الفني 
الــبــرتــغــالــي أنـــدريـــه فــيــلاش - بـــواش 

المدرب السابق لتشيلسي، وسيحصل 
اللاعب بموجب العقد، الممتد لأربعة 
أعوام، على راتب أسبوعي قيمته ٥٠٠ 

ألف إسترليني.
وسجل أوســكــار ٣٨ هدفا خلال 
٢٠٣ مــبــاريــات مــع تشيلسي مــنــذ أن 
انضم إليه قادما من إنترناسيونال 
فــــي ٢٠١٢. وتـــــــوج مــعــه  الــــبــــرازيــــلــــي 
بــالــدوري الإنجليزي الممتاز ودوري 
أبطال أوروبا وكأس رابطة المحترفين 

الإنجليزية.
لكن تغيير طريقة اللعب تحت 
قيادة المدير الفني أنطونيو كونتي 
قــــلــــصــــت زمــــــــن مـــــشـــــاركـــــات الــــلاعــــب 
البرازيلي هذا الموسم فقرر الانتقال. 
وانتقد الألماني يورغن كلوب، المدير 
الــفــنــي لــنــادي لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي، 
القرار الذي اتخذه أوسكار بالانتقال 
الــــدوري الصيني، وقـــال: «ليس  إلــى 
لــــدي فــكــرة لمــــاذا يــتــخــذ أحـــدهـــم مثل 
هـــذه الــــقــــرارات، بــالــنــســبــة لــي لا يعد 
خيارا جيدا، من السخيف أن ترحل 

من هنا وأنت في الـ٢٥ من العمر، يمكن 
القيام بهذا في مرحلة أخرى من عمر 
اللاعب، ولكن ليس وأنت في سنوات 
تــألــقــك». ومـــع انــتــقــال أوســـكـــار ومــن 
بعده المهاجم الأرجنتيني المخضرم 
كارلوس تيفيز إلى الدوري الصيني 
الــدوريــات الكبرى في العالم  تخشى 
من فقدان نجومها شيئا فشيئا أمام 
الفلكية، التي تدفعها أندية  الرواتب 

العملاق الآسيوي.
ويحصل تيفيز على ٨٤ مليون 
الــذي يمتد  دولار إذا ما أكمل عقده، 
لعامين، مع نادي شنغهاي شينهوا 
الصيني، حسبما أعلن الأخير ونادي 
بوكا جونيورز الأرجنتيني ليتخطى 
بــذلــك مــواطــنــه ليونيل مــيــســي، نجم 
بــرشــلــونــة، والبرتغالي كريستيانو 

رونالدو مهاجم ريال مدريد.
وقـــبـــل انـــتـــقـــال تــيــفــيــز لـــلـــدوري 
الصيني، حط أرجنتيني آخر رحاله 
هناك قبل عــام، وهــو اللاعب الدولي 
إزيـــكـــيـــل لافـــيـــتـــزي الــــــذي انـــضـــم إلـــى 

نادي هيبي فورشين من باريس سان 
جيرمان. ويتبع نادي هيبي فورشين 
مدينة تشنهوانعداو الساحلية شرق 
الـــبـــلاد والـــتـــي تــشــتــهــر بــالــصــنــاعــات 
الــثــقــيــلــة وبـــــوجـــــود مـــيـــنـــاء تــصــديــر 
الفحم الأكبر بالصين، وكذلك بأعلى 
مؤشرات لنسبة الأبخرة الكيميائية 
والمــــلــــوثــــات إلـــــى مـــســـتـــويـــات ضــــارة 
بالصحة. وبالطبع لم يتأثر لافيتزي 
في قــراره بالانتقال إلى الصين بذلك 
بل بالراتب الكبير الذي يتقاضاه مع 

ناديه الجديد هيبي فورشين.
وطـــبـــقـــا لـــلـــتـــقـــاريـــر الإعــــلامــــيــــة، 
يــتــقــاضــى لافـــيـــتـــزي أســـبـــوعـــيـــا ٥٧٨ 
ألـــف دولار تقريبا،  يـــورو (٦٠٠  ألـــف 
بــواقــع ١٥٠ ألــف يـــورو إضــافــيــة أكثر 
من كريستيانو رونالدو، ليصبح من 

أعلى اللاعبين أجرا في العالم.
وفي وقت سابق، نجح شنغهاي 
فـــي الــحــصــول عــلــى خـــدمـــات مهاجم 
برازيلي آخر، هو هالك. وحط لاعبون 
آخــرون رحالهم في الــدوري الصيني 

ألــيــكــس تيكسيرا  الــبــرازيــلــيــين  مــثــل 
ورامـــيـــريـــز والــكــولــومــبــي جــيــوفــانــي 
مورينو والإيفواري جيرفينيو، وهو 
ما أطلق صيحة تحذيرية في أوساط 
الأنــــديــــة الـــغـــربـــيـــة. يـــذكـــر أن الــلاعــب 
الألماني لوكاس بودولسكي، المحترف 
فـــي صــفــوف غــلاطــة ســــراي الــتــركــي، 
يــعــتــبــر أحـــــد نـــجـــوم الــــكــــرة الــعــالمــيــة 
القريبين من الانتقال إلى الصين أيضا 

خلال الفترة المقبلة.
وحــــــــــذر الإيــــــطــــــالــــــي أنـــطـــونـــيـــو 
كونتي، المدير الفني لتشيلسي، الذي 
اضطر إلى قبول رحيل أوسكار، من 
خــــطــــورة الـــــقـــــدرات المـــــاديـــــة الــفــائــقــة 
للدوري الصيني، التي اعتبرها خطرا 
مــحــدقــا بـــكـــرة الـــقـــدم عــلــى المــســتــوى 

العالمي.
ومن العجيب والمثير للسخرية 
في آن واحد أن الأموال التي أسهمت 
في جعل مسابقة الدوري الإنجليزي 
فــي هـــذه المــكــانــة المــرمــوقــة، بــاتــت في 

جماهير شنغهاي استقبلت أوسكار بالورود لدى وصوله أمس للصين (رويترز)الوقت الراهن مصدرا للتهديد.

ليستر سيتي حامل اللقب يواصل نتائجه المخيبة بالتعادل مع ميدلزبره... وتوتنهام متحفز لمواجهة تشيلسي

ليفربول يتعثر بالتعادل مع سندرلاند وسيتي يتخطى بيرنلي بصعوبة
لندن: «الشرق الأوسط»

أهدر ليفربول نقطتين ثمينتين 
في سعيه للحاق بتشيلسي المتصدر 
بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه 
سندرلاند ٢ - ٢، فيما حقق مانشستر 
سيتي فوزا صعبا على بيرنلي ٢ - ١ 
أمس في المرحلة العشرين من الدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ورفـــع ليفربول رصــيــده إلــى ٤٤ 

الــــــــــــثــــــــــــانــــــــــــي نــقــطــة فــــي المـــركـــز 
بــــــــــــــفــــــــــــــارق ٥ مـــــتـــــخـــــلـــــفـــــا 
تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي نــــــقــــــاط عـــن 
المــــركــــز الأول، صــــــــــاحــــــــــب 

يـــــــــــــــــخـــــــــــــــــوض الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
صــــعــــبــــة ضـــد مـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاراة 
تــــــوتــــــنــــــهــــــام مــــــــضــــــــيــــــــفــــــــه 
غدا.هــــوتــــســــبــــيــــر 

وتـــــــــقـــــــــدم 
ـــــــــيـــــــــفـــــــــربـــــــــول  ل

بــــــــــــــواســــــــــــــطــــــــــــــة 
مــهــاجــمــه الــعــائــد 

إلــــــــــى الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
الأســــاســــيــــة دانـــيـــال 

ســــــــتــــــــوريــــــــدج الـــــــــذي 
تـــابـــع كـــــرة عــشــوائــيــة 
داخــــل المــنــطــقــة بــرأســه 
فـــي شـــبـــاك ســنــدرلانــد 
فــي الدقيقة ١٩. إلا أن 

الــتــعــادل  الأخـــيـــر أدرك 
بــــــواســــــطــــــة مــــهــــاجــــمــــه 
المـــــخـــــضـــــرم جـــيـــرمـــين 
ديــفــو مــن ركــلــة جــزاء 
بعدها بست دقائق 
إثــــر عــرقــلــة مــدافــعــي 

لـــــيـــــفـــــربـــــول راجـــــــنـــــــارا 
كلافان وجيورجينيو 
فــــــايــــــنــــــالــــــدوم لــــلاعــــب 
ســــــــنــــــــدرلانــــــــد ديـــــــــدي 

ندونغ.
وأضـــــــاف ســـاديـــو 
مـــانـــي الـــهـــدف الــثــانــي 

لليفربول في الدقيقة ٧٢ 
عندما لعبت ركلة ركنية 
مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــيــمــنــى 
اصــطــدمــت بــــرأس أحــد 
مـــــدافـــــعـــــي ســـــنـــــدرلانـــــد 
وتـــهـــيـــأت أمــــامــــه داخــــل 

مـــنـــطـــقـــة الــــســــت يـــــــاردات 
لــيــضــعــهــا بـــســـهـــولـــة إلـــى 

داخــــــل مـــرمـــى ســـنـــدرلانـــد. 

وتـــــــــــــعـــــــــــــادل 
ســــنــــدرلانــــد 
فــي الدقيقة 
عـــــــن   ٨٤
طـــــــــــــــريـــــــــــــــق 
جـــــيـــــرمـــــين 
ديـــــــــــــفـــــــــــــو 
مــــن ركــلــة 
جـــــــــــــــــــــــــــــزاء 
ثـــــــــــــــانـــــــــــــــيـــــــــــــــة 
احتسبها الحكم 
عــــــــنــــــــدمــــــــا ســــــــدد 
ســــــيــــــبــــــاســــــتــــــيــــــان 
لارســـون الــكــرة من 
ركلة حرة مباشرة 
لـــــتـــــصـــــطـــــدم بـــيـــد 
ســــــــاديــــــــو مـــــانـــــي. 
وحصد سندرلاند 
نـــــــقـــــــطـــــــة واحــــــــــــــــدة 
رفــعــت رصــيــده إلــى 
١٥ نــقــطــة فـــي المــركــز 
الـــثـــامـــن عــشــر. 

فيما كان التعادل هو الأول لليفربول 
بعد أربعة انتصارات على التوالي.

وعــلــى مــلــعــبــه حــقــق مانشستر 
سيتي فوزا صعبا على بيرنلي ٢ - ١، 
علما بأنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين 
إثـــــر طـــــرد لاعـــــب وســـطـــه الـــبـــرازيـــلـــي 

فرناندينيو في الدقيقة ٣٢.
وتــقــدم سيتي بواسطة الظهير 
الفرنسي غايل كليشي في الدقيقة ٥٨، 
قبل أن يضاعف الأرجنتيني البديل 
ســيــرجــيــو أغـــويـــرو الــنــتــيــجــة بعدها 
بـــأربـــع دقـــائـــق. ورد بــيــرنــلــي بــهــدف 
شرفي سجله بن مي في الدقيقة ٧٠ 
وتـــم حــســمــه عــن طــريــق تكنولوجيا 
عين الصقر. وانتظر إيفرتون الدقائق 
الــــعــــشــــريــــن الأخــــــيــــــرة لـــيـــجـــهـــز عــلــى 
ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة حملت 
تواقيع الإكوادوري إينير فالنسيا في 
الدقيقة ٧١، وليتون باينز في الدقيقة 
٨١ من ركلة جزاء، والبلجيكي روميلو 

لوكاكو ٨٩.
ورفـــــــع إيــــفــــرتــــون رصـــــيـــــده إلـــى 

الــســابــع وتجمد  ٣٠ نقطة فــي المــركــز 
رصيد ساوثهامبتون عند ٢٤ نقطة 
فــــي المــــركــــز الــــعــــاشــــر. وعــــمــــق وســـت 
بروميتش ألبيون جراح هال سيتي 
وفــاز عليه ٣ - ١  ليرفع رصيده إلى 
٢٩ نقطة في المركز الثامن وظل هال 
سيتي فــي المــركــز الــتــاســع عــشــر قبل 

الأخير برصيد ١٣ نقطة.
وتقدم روبير سنودغراس بهدف 
لـــهـــال ســيــتــي فـــي الــدقــيــقــة ٢١ ولــكــن 
وســـت بــرومــيــتــش رد بــثــلاثــة أهـــداف 
في الشوط الثاني عن طريق كريس 
بـــرانـــت وغــــاريــــث مـــكـــاولـــي وجــيــمــس 
موريسون في الدقائق ٤٩ و٦٢ و.٧٣ 
وواصـــل ليستر سيتي حــامــل اللقب 
نتائجه المخيبة هذا الموسم، بالتعادل 
صفر - صفر أمام مضيفه ميدلزبره.

وخـــاض فــريــق المـــدرب الإيطالي 
كــلاوديــو رانييري المــبــاراة فــي غياب 
مهاجمه الأبرز جيمي فاردي الذي أتم 
أمس عقوبة إيقافه لثلاث مباريات، 
كما واصل مهاجمه الجزائري رياض 

مــحــرز أداءه المــتــواضــع هــذا المــوســم، 
والذي بات موضع انتقاد متكرر من 

المدرب الإيطالي.
وغاب المهاجم الجزائري إسلام 

سليماني عن ليستر بداعي المرض.
وكــان ميدلزبره أقــرب لاقتناص 
النقاط الثلاث، وسيطر على المباراة 
مــن بــدايــتــهــا. وطــالــب لاعــبــوه بركلة 
جـــــزاء فـــي الــدقــيــقــة ١٨ عــنــدمــا أعـــاق 
مـــدافـــع لــيــســتــر روبـــــرت هــــوث جــنــاح 

ميدلزبره أداما تراوري.
ودفـــع ليستر بــلاعــبــه أنطونيو 
بــاراغــان الــعــائــد مــن الإيــقــاف، إلا أنه 
خرج في الدقيقة ٣٤ لإصابة في أوتار 
الركبة، ودخل جورج فريند بدلا منه.

وكان فريند على وشك تسجيل 
هـــدف فــي الــشــوط الــثــانــي بتسديدة 
من خارج المنطقة تصدى لها حارس 
لــيــســتــر كــاســبــر شــمــايــكــل. كــمــا مــرر 
عــرضــيــة خــطــرة لـــداخـــل المــنــطــقــة، لم 

يتمكن آدم فورشاو من اللحاق بها.
وأخــــــــــرج رانـــــيـــــيـــــري مــــحــــرز فــي 

الـــشـــوط الــثــانــي بــعــد أداء مــتــواضــع 
فــــي مـــبـــاراتـــه الأخــــيــــرة مــــع الـــفـــريـــق، 
الــجــزائــري  قــبــل الالــتــحــاق بالمنتخب 
لــلــمــشــاركــة فـــي كــــأس أفــريــقــيــا الــتــي 
تنطلق في ١٤ يناير (كانون الثاني) 

الحالي في الغابون.
وهـــي المـــبـــاراة ١٢ عــلــى الــتــوالــي 
التي يفشل فيها ليستر في تحقيق 
فوز في الدوري خارج ملعبه، ويعود 
آخــــر انــتــصــار إلــــى أبـــريـــل (نــيــســان)، 
عندما فاز على سندرلاند ٢ - صفر، 
واقترب في حينه من اللقب الأول في 
تاريخه. ويحتل ليستر المركز ١٤ في 

ترتيب الدوري برصيد ٢١ نقطة. 
على جانب آخر لن تكون مؤازرة 
تــــوتــــنــــهــــام هـــوتـــســـبـــيـــر مـــحـــصـــورة 
بـــمـــشـــجـــعـــيـــه عـــــنـــــدمـــــا يـــســـتـــضـــيـــف 
تشيلسي المتصدر في ختام المرحلة 
الـــعـــشـــريـــن، بـــل ســيــحــظــى بــمــســانــدة 
«نــــــــــــادرة» مـــــن مـــشـــجـــعـــي مـــطـــارديـــه 
ليفربول وآرسنال وقطبي مانشستر، 
سيتي ويونايتد. وبغض النظر عن 

الــتــي سيحققها فــي ملعب  النتيجة 
«وايت هارت لين»، سيخرج تشيلسي 
الــصــدارة،  المــبــاراة محافظا على  مــن 
نظرا لفارق النقاط الست الذي يفصله 

عن وصيفه ليفربول.
المــــــدرب الإيــطــالــي  فـــريـــق  إلا أن 
أنطونيو كونتي سيسعى جاهدا لكي 
يحقق فوزه الأول في معقل توتنهام 
ومـــدربـــه الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــتــســيــو 
بوكيتينو، منذ ٢٠ أكتوبر (تشرين 
الــرقــم  الأول) ٢٠١٢. وذلــــك لتحطيم 
القياسي لعدد الانتصارات المتتالية 
في موسم واحد (١٣)، ومعادلة الرقم 
القياسي لعدد الانتصارات المتتالية 
الـــــدوري (١٤). ويــحــمــل الــرقــمــين  فـــي 
حــالــيــا آرســـنـــال الــلــنــدنــي الــــذي حقق 
الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الانــــتــــصــــارات في 
مــوســم واحــــد (١٣ فـــي مــوســم ٢٠٠١ 
الـــدوري  - ٢٠٠٢)، والانــتــصــارات فــي 
(أضــــافــــوا فــــوزا فـــي مــســتــهــل ٢٠٠٢ - 
٢٠٠٣). وســيــكــون مــشــجــعــو الأخــيــر 
الــداعــمــين لتوتنهام فــي خطوة  أكــثــر 

نــادرة نظرا للخصومة بين الجارين 
الــلــنــدنــيــين، لــيــس لأن فــريــقــهــم يــريــد 
تــقــلــيــص فــــــارق الـــنـــقـــاط الــــــــ١٢ الــــذي 
«بــلــوز» وحــســب، بل  يفصلهم عــن الـــ
لأنهم يتمنون احتفاظ «المدفعجية» 
بــرقــمــهــم لــلانــتــصــارات المــتــتــالــيــة في 

موسم واحد.
وكــان تشيلسي عــادل رقم جاره 
الـــلـــدود الــســبــت بـــفـــوزه الــثــالــث عشر 
على التوالي وجاء على حساب ستوك 
سيتي ٤ - ٢. وتعود الخسارة الأخيرة 
أمــام آرسنال  الـــدوري  لتشيلسي فــي 
(صفر - ٣) في ٢٤ سبتمبر (أيلول)، قبل 
أن يبدأ بعدها مسلسل انتصاراته. 
وتوقع بوكيتينو بعد الفوز الكبير 
على واتفورد (٤ - ١) الأحــد، أن يقف 
مـــدربـــو وجــمــاهــيــر الـــفـــرق المــنــافــســة 
تــوتــنــهــام عــنــدمــا يستضيف  خــلــف 
تشيلسي. ورأى الأرجنتيني أنه «من 
المهم للدوري الممتاز ولنا أن نحاول 
الفوز وإيقافهم وتقليص الفارق، لأن 
التحدي بالنسبة إلينا هو محاولة 

التربع على الصدارة».
وكــــان الــوضــع مــعــاكــســا المــوســم 
الماضي لأن كل الفرق الكبيرة أرادت 
سقوط توتنهام أمام تشيلسي لفتح 
الباب أمام تتويج ليستر سيتي بلقبه 
الأول وحرمان «سيبرز» معانقة اللقب 

للمرة الأولى منذ ١٩٦٠ - ١٩٦١.
وحــــصــــلــــت هــــــــذه الــــــفــــــرق عــلــى 
مبتغاها لأن تشيلسي أجبر توتنهام 
بـــالـــتـــعـــادل ٢ - ٢ في  عــلــى الاكـــتـــفـــاء 
المرحلة السادسة والثلاثين، ما فتح 

الباب أمام ليستر لإحراز اللقب.
واعـــتـــبـــر بــوكــيــتــيــنــو أن شــعــور 
فــريــقــه «مـــشـــابـــه ربـــمـــا إلــــى الــشــعــور 
الــــذي خــالــج ليستر المــوســم المــاضــي 
حــين كــانــت كــل الــفــرق مــعــه وضــدنــا. 
ربما راودهم الموسم الماضي الشعور 

نفسه الذي يخالجنا».
وأقر بوكيتينو الذي يعول على 
تألق الثنائي هاري كاين وديلي ألي 
مسجلي الأهداف الأربعة الأحد، بأن 
المـــبـــاراة ســتــكــون صعبة أمـــام لاعبي 
كونتي، قائلا: «تعلمون أن تشيلسي 
سيدخل المباراة في وضع ممتاز، إلا 
أن الوضع ينطبق علينا أيضا بعد 
مبارياتنا الأخيرة». وحقق توتنهام 
الأحـــــد فـــــوزه الــــرابــــع عــلــى الـــتـــوالـــي، 
ويـــتـــخـــلـــف بـــــفـــــارق عـــشـــر نــــقــــاط عــن 

تشيلسي.

ديفو لاعب سندرلاند يسجل من ركلة جزاء في مرمى ليفربول (رويترز)

زيدان ورونالدو يتطلعان لمواصلة التألق في ٢٠١٧ (أ.ف.ب)

أغويرو 
شارك 
فمنح 
سيتي 

التفوق على 
بيرنلي 
(رويترز)
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أثبت أنه من أبرز التحولات غير المتوقعة في الدوري الإنجليزي

يايا توريه يعيد الحيوية لمانشستر سيتي
مانشستر: بارني روناي

تصور كثيرون أن يايا توريه 
انتهى وأن بريقه قد خفت، لكنه 
كــــــان المــــحــــرك الأســـــاســـــي لإعــــــادة 
فريقه مانشستر سيتي إلى المسار 
الصحيح حتى ولو كانت النتائج 

ليست دائمًا على ما يرام.
ربما لم تشاهد الجزء الأخير 
يــــعــــرض الآن مــــن ســلــســلــة  الـــــــذي 
«حــــرب الـــنـــجـــوم» الــشــهــيــرة، لكن 
هــــــذه المـــلـــحـــمـــة الـــكـــبـــيـــرة تــعــتــمــد 
فــــي الأســـــــاس عـــلـــى مــــا إذا كــانــت 
شخصية دارث فيدر المحورية في 
الفيلم أقرب إلى الأساطير الخارقة 

منها إلى البشر أو العكس.
كـــمـــا كـــانـــت روايــــــــات الــكــاتــب 
الإنجليزي الكبير تشارلز ديكنز 
دائـــــمًـــــا مـــــا تــــركــــز عـــلـــى المـــشـــاعـــر 
والأحاسيس والمشاهد الخيالية 
المذهلة التي تجعل المباني تنبض 
بــالــحــيــاة، كــمــا تــلــقــي الـــضـــوء في 
المقابل على تحول البشر إلى آلات 
الـــذي ألقى  بفعل عــالــم الــصــنــاعــة 
بـــظـــلالـــه عـــلـــى طــبــيــعــة الإنــــســــان. 
وكـــــان الــــســــؤال الــحــقــيــقــي فـــي كل 
قــصــة يــكــمــن فــيــمــا إذا كـــان يمكن 
للناس أن تبقى على قيد الحياة 
وتحتفظ بآدميتها وبشريتها في 

الوقت ذاته.
الـــطـــريـــقـــة غــيــر  بــــهــــذه  أردت 
الـــضـــوء على  ألـــقـــي  المـــبـــاشـــرة أن 
عودة النجم الإيفواري يايا توريه 
للمشاركة بصفة أساسية مع نادية 

مانشستر ســيــتــي. فــي الحقيقة، 
كان ذلك واحدًا من أبرز التحولات 
غـــيـــر المـــتـــوقـــعـــة الـــتـــي حـــدثـــت فــي 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز خلال 
الموسم الحالي، وربما أبرز عنصر 
مثير للاهتمام خلال الفترة التي 
قــضــاهــا المـــديـــر الــفــنــي الإســبــانــي 
جوزيب غوارديولا مع مانشستر 

سيتي.
وبـــعـــدمـــا كــــان يــــرى كــثــيــرون 
أن توريه قد انتهى وأن بريقه قد 
خفت، عاد الفيل الإيفواري الشهر 
المــحــرك الأساسي  المــاضــي ليكون 
فـــــي إعــــــــــادة فــــريــــقــــه إلـــــــى المــــســــار 
الــصــحــيــح حـــتـــى رغـــــم الـــخـــســـارة 
أمام ليفربول في ليلة رأس السنة 
المــيــلاديــة الــجــديــدة. ولــعــل الشيء 
الأبــــــــرز فــــي كــــل مــــا حـــــدث هــــو أن 
توريه ظهر وكأنه لاعــب مختلف 
تــمــامًــا، ليس فقط لأنــه عــاد أكثر 
ـــا لــكــرة 

ً
ـــــا و«عـــاشـــق

ً
قــــوة وأقــــل وزن

القدم مرة أخرى» كما أعلن بنفسه 
خلال الأسبوع الحالي، ولكن لأنه 
أظــهــر مــرونــة تكتيكية هائلة في 
وسط الميدان أعــادت إلى أذهاننا 
السنوات الرائعة التي دافع خلالها 

عن قميص برشلونة الإسباني.
«أنا لست ماكينة، أنا رجل»، 
كانت هــذه هي الكلمات التي أكد 
عليها توريه مــرارًا قبل موسمين 
شهدا تراجعًا كبيرًا في مستواه. 
لكن حتى خلال الأداء الرائع الذي 
قــدمــه عــلــى مـــدار الــســنــوات الست 
المــــاضــــيــــة، كــــــان يــــبــــدو أن هـــنـــاك 

جانبًا من الارتباك في هذا الشأن، 
وخــصــوصًــا إذا مــا أشــرنــا إلــى أن 
شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت تـــعـــج بــمــقــاطــع 
فـــيـــديـــو تــمــتــدحــه بـــعـــبـــارات مــثــل 
الــــحــــرب» أو  «المـــاكـــيـــنـــة» أو «آلــــــة 
«الـــقـــطـــار» أو «مـــركـــز الــنــفــوذ» أو 
«الـــــجـــــرار» و«لاعــــــب خـــط الــوســط 

الذي لا يمكن إيقافه».
قــد يــوصــف تــوريــه بــعــبــارات 
تـــشـــبـــهـــه بــــــــــالآلات بـــســـبـــب قـــوتـــه 
البدنية الهائلة، ناهيك بأسلوبه 
فــي الــلــعــب وتــلــك الــلــحــظــات التي 

ينطلق فيها بكل قوة والكرة تحت 
قدميه العملاقتين ودفاعات الفرق 
تتقهقر من أمامه وكأنه يقاتل في 

معركة حربية.
أمــا فــي الحقيقة وبــعــيــدًا عن 
أكــثــر ما  فـــإن  المستطيل الأخــضــر 
يميز النجم الإيفواري هو العكس 
تــمــامًــا، فهو يتسم بكل الصفات 
الرائعة والذكاء والقدرة  البشرية 
عـــلـــى الـــتـــكـــيـــف، وهـــــو مــــا يــجــعــلــه 
أبـــــــرز عـــنـــصـــر فــــي عـــنـــاصـــر بــنــاء 
إمــبــراطــوريــة مــانــشــســتــر سيتي. 

كـــان هـــذا بــالــطــبــع خـــلال الــفــتــرات 
لــــه مــــع الـــفـــريـــق، وإذا مــا  الأولـــــــى 
ابــتــعــدت الإصــــابــــات والإيـــقـــافـــات 
عن النجم الإيفواري فإنه سيكون 
بالطبع أحد العناصر الهامة التي 
يــعــتــمــد عــلــيــهــا غــــوارديــــولا خــلال 
الفترات القادمة لإعادة الفريق إلى 

مساره الصحيح.
لــقــد غـــــادر تـــوريـــه بــرشــلــونــة 
بسبب تفضيل غوارديولا للاعب 
الــشــاب سيرجيو بوسكيتس في 
وسط الملعب، لكن الآن وبعد مرور 

ســــت ســــنــــوات كـــامـــلـــة عـــــاد الــفــيــل 
الإيفواري ليلعب دور بوسكيتس 
مــع غـــوارديـــولا نــفــســه ولــكــن هــذه 
المــرة فــي إنجلترا. وخــلال الثلاث 
مـــــبـــــاريـــــات الــــتــــي حــــقــــق خـــلالـــهـــا 
الفريق الفوز على كل من واتفورد 
وآرسنال وهال سيتي، كان توريه 
أكثر لاعــب فــي الفريق تصل إليه 
الـــكـــرة ووصـــلـــت نــســبــة تــمــريــراتــه 
الــصــحــيــحــة إلـــــى ٩٠ فــــي المــــائــــة، 
وكـــان بمثابة صــمــام الأمـــان أمــام 
خــط دفـــاع فــريــقــه، وأظــهــر قـــدرات 

ومهارات لاعب فذ سبق وأن حصل 
عــلــى بــطــولــة الـــــــدوري فـــي أربــعــة 
بلدان مختلفة، وهــو رقــم قياسي 

لهذا اللاعب العملاق.
والسؤال الذي يجب أن نطرحه 
على أنفسنا الآن هو: هل رأيتم من 
قبل لاعبًا في الــدوري الإنجليزي 
الــذكــاء  المــمــتــاز يتمتع بمثل هـــذا 
والقدرة على التكيف مع الأجواء 
المــحــيــطــة بــــه؟ لــلإجــابــة عــلــى هــذا 
السؤال يكفي أن نعرف أن اللاعب 
الإيـــفـــواري قــد شـــارك مــن قــبــل في 
دوري أبطال أوروبا في مركز قلب 
الدفاع، وبعد ذلك بثلاث سنوات 
ا في الــدوري، وهو 

ً
سجل ٢٠ هدف

ما جعل كثيرين يطلقون عليه لقب 
«لاعب خط الوسط الهداف القوي» 
أو «ماكينة الاندفاع نحو المرمى». 
والآن يظهر توريه كعملاق فولاذي 
وكـــــأنـــــه الـــنـــســـخـــة الـــــجـــــديـــــدة مــن 
الإســبــانــي تــشــابــي، ليذكر العالم 
بــقــوتــه الــكــبــيــرة وإيـــقـــاعـــه الـــرائـــع 
فـــي المـــبـــاريـــات، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــقــدم فيه أداءً قــويًــا فــي الناحية 
ا منيعًا 

ً
الــدفــاعــيــة ويــقــف حـــاجـــز

في وجه مهاجمي الفرق المنافسة 
ويقطع الكرات ويتدخل بكل قوة، 
ا في ذلك على أي لاعب آخر 

ً
متفوق

في مانشستر سيتي في آخر ثلاث 
مباريات. ويكفي الإشــارة إلــى أن 
مانشستر سيتي قــد حقق الفوز 
فـــي أخـــر ثــمــانــي مــبــاريــات شـــارك 
فيها تــوريــه لمـــدة ٩٠ دقــيــقــة، ولــم 
يكن هذا بالطبع من قبيل الصدفة.

ويمكننا القول بكل حيادية 
إن تــوريــه كـــان عــنــصــرًا فــعــالاً في 
إضـــفـــاء الـــطـــابـــع الإنـــســـانـــي على 
مــــرحــــة الــــتــــحــــول الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي 
يشهدها مانشستر سيتي. فمن 
الناحية النظرية دائــمًــا ما تكون 
مــشــروعــات الأنــديــة الــعــمــلاقــة بلا 
قــلــب ولا رحــمــة وتــجــري بــصــورة 
لــلــغــايــة، لا سيما إذا كانت  مملة 
تــســتــعــين بــأغــلــى مـــديـــر فــنــي في 
الـــعـــالـــم وتـــمـــول بــــثــــروات هــائــلــة، 
بشكل يتنافى كليًا مع الهدف من 

الرياضة.
وبدلاً من ذلك، فإن الصعوبة 
الــكــبــيــرة لــكــرة الـــقـــدم والمــتــغــيــرات 
الإنسانية اللامتناهية هي التي 
جــــعــــلــــت مـــــــحـــــــاولات مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي ليصبح أعــظــم فــريــق على 
ختزل، حتى الآن 

ُ
وجه الأرض قد ت

على الأقل، في العلاقة الشخصية 
المتوترة إلى حد ما بين لاعب في 
الثالثة والثلاثين من عمره يمثل 
الجزء المــوروث القديم من النادي 
وبين مدير فني كبير يبدو أنه لم 
يعتد بعد على أجـــواء كــرة القدم 
الإنــجــلــيــزيــة. صــحــيــح أن تــوريــه 
قــد لا يــشــارك بصفة أســاســيــة إذا 
مــــا فـــضـــل غــــــوارديــــــولا الاعـــتـــمـــاد 
عــلــى فــرنــانــدو وفــرنــانــديــنــيــو في 
خــط الــوســط، لــكــن الــشــيء المــؤكــد 
الــــذي يلعبه  الــقــيــادة  هــو أن دور 
توريه يبقى محورًا أساسيًا، بعد 
مــــرور ســت ســـنـــوات، فــي مــشــروع 

مانشستر سيتي الكبير.

الفرق الستة الأولى ربما ليست بحاجة للاعبين جدد لكن بعضها يريد تدعيم دفاعاته

سوق الانتقالات الشتوية تبدأ من دون مفاجآت
 لندن: بول ويلسون

بــــــــــــدأت فــــــتــــــرة الانــــــتــــــقــــــالات 
الــشــتــويــة رســمــيــا أول مــن أمــس، 
لكن رغم الضجة التي تثار في هذا 
التوقيت مــن كــل عــام والتكهنات 
بشأن انتقال هذا اللاعب أو ذاك، 
فإنه من الصعب تجاهل حقيقة أن 
معظم الصفقات الكبيرة قد عُقدت 

بالفعل.
فقد انتقل اللاعب البرازيلي 
أوســــــــكــــــــار مـــــــن تــــشــــيــــلــــســــي إلـــــى 
شنغهاي سيبغ الصيني مقابل 
٥٢ مليون جنيه إسترليني، كما 
انتقل الأرجنتيني كارلوس تيفيز 
من «التقاعد» إلى نادي شنغهاي 
ألـــف جنيه  شــيــنــهــوا مــقــابــل ٦٠٠ 
إســتــرلــيــنــي أســـبـــوعـــيـــا. حــســنــا، 
ولــكــي أكــــون دقــيــقــا مـــن الــنــاحــيــة 
الفنية فقد انتقل تيفيز إلى الصين 
قادما من نــادي بوكا جونيورز، 

لكني أعتقد أن المعنى قد فهم.
فعندما يدافع لاعب بارز من 
أميركا الجنوبية عن ألوان الكثير 
من أندية القمة في أوروبا ويعود 
إلـــى مــوطــنــه الأصــلــي ليلعب مع 
الــفــريــق الــــذي بـــدأ مــعــه مسيرته 
الــريــاضــيــة، فــهــذا يعني بالطبع 
أنـــه قــبــل بحقيقة أنـــه لــم يــعــد في 
قمة مــســتــواه واكــتــفــى بــأن يلعب 
ما تبقى من مسيرته في عالم كرة 
القدم في أجواء مريحة بعيدا عن 
الضغوط. قــد يكون مــن الصعب 
وصـــف ذلـــك بــأنــه «تـــقـــاعـــد»، لكن 
كــان يتعين على تيفيز، مثل أي 

شخص آخر، أن يدرك أنه 
كان يبحث عن أجواء 

هادئة، لا عن أكبر 
مقابل مادي 

لـــــــــــــلاعـــــــــــــب 
حــــــــــــصــــــــــــل 

بالفعل على 
أمــــــــــــوال كـــثـــيـــرة 

خـــــــــــــلال مــــســــيــــرتــــه 
السابقة.

قد يسخر الناس من معايير 
اخــــتــــيــــار الــــلاعــــبــــين فــــي الـــصـــين، 
الــتــي هُــزمــت مــؤخــرا مــن ســوريــا 
ويــضــعــهــا الاتـــحـــاد الـــدولـــي لكرة 
القدم في تصنيفه بين منتخبي 
الرأس الأخضر وجزر فارو، وهذا 
هو وضعها الطبيعي بالفعل، لا 
سيما أن ما تفعله الصين حاليا 
هـــــو دفــــــع مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة طــائــلــة 
للاعبين لم يعودوا في قمة تألقهم 
أو لاعبين ليسوا ضمن خطط أي 
ناد آخر. ولكن لو كانت هذه هي 
الـــبـــدايـــة، فــكــيــف ستسير  مـــجـــرد 

الأمور بعد ذلك؟.
عندما بدأ الدوري الإنجليزي 
الممتاز يدفع مبالغ مالية كبيرة 
لـــلـــتـــعـــاقـــد مــــــع الــــلاعــــبــــين قـــوبـــل 
باتهامات مماثلة، للدرجة التي 
الــبــعــض يــقــول إنـــه يجند  جعلت 
مرتزقة دخــلاء بــدلاء من التعاقد 
مـــع أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين مـــن جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، لــكــن ســـرعـــان ما 
تــغــيــرت هــــذه الـــنـــظـــرة. ولــــم يكن 
الدوري الإنجليزي الممتاز يواجه 
مــــن قـــبـــل مـــنـــافـــســـا يــنــفــق أمـــــوالا 

بــهــذا الــقــدر من 
الغباء.

ولعل الفائدة 
الوحيدة لما تفعله 

الأنــــــديــــــة الــصــيــنــيــة 
تكمن في أنها تجعل 

مـــــــا تــــنــــفــــقــــه أنـــــديـــــة 
الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

المــــمــــتــــاز يــــبــــدو مــعــقــولا 
ومـــنـــضـــبـــطـــا. فــعــنــدمــا 
أعــــلــــن نـــــــادي إيـــفـــرتـــون 
أنــه يسعى للتعاقد مع 
أديــــــمــــــولا لــــوكــــمــــان مــن 
نــادي تشارلتون مقابل 
نحو ١٠ مــلايــين جنيه 
إســــتــــرلــــيــــنــــي، أشــــــاد 
الـــجـــمـــيـــع بــســتــيــف 
والــش، مدير الكرة 
بـــــنـــــادي إيـــفـــرتـــون 
ومكتشف النجوم 
نـــــادي ليستر  فـــي 
ســــيــــتــــي، وقـــــالـــــوا 
إنه يتمتع بنظرة 
ثاقبة في اختيار 
الــــلاعــــبــــين، فــي 
حـــــين تــــســــاءل 

بعض عشاق النادي لماذا لا يكون 
ناديهم سباقا في جذب اللاعبين 
صـــغـــار الــــســــن. وأعـــــــرب عـــــدد مــن 
الجمهور عن دهشته من التعاقد 
مع لاعب لم يتجاوز التاسعة 
عــشــرة مــن عــمــره ويــلــعــب في 
الــدرجــة الأولـــى مقابل  دوري 
١٠ مــلايــين جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
وهــــذا هــو الــســعــر الـــعـــادل للاعب 
واعد هذه الأيام، لكن لو استمرت 
القوة الشرائية الصينية وعائدات 
الــتــلــفــزيــونــي فـــي تضخيم  الـــبـــث 
أسعار اللاعبين، فمن الواضح أن 
المبلغ الذي دُفع مقابل التعاقد مع 
لوكمان سيكون زهيدا بكل تأكيد.

خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات الأخـــــيـــــرة 
كــانــت فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية 
هـــادئـــة، إذ تـــرى الأنـــديـــة أن فترة 
الانــتــقــالات الصيفية هــي أفضل 
وقت للتخطيط وإبــرام الصفقات 
الـــجـــديـــدة، لــكــن فــتــرة الانــتــقــالات 
الحالية قد تكون مختلفة بعض 
الشيء، لأن جميع الأندية ما زال 

لديها الكثير من المال لتنفقه.
تــقــول الأنـــديـــة الــكــبــيــرة إنها 
لا تحتاج إلــى لاعبين جــدد، وقد 

يكون هذا صحيحا بالفعل، لكن 
أندية ليفربول ومانشستر سيتي 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد قـــد تــكــون 
بحاجة إلى تدعيم صفوفها حتى 
تكون قــادرة على مواكبة التطور 
الـــــــذي يـــشـــهـــده نـــــــادي تــشــيــلــســي 

حاليا.
وقد يكون جوزيب غوارديولا 

بحاجة للتعاقد مــع لاعــب جديد 
لـــتـــدعـــيـــم خـــــط دفــــــــاع مــانــشــســتــر 
سيتي، رغــم أن معظم المشجعين 
الــنــادي بحاجة للتدعيم  يــرون أن 
في مركز خط الوسط المدافع. ورغم 
أن مانشستر سيتي نفى أن يكون 
مهتما بخدمات فيرجيل فان ديك، 
فإن قلب دفاع نادي ساوثهامبتون 
مــطــلــوب مـــن قــبــل عــــدد كــبــيــر من 
الأنـــديـــة، وهـــو بــالــفــعــل قــــادر على 

إضفاء القوة على دفاع أي فريق.
ولعل المشكلة الأساسية التي 

تواجه الأندية الكبرى تتمثل فيما 
يــمــكــن أن يــطــلــق عــلــيــه «مــتــلازمــة 
الــتــعــاقــد  بـــــونـــــي»، أي  ويـــلـــفـــريـــد 
مـــع لاعــــب بــمــبــلــغ مــالــي كــبــيــر ثم 
إيـــجـــاد صــعــوبــة فـــي إشـــراكـــه في 
عدد كبير من المباريات كما حدث 
مـــع بـــونـــي. ومـــن غــيــر المـــرجـــح أن 
يــنــجــح أي نــــاد فـــي الــتــعــاقــد مع 

لاعـــبـــين بــمــقــابــل زهـــيـــد فـــي فــتــرة 
الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة، لأن هـــذه 
هي أسعار اللاعبين في السوق، 
الــذي يتم التعاقد  وحتى اللاعب 
معه للاستعانة به نتيجة إصابة 
لاعـــب أســاســي أو مــشــاركــة لاعــب 
في كأس الأمم الأفريقية يجب أن 
يكون جيدا بالدرجة التي تمكنه 
من تقديم مستويات قوية في حال 

الدفع به.
ويشكو غوارديولا وأنطونيو 
كونتي ويورغن كلوب كل أسبوع 

من أن أصعب شيء في وظيفتهم 
يتمثل في منع اللاعبين الجيدين 
من مغادرة النادي، ولذا قد يكون 
عدد اللاعبين الذين يرحلون عن 
الــفــريــق أكــبــر مـــن عــــدد الــقــادمــين 
خـــلال هـــذا الــشــهــر. ومــــرة أخـــرى، 
نؤكد على أن هذا الشهر تكون فيه 

الأفعال أقوى من الأقوال.
تــشــيــر تــقــاريــر إلـــى أن نـــادي 
إيفرتون قــد يتعاقد مــع ممفيس 
ديـــبـــاي أو مـــورغـــان شــنــايــدرلــين 
مــــن مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد. ومـــن 
الــواضــح أن الحكمة فــي الإنــفــاق 
الـــــفـــــريـــــق عــن  تـــــعـــــوض  لــــــن  الآن 
الإصــابــة الطويلة لنجمه يانيك 
بولاسي فحسب، ولكنها ستدعم 
أيضا مركز الفريق فــي المنافسة 
على حجز مقعد أوروبــــي. يملك 
إيــــفــــرتــــون مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كــبــيــرة 
ومــديــرا فنيا جــديــدا ولــم يتعاقد 
مـــع الــلاعــبــين الـــذيـــن كــــان يــعــتــزم 
الــــتــــعــــاقــــد مــــعــــهــــم فــــــي الـــصـــيـــف 
الماضي، لذا من المتوقع أن يدخل 
سوق الانتقالات الشتوية الحالية 
بكل قـــوة، رغــم أن طــمــوح الفريق 
لا يتخطى محاولة إنهاء الموسم 
في المراكز الستة الأولى بالدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وبــالــطــبــع ســتــدخــل الأنـــديـــة 
التي تتذيل جدول الترتيب سوق 
الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة بـــقـــوة فــي 
إطار سعيها للهروب من الهبوط 
لــــــــدوري الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى. ربــمــا 
لا يــنــطــبــق هــــذا الأمـــــر عــلــى هــال 
ســيــتــي، الـــــذي يــتــســم بــبــخــلــه في 
الإنــفــاق على التعاقد مــع لاعبين 
جــــدد، وهـــو الأمــــر الــــذي أدى إلــى 
ظـــهـــوره بـــهـــذا المــســتــوى المــتــدنــي 
الموسم الحالي، لكنه ينطبق بكل 
تــأكــيــد عــلــى أنـــديـــة أخــــرى تشعر 
أنـــهـــا تـــوجـــد فــــي مـــكـــان لا يــلــيــق 
بها ويمكنها الارتقاء إلى مراكز 
أعــلــى فـــي حـــال تــدعــيــم صفوفها 
بـــلاعـــبـــين جــــــدد، مـــثـــل كــريــســتــال 
بــالاس وسندرلاند. أما سوانزي 
سيتي فيتعين عليه تعيين مدير 
فني في أسرع وقت حتى يتسنى 
لــه التعاقد مــع لاعــبــين جــدد قبل 
انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، 
في حين لا يحتاج ليستر سيتي 
للاعبين جـــدد، لكنه بحاجة إلى 
إنهاء المشاكل التي يعاني منها 
إلــى مستواهم  لاعبوه وإعادتهم 

السابق.

فان ديك مدافع ساوثهامبتون أبرز الأسماء المرشحة للانتقال لفرق القمة الإنجليزية (أ.ف.ب)

يايا توريه أعاد الاتزان لفريق مانشستر سيتي (أ.ف.ب)

 توريه 

يظهر كعملاق 

فولاذي

 قادر 

على حماية

ا 
ً

 الدفاع وأيض

قيادة الهجوم

نيلسون 
سيميدو 

مدافع بنفيكا 
مرشح 

للانضمام 
ليونايتد

الأموال التي تدفعها الأندية الصينية جعلت ما تنفقه 
 ومنضبطًا

ً
أندية الدوري الإنجليزي يبدو معقولا
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انتقادات للمؤسسة العسكرية لتعلم منتسبيها وضع المساحيق الأكثر أنوثة

دورات في «الماكياج» لجذب متطوعات إلى صفوف الجيش البريطاني
لندن: «الشرق الأوسط»

لــطــالمــا أكـــد الــجــيــش الــبــريــطــانــي 
انحيازه لفكرة تحقيق قــدر أكبر من 
التنوع في صفوفه عبر تشجيع مزيد 
مــن النساء وأبــنــاء الأقــلــيــات العرقية 

على الانضمام لصفوفه.
إلا أنه يواجه انتقادات الآن بسبب 
محاولته اجتذاب مزيد من النساء من 
خلال تنظيم دورة «تجميل عسكري».
الــتــوظــيــف الرسمية  قــنــاة  كــانــت 
التابعة للجيش قد نشرت مجموعة 
من الإعــلانــات عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي لتشجيع مزيد من النساء 
عــلــى حــضــور مــثــل هــــذه الــفــعــالــيــات، 
مع إطــلاق وعــود بتعلم كيفية وضع 
مساحيق التجميل على نحو «أكثر 
«ديلي  لـ أنوثة وصبا». حسب تقرير 

تلغراف» البريطانية.
واســــتــــهــــدفــــت صـــفـــحـــة تــوظــيــف 
خـــاصـــة بــالــجــيــش عـــبـــر «فــيــســبــوك» 
نـــــســـــاء فـــــي اســــكــــوتــــلــــنــــدا، مــشــجــعــة 
إيــاهــن على حــضــور مــعــرض الموضة 
والجمال التابع لها بعنوان «غيرلز 

داي أوت»، في إطار فعاليات المعرض 
الاســكــوتــلــنــدي فـــي غــلاســكــو ومــركــز 

المؤتمرات.
ومع ذلك، جرى حذف الإعلانات 
بـــدورة تعليم كيفية وضع  المرتبطة 
مساحيق التجميل في أعقاب اندلاع 
مــوجــة انــتــقــادات شــديــدة عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
من ناحيتهم، قال القائمون على 
المبادرة إنهم كانوا يسعون لتوسيع 
نطاق جاذبية فكرة الالتحاق بالجيش 
على نحو مبتكر في صفوف الفتيات 
الــــلائــــي ربــــمــــا لا تــســتــمــيــلــهــن فــكــرة 

الالتحاق بالجيش بوجه عام.
فــي المــقــابــل، وصــف نقاد مبادرة 
«الــتــجــمــيــل الـــعـــســـكـــري» بــأنــهــا «زلـــة 
كــبــرى على صعيد القولبة المرتبطة 
بالنوع» على نحو يفضح الأسلوب 
الــذي  الــدهــر  الـــذي عــفــا عليه  العتيق 
يــنــتــهــجــه الـــجـــيـــش فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 

النساء داخل المؤسسة العسكرية.
مـــن جــانــبــه، قــــال أدريــــــان تــريــت، 
المرشح لعضوية البرلمان عن الحزب 
الــديــمــقــراطــي، فــي تغريدة  الليبرالي 

عبر «تويتر»: «هذه قولبة فجة فيما 
يـــخـــص الـــنـــوعـــين مــــن جــــانــــب إعــــلان 

صادر عن الجيش».
أما البارونة بيرت، المتحدثة باسم 
الــحــزب الليبرالي الديمقراطي فيما 
يتعلق بشؤون المساواة، فقالت: «إذا 
كان القائمون على الجيش يعتقدون 
أن بعض مساحيق التجميل السبيل 
لضم النساء لصفوفه، فإن هذا يعني 
أنهم بعيدون على نحو بالغ الخطورة 
عن فهم المــرأة العصرية. إن مثل هذا 
الأسلوب القائم على القوالب النمطية 
لــدى التعامل مــع الــنــوع لــن يفلح في 
تعزيز صورة الجيش - لا بين الرجال 

ولا النساء».
مــن ناحية أخـــرى، قــال محامون 
معنيون بقضايا تمييز على أساس 
النوع داخــل المؤسسة العسكرية، إن 
المــبــادرة تعد نــمــوذجًــا على ممارسة 
تمييز منذ اللحظة الأولى في عملية 
التوظيف وتخلق انطباعًا بأن النساء 
يــلــقــين معاملة  المــحــتــمــل أن  مـــن غــيــر 
مــســاويــة لــتــلــك الــتــي يــلــقــاهــا الــرجــال 
داخـــل الــجــيــش، ســـواء على الخطوط 

الأمامية أو داخل الثكنات.
وقــال أحمد النحاس، شريك في 
فـــريـــق عـــســـكـــري لـــــدى شـــركـــة «بـــولـــت 
لــنــدن:  بــــردون كــيــمــب» للمحاماة فــي 
«هناك مخاوف كبيرة حيال الثقافة 
الــجــنــســيــة والــتــحــرش داخــــل صفوف 
المؤسسة العسكرية. إن القانون يكفل 
الحماية للجنود من النساء والرجال 
من التمييز. وقد أصدرت وزارة الدفاع 
تـــوجـــيـــهـــات تــفــصــيــلــيــة بــخــصــوص 

حقوق الجنود داخل مكان العمل».
وأضــــــــــــاف: «هـــــــــذا مـــــجـــــرد مـــثـــال 
آخـــــر عـــلـــى كــيــفــيــة تـــجـــاهـــل الـــقـــانـــون 
والــتــنــظــيــمــات. وحــتــى عــنــدمــا يــكــون 
ا على نحو غير 

ً
مثل هذا السلوك مهين

مقصود، أو في أسوأ الظروف متكبرا، 
ـــا ضــــــارًا ويــشــجــع 

ً
فـــإنـــه يــخــلــق مـــنـــاخ

التوجهات الخاطئة. إن جنودنا من 
الرجال والنساء يستحقون الاحترام 
بذات القدر وتنبغي حماية حقوقهم».

في المقابل، وصف الجيش الحملة 
بأنها كانت ذات مسحة «طريفة»، لكنه 
اعــتــذر عــن أي إســــاءة ربــمــا تــكــون قد 

أدوات تجميل لاجتذاب مزيد من النساءتسببت بها عن غير قصد.

٣٦٦ فيلمًا تعرض أسلحة بأيدي رجال ونساء يجيدون القتال

هوليوود ليبرالية ضد السلاح... وأفلامها جمهورية تروّج له

لوس أنجليس: محمد رُضا

من بين أكثر من ٤٤٠ فيلمًا تم 
الــصــالات الأميركية  عــرضــهــا فــي 
خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي، هــنــاك ٣٦٦ 
فــيــلــمًــا تــحــتــوي مــشــاهــدهــا على 
عــرض ســلاح نـــاري بــأيــدي رجــال 
ونساء يجيدون القتال. أما باقي 
الأفـــــــلام فـــهـــي كـــومـــيـــديـــة ورســـــوم 
مــتــحــركــة ودرامـــــيـــــات عــاطــفــيــة - 
بــالــطــبــع - مــوســيــقــيــة مــثــل «لا لا 

لاند».
وكـــــان يــمــكــن إضـــافـــة الأفــــلام 
الــفــانــتــازيــة الــتــي تــقــع فـــي عــوالــم 
مــوازيــة أو فــي أزمــنــة غــابــرة لــولا 
أن الـــســـيـــوف فــيــهــا تـــقـــوم بــمــهــام 
الأســلــحــة الــنــاريــة بـــدورهـــا، وهــو 
إلـــى فيلم  ــا بالنسبة 

ً
الــحــال أيــض

حديث سيعرض في الشهر المقبل 
عنوانه «الجدار العظيم» (الفيلم 
الــصــيــنــي زانـــــغ يــيــمــو الأمــيــركــي 
يــقــوم مــــات دامــــون  الأول)، حــيــث 
بــــــإطــــــلاق الـــــســـــهـــــام واســـــتـــــخـــــدام 
السيوف خلال أحداث تقع في زمن 

بعيد مضى.
ومــن المثير أن يــكــون المخرج 
الياباني الراحل أول من ضمّن في 
أفلام الساموراي ملاحظاته حول 
خطر الأسلحة النارية. إشــارة لم 
انــتــبــاه الكثير ممن كتب عن  تثر 
أعماله حتى الآن. في «الساموراي 
السبعة» (١٩٥٤)، و«ظل المحارب» 
(١٩٨٥) مشاهد  (١٩٨٠)، و«ران» 
حــــــول كـــيـــف تـــقـــضـــي رصــــاصــــات 
البنادق على الفروسية والبطولة 
الــتــقــلــيــديــتــين. أبـــطـــال يــواجــهــون 
أعــداءهــم بالسيوف، لكن الأعــداء 
مــتــمــكــنــون مــــن بــــنــــادق تــجــعــلــهــم 
آمنين وقادرين على قتل الفرسان 
مــن بعيد، وعلى نحو غير بعيد 
ــا، مما ورد في فيلم ستيفن 

ً
أيــض

المــعــروف «غـــزاة تابوت  سبيلبرغ 
العهد المفقود» (١٩٨١).

شعور بالذنب
فــيــلــم «مـــــس ســــلــــون» لــجــون 
مــــــادن، الـــــذي يـــعـــرض حـــالـــيًـــا في 
أكــثــر مــن مــكــان، يتقصّد الحديث 
عن موضوع بيع السلاح الناري 
الذي شهد - منذ عقود - سجالات 
حــامــيــة بــين مــؤيــدي الــســمــاح لأي 
كـــان اقــتــنــاء الـــســـلاح، وذلــــك تبعًا 

لمادة واضحة نص عليها الدستور 
الأميركي، وبين معارضين يدعون 
لتغيير هذه المــادة أو استبدالها، 
مشيرين إلى تزايد أحداث العنف 
في الولايات المتحدة، وعلاقة ذلك 
الــفــردي مــن كل  بانتشار الــســلاح 

أنواعه الصغيرة منها والكبيرة.
فــي الــغــالــب أن «مــس سلون» 
(الذي يخلو من مشهد إطلاق نار) 
سوف لن يحدث أي تغيير لصالح 
القضية التي يتبناها (مناهضة 
الـــوضـــع الـــحـــالـــي). وهـــــذا مصير 
أفــــــلام أخــــــرى تــــداولــــت المـــوضـــوع 
ــا أبـــرزهـــا فــيــلــم مــايــكــل مــور 

ً
ســابــق

«بــــولــــيــــنــــغ لأجـــــــل كـــولـــومـــبـــايـــن» 
الـــذي بنى حجّته القوية   (٢٠٠٢)
عـــلـــى الـــــحـــــادث الإرهــــــابــــــي الـــــذي 
وقــع في بلدة كولومباين بولاية 
كولورادو، ربيع سنة ١٩٩٩، عندما 
اقتحم شابان أميركيان تدربا في 
الــبــلــدة،  مــعــســكــرات يمينية كلية 
وأطلقا النار عشوائيًا، فقتلا ١٣ 
شـــخـــصًـــا، وجــــرحــــا ٢١ شــخــصًــا 

آخرين معظمهم من الطلاب.
فيلم مــور، الــذي نــال أوسكار 
أفــضــل فيلم تسجيلي فــي السنة 
الـــتـــالـــيـــة لإنــــتــــاجــــه - عــــــــلاوة عــن 
نحو ٤٠ جائزة أخرى أغلبها من 
مؤسسات نقدية -، لم يغيّر الوضع 
ا. أثار الكثير من الإعجاب، 

ً
مطلق

وفتح نقاشات في الصحف، لكن 
دوره انتهى عند هذا الحد.

الانتشار الحالي للأفلام التي 
أبــطــالاً وأشــــرارًا يتقاتلون  تظهر 
بــالأســلــحــة الــنــاريــة لــيــس جــديــدًا 
فــي صــلــبــه، لــكــن الــجــديــد فــيــه هو 
استمراره رغــم خطورة الأوضــاع 

الأمنية السائدة في كل مكان.
مـــن بــعــد الـــهـــجـــوم الإرهـــابـــي 
ت 

ّ
على نيويورك سنة ٢٠٠١ توخ

مــؤســســات اجــتــمــاعــيــة وتــربــويــة 
من هوليوود أن تخفف من نارها 
الــذي   وتــفــرض حــدًا للعنف 

ً
قليلا

تــحــمــلــه أفــلامــهــا المــخــتــلــفــة. وفــي 
الــحــقــيــقــة ســـاد الــعــامــين الــتــالــيــين 
شــــــعــــــور بــــــالــــــذنــــــب لـــــــــدى بـــعـــض 
المنتجين؛ دفعهم لتخفيف مشاهد 
القتل والعنف في أفلامهم. لكنها 
كــانــت صــيــحــة مـــحـــدودة الــتــأثــيــر 
بــدورهــا، ولــم تتوقف حتى خلال 

تلك الفترة.
عــلــى الــعــكــس، دفـــع مــوضــوع 

الإرهاب والأمن القومي هوليوود 
لإنتاج المزيد من الأفلام التي تدور 
حول هذا الموضوع لكن ليس من 
زاوية بحثه ونقاشه، بل من زاوية 
الاستفادة منه وتوظيفه في أفلام 

مسدسات وقتال أكثر.
«ذا  مـــــــــــجـــــــــــلـــــــــــة  حـــــــــــــســـــــــــــب 
إيــكــونــيــمــيــســت» فــــإن عــــدد أفـــلام 
الأكـــــشـــــن تـــضـــاعـــف ثــــــلاث مــــــرّات 
فــــي غـــضـــون الــــســــنــــوات الــخــمــس 
والعشرين الأخيرة عما كان عليه 
قــبــلــهــا. وفـــي مــقــال نــشــرتــه مجلة 
«ذا هوليوود ريبورتر» قبل أيام 
لاحظت أن الأفلام الرائجة التي تم 
فيها اســتــخــدام الأسلحة النارية 
مــا بــين ٢٠١٠ و٢٠١٥ كــانــت أعلى 
بــنــســبــة ٥١ فـــي المـــائـــة عــمــا كــانــت 

عليه قبل ذلك التاريخ.
وكــــانــــت مـــؤســـســـة «غــــالــــوب» 
المعروفة أجرت إحصاء قبل نحو 
الــذي  عشر ســنــوات حــول السبب 

مــن أجــلــه يهيم الأمــيــركــيــون حبًا 
بالأسلحة يقوده الخوف من الآخر 
الذي يدفع المواطنين إلى استحواذ 
السلاح من باب الدفاع عن النفس. 
ولا تــســاعــد الأحـــــوال الأمــنــيــة في 
المــــدن الــكــبــيــرة (أو حــتــى الأصــغــر 
منها) في إقناع الكثيرين بالإقلاع 
عن هذا المبدأ وهم يشعرون بأنهم 
محاطون، أكثر من أي وقت مضى 

بالمخاطر.
ضمن هــذا الــوضــع، فــإن آخر 
مـــا نــشــر مـــن اســتــطــلاعــات يُــشــيــر 
إلــى أن عــدد الجرائم المرتكبة في 
مـــديـــنـــة لـــــوس أنــجــلــيــس وحـــدهـــا 
إلـــــى ٥٣٩٨ حــــــادث ســرقــة  ارتــــفــــع 
مسلحة (بزيادة نحو ١٦ في المائة 
عن العام الأسبق)، و٨٢١٥ حادث 
هجوم مسلح (بزيادة ١٩ في المائة 
عــن الــعــام الأســـبـــق). وحــســب «ذا 
لوس أنجليس تايمز» فإن شرطة 
المدينة جمعت أكثر من ٣٠٠ قطعة 

ســـــلاح فــــي الأشــــهــــر الأخــــيــــرة مــن 
الــعــام المــاضــي فــي غــاراتــهــا، ومــن 

خلال حملاتها الأمنية.

رومانسية
هوليوود معنية بكل هذا على 
نحو كبير. إذا مــا كــان هناك ٣٦٦ 
فيلمًا يصوّر مشاهد قتل بالأسلحة 
النارية فإن هناك ٣٦٦ حالة ماثلة 
على الشاشات متوفرة في خدمة 
أولئك الذين يشعرون بأن السلاح 
قوّة لا غنى عنها. ليس أن كل من 
يخرج من أحد هذه الأفلام يتوقف 
عند أقرب دكان بيع سلاح ليتزوّد 
بمسدس «سميث آند واســون» أو 
«مــاغــنــوم» أو رشــــاش «أوزي»،  بـــ
لكن هــذه الأفـــلام تترك مــن الإثــارة 
في النفوس ما يجعل البعض يحب 
اقتناء سلاح مماثل لما شاهده بيد 
بروس ويليس، أو كيانو ريفز، أو 

نيكولاس كايج أو سواهم.

أحد المدافعين عن حقوق حمل 
السلاح يكشف في حديث له عن أن 
هوليوود، ذات الغالبية الليبرالية، 
هــي «أفــضــل دعــايــة لــتــرويــج حمل 
السلاح في العالم». لكن الخطأ هو 
من يعتقد أن هذا الترويج حديث 
الشأن، أو أنه ينتمي فقط لفترة ما 
بعد المتغيرات الأمنية التي شملت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــســنــوات 

العشرين الماضية.
المسدس في يد البطل أمر شبه 
محتم في السينما الأميركية. إنه 
الفرد الذي قد ينتمي إلى السُلطة 
الرسمية أو قد يعمل بمحاذاتها، 
أو - في حالات أخرى - هو الشرير 
الذي يقرر العمل لصالح القانون، 
إما تكفيرًا عن ذنوبه أو طمعًا في 
عفو موعود به. وفي حالات كثيرة 
الــشــريــر هـــو الــبــطــل، وصـــــولاً إلــى 
لحظة نهايته على الشاشة، ومن 
دون أن يرتبط بمصالحة القانون 

أو تغيير منهجه في الحياة.
وعـــبـــر تــــاريــــخ طــــويــــل، هــنــاك 
رومــانــســيــة قــويــة تــربــط المــســدس 
والبطل تزين معالم صورة ذهنية 
لا تقاوم. آل باتشينو في «الوجه 
المشوّه» (Scarface)، إخراج برايان 
دي بــالمــا (١٩٨٣) رئــيــس عصابة 
مــــخــــدرات لاتــيــنــيــة بـــالـــغ الــعــنــف، 
وقاتل لا يتردد في مواجهة أعدائه 
من العصابات الأخرى أو من رجال 
القانون. المشهد المحتفى به في ذلك 
«آل باتشينو» وهو يرفع  لـــ الفيلم 
رشـــاشـــه لإبــــــادة رجـــــال الــبــولــيــس 
ف من 

ّ
دخل التاريخ في هذا المصن

مشاهد العنف.
وفــــي «الـــــعـــــراب» (١٩٧٢) كنا 
 
ً
شــاهــدنــاه وهـــو أقـــل إخـــوتـــه مــيــلا

لـــــلاحـــــتـــــذاء بـــحـــيـــاتـــهـــم المـــرتـــبـــطـــة 
بــالمــافــيــا، وأبــعــدهــم عــن الاشــتــراك 
فــــي الـــعـــنـــف المـــحـــيـــط، لــكــنــه يــقــرر 
أن الــســلاح هــو الــحــل انــتــقــامًــا لمن 
حــاول قتل والـــده، ومشهد المطعم 
الشهير عندما يوجه مسدسًا كان 
تــــم تـــرتـــيـــب تــســلــيــمــه إلـــيـــه صـــوب 
رجل العصابة آل ليتييري ورجل 
القانون الفاسد سترلينغ هايدن، 
هـــو الـــتـــحـــوّل الـــرمـــزي مـــن الطيبة 

والسذاجة إلى الرجولة والقوة.
وكـــان روبـــرت دي نــيــرو قــد أمّ 
هذا التحول في الفترة ذاتها عندما 
لعب بطولة «تاكسي درايفر» لمارتن 
سكورسيزي (١٩٦٧)، فهو سائق 
تــاكــســي يــرقــب ويـــرصـــد ويــتــحــوّل 
بعد ذلك من مراقب لأحوال البيئة 
الأخلاقية إلى قاضٍ وجلاد. يحلق 
رأسه على طريقة الموهوك ويقتني 
سلاحًا وينطلق لتصحيح أوضاع 
المــديــنــة الـــفـــاســـدة. فـــي ذلــــك دعـــوة 
لطرح حل للمواجهة يشبه، نوعًا، 
ا مايكل دوغلاس 

ً
ما أقدم عليه لاحق

فــــي «ســــقــــوط» لــــجــــووَل شــومــاكــر 
(١٩٩٣)، فهذا بدوره لم يعد يطيق 
فــوضــى المــديــنــة فــيــتــســلــح ويــأخــذ 

بقتل الناس.
فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــــــدرك فــيــه 
المــشــاهــديــن أن هـــذا الفعل  مــعــظــم 
هو إرهــاب فعلي، فــإن البعض قد 
يستثمره كلجوء إليه كحل وحيد 
لإصلاح الحال. هذا يشبه ما أقدم 
عليه كلينت إيــســتــوود فــي «غــران 
تورينو» (٢٠٠٩) فقد وجد أنه بات 
ا في حيّه بأفواج المهاجرين 

ً
محاط

المــــكــــســــيــــكــــيــــة  الأصــــــــــــــــول  وذوي 
والآســيــويــة والمــلــونــين. وفـــي حين 
يــتــبــنــى مـــســـاعـــدة عـــائـــلـــة كـــوريـــة 
انــتــقــلــت لــلــســكــن بــجــانــبــه - وذلـــك 
بعد امتعاض من جانبه - يقرر أن 
الوقت آن لتنظيف الحي من آخرين 

يهددون تلك العائلة المسالمة.
هــــذا الــتــنــاقــض المـــقـــصـــود به 
مــراجــعــة مسائل صميمية تبدّت 
مـــــــرّة ثـــانـــيـــة فــــي فــيــلــمــه «قـــنـــاص 
أمــيــركــي» (٢٠١٤) عــن هـــوس ذلــك 
الجندي الأميركي (بــرادلــي كوبر 
فــــي الـــــــــدور) بـــالـــقـــتـــل مــســتــخــدمًــا 
بــنــدقــيــة قـــنـــص فــتــفــتــك بــعــشــرات 
العراقيين. لكن المخرج إيستوود 
لم يشأ تقديم هذه الحالة كبطولة، 
بل حرص في البداية على تصوير 
ولـــــــع الأمـــــيـــــركـــــي بــــالــــســــلاح مــنــذ 
الصغر، وختم في النهاية بمشهد 
تأبين بطله الذي مات بالرصاص 

كما عاش بالرصاص.
إيـــســـتـــوود قــبــل ذلــــك لـــم يكن 
أســـالـــيـــب  تـــحـــلـــيـــل  خـــــــلال  واردًا 
العنف عندما قاد بطولات سلسلة 
«ديــرتــي هــــاري». فــي أولــهــا، سنة 
١٩٧١ (إخــــراج دون ســيــغــال) نــراه 
ســعــيــدًا بــالــلــجــوء - كــرجــل قــانــون 
 
ً
- إلــــى مــســدســه المـــاغـــنـــوم ســائــلا
 Do you feel lucky ,  ضـــحـــايـــاه
الـــســـؤال. في   ? punk. مــرتــان ألــقــى 
الــجــواب نفيًا  مطلع الفيلم وكـــان 
فعفا إيستوود عن قتل ضحيته، 
وفـــي الــنــهــايــة حــين تــــراءى جــواب 
المـــــجـــــرم بــــالإيــــجــــاب أطــــلــــق عــلــيــه 

إيستوود رصاصة الرحمة.
الـــواردة ربطت بقوّة  العبارة 
ما بين الإثــارة الناتجة عن القتل، 
وتـــلـــك المـــوســـيـــقـــى الـــطـــريـــفـــة الــتــي 
تـــصـــاحـــبـــه عـــلـــى شـــكـــل كـــلـــمـــات لا 
نسى. المستفيد هو المسدس الذي 

ُ
ت

قتل بــه؛ إذ كــان خير دعاية لفترة 
طويلة. والأمثلة لا تنتهي. لا تلك 
التي ستملأ كتابًا إذا ما حاولنا 
استعراضها عبر حقب التاريخ، 
ومـــنـــذ أن شــــاهــــدنــــا، ســـنـــة ١٩٠٣ 

لإدوين أس. بورتر.
فــي نــهــايــة ذلـــك الــفــيــلــم المبكر 
حـــــول اســــتــــخــــدام الـــعـــنـــف، يــوجــه 
 A . C .  الــــشــــريــــف (مــــمــــثــــل اســـــمـــــه
الــكــامــيــرا  إلــــى  Abadie) مــســدســه 
ــــــنــــــار عــلــى  مـــــبـــــاشـــــرة ويــــطــــلــــق ال

المشاهدين.

آل باتشينو ضد الجميع في «الوجه المشوّه» كلينت إيستوود يدافع عن الجيران في «غران تورينو»

روبرت دينيرو في «تاكسي درايفر»
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

«أي مــشــاركــة فــي إعــــادة الإعــمــار في 
العراق تؤمن شروطًا إضافية لتفادي أن 

يشن (داعش) أعمالاً على أرضنا».
الــرئــيــس الــفــرنــســي فــرنــســوا هــولانــد 

خلال زيارته إلى بغداد

«لقد تشرفت بخدمتكم رئيسًا، وأتطلع 
ا. عام سعيد على 

ً
إلى الوقوف معكم مواطن

الجميع».
الرئيس الأميركي باراك أوباما في رسالة 

بمناسبة مطلع العام الجديد

«أريد أن أقول لهم إن عليهم الانتظار من 
أجل الاحتفال. لا تتسرعوا. قلت لكم وسأكرر: 
لــن يــكــون هــنــاك أي شـــيء، لأنـــه لا يــوجــد أي 

شيء».
ـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين  رئـــيـــس ال
نتنياهو قــبــيــل اســتــجــوابــه مــن قــبــل الــشــرطــة 

للاشتباه بتلقيه «هدايا مخالفة للقانون»

الـــــرحـــــيـــــل. أردت  «كــــنــــت عــــلــــى وشـــــــك 
الانتقال من أجل عائلتي وليس للمشكلات 

التي واجهها الفريق».
المهاجم الإسباني الدولي دييغو كوستا 
الرياضية  الفرنسية  قال لصحيفة «ليكيب» 
إنـــه كـــان عــلــى وشـــك الــرحــيــل مــن تشيلسي 

الإنجليزي

ف ة شا أ
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ا 
ً
بفضل تمركز مرتفع جوي، يظل الطقس جاف

ا فوق الكثير من أرجاء شبه الجزيرة العربية. 
ً
ودافئ

ومع ذلك، تتساقط بعض الأمطار عبر شمال المملكة 
العربية السعودية.

تــتــســاقــط بــعــض الأمــــطــــار عــبــر وســــط الـــعـــراق. 
ويؤدي تخلخل بطبقات الجو إلى تساقط أمطار على 

فلسطين وسوريا والأردن ولبنان.

تهب رياح قوية على امتداد ساحل 
الخليج وعواصف رعدية شديدة. في 
يــــؤدي تخلخل بطلقات  تــلــك الأثـــنـــاء، 
الجو إلى نوبات من الثلوج على كل من 
ولايــات نورث وســاوث داكوتا وشمال 
مينيسوتا. ومن المحتمل تراكم بضعة 
بوصات من الثلوج. عــلاوة على ذلك، 
تهب رياح شديدة البرودة على وسط 

بنسلفانيا في الصباح.

يـــتـــعـــرض غــــــرب شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
الإيــبــيــريــة إلــــى نـــوبـــات مـــن الأمـــطـــار. 
ويتحرك مرتفع جوي إلى داخل الجزر 
البريطانية، حــامــلاً معه طقسًا أكثر 
ــا. وتــتــســاقــط أمــطــار وثــلــوج على 

ً
دفــئ

شمال فرنسا ووسط ألمانيا وبولندا. 
كما يتمركز مرتفع جوي فوق منطقة 
البلقان. ومع ذلك، يسود المنطقة طقس 

قارص البرودة.

يهيمن مــرتــفــع جـــوي عــلــى الــجــزائــر وليبيا 
وتونس. وعليه، يسود طقس جاف المنطقة. ومع 
ذلــك، يهب هــواء أكثر بــرودة على شمال الجزائر 
وليبيا. ومــن المحتمل تساقط أمطار قليلة على 
الليبي الشمالي نتيجة حدوث  امــتــداد الساحل 

تخلخل بطبقات الجو.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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عقدة التحديق في الآخرين!
نشهد في الكويت ظاهرة لافتة أدت إلى ارتكاب 
جــرائــم قــتــل مــروعــة ومــشــاجــرات دامــيــة والسبب 
تُــحَــدّق فــي وجــهــي! وهي  لِــمَ  «ليش تخزني؟» أي 
عبارة استهجانية غاضبة يطلقها الفرد ضد من 

أفرطوا في التحديق إليه.
الـــتـــحـــديـــق بــــالآخــــريــــن فــــضــــول فــــطــــري غــيــر 
يـــؤذي حينما يتعدى ثانيتين، لا سيما إذا  أنــه 
كــان الآخــر يلحظ انشغالك بــه. يقول لــي صديق 
أميركي إنه لم يستطع تكملة كتاب كان يقرأه في 
دولة عربية فأغلقه بعد أن شعر أن كل من حوله 
يرمقونه بنظراتهم وكأنه «يرتكب فعلاً فاضحاً» 

كما قال.
هـــذه الــنــظــرة ســمــاهــا أســـتـــاذ عــلــم الاجــتــمــاع 
بجامعة الكويت د. حمود القشعان، في دردشتي 
معه، «النظرة الاستنكارية»، وتظهر حينما نرى 
ســلــوكــاً مستهجناً أو غــريــبــاً عــلــى حـــد تــعــبــيــره. 
والنظرة الثانية هي «النظرة الاستعلائية»، وهي 
محاولة الحط من قدر الآخرين أو مكانتهم «وتكثر 
في السفر والأماكن التي يعتقد الفرد أنه الوحيد 
المخول بارتيادها»، كأن يقول في قرارة نفسه عن 
فئة اجتماعية يتعالى عليها: «حتى أنتم دخلتم 

هذه الأماكن»؟!
الثالثة هي «التطفلية» حيث يقول  والنظرة 
عنها د. القشعان، عميد كلية العلوم الاجتماعية 
بجامعة الكويت، ولــه عشرات الأبحاث العلمية: 
«لـــقـــد وجـــدنـــا أن المــــــرأة أكـــثـــر حــســاســيــة لــنــظــرة 
المــــرأة الأخــــرى لــزوجــهــا فــي حــضــرتــهــا» والسبب 
أن هذه «الخزة» تجتمع فيها النظرات «الدونية 
والاستعلائية والاستنكارية فتثير ثائرة الزوجة» 

وتشتعل فيها نيران الغيرة. 
والأخيرة هي «النظرة الخيالية» البريئة التي 
يجنح فيه خيال المرء بعيداً عن واقعه «وإن ناديته 

لن ينتبه» إلى وجودك أصلاً.
واتـــفـــقـــت مــعــه فـــي أن أصــــل مــشــكــلــة الــنــظــرة 
هو عــدم ثقة الشباب وحتى البالغين بأنفسهم، 
فيفسرون كل نظرة بأنها دليل على أن هناك أمراً 
سلبياً فيهم. ولفتني إلى قضية مهمة وهي مسألة 
تعليم الأبناء مبدأ «رد الصاع صاعين» الذي ولّد 
لـــدى الشخصية العربية  «الــســلــوك الانـــدفـــاعـــي» 
وجعلها تجنح نحو الانتقام حتى من النظرات. 
وهو أمر لا نفعله حينما نسافر إلى الدول الغربية 

لأن القانون سيأخذ مجراه فوراً.
إن قضية الانشغال بالتحديق بالمارة وعدم 
إعــطــاء الــطــريــق حــقــه لا تــرتــبــط ببلد مــا بــقــدر ما 
هي نوع من تدني الكياسة واحترام خصوصيات 
الآخـــريـــن وربـــمـــا إســـــاءة الــظــن بــهــم. وإذا «أردت 
حــــلاً ســريــعــاً لــلــتــعــامــل مـــع هــــذه الـــظـــاهـــرة»، كما 
يقول د. القشعان، «الق عليهم التحية أو ابتسم» 

فسيتلاشى فوراً كل ذلك العداء الصامت بينكم.

محمد النغيمش

m.nughaimish@asharqalawsat.com

مشاهير

ماريا

مرايا كاري تتطلع «لمزيد من عناوين الصحف»
  تجاهلت مرايا كاري المغنية الفائزة بجائزة غرامي 
الأحداث التي شهدها حفل بداية العام الجديد في ساحة 
تايمز سكوير، وقالت لجمهورها وللنقاد إن الحياة 

لا تسير دائما كما هو مخطط لها.
وكتبت كاري على موقع «تويتر»: «عام 
سعيد وعام جديد صحي عليكم جميعا، 
إلـــيـــكـــم مــــا يـــمـــكـــن أن يـــتـــصـــدر عـــنـــاويـــن 

الصحف في ٢٠١٧».
وكانت فقرة كاري التي حصلت على 
جائزة جرامي لأفضل مغنية صاعدة في ١٩٩١ 
هــي الأخــيــرة فــي عــرض شبكة «إيـــه بــي سي» 
التلفزيونية، حيث صعدت إلى خشبة المسرح 
قبل منتصف الليل مباشرة. وبالإضافة إلى 
جــمــهــور الــتــلــفــزيــون حــضــر الــعــرض مئات 
الألـــــوف فــيــمــا أطــلــق عــلــيــه «مــلــتــقــى طــرق 

العالم» للاحتفال ببدء العام الجديد.
وبــــدا أن أغــنــيــة كــــاري الافــتــتــاحــيــة 
لــهــا. لكن  كــانــت تسير كما هــو مخطط 
ظــهــر عــلــى المــغــنــيــة الـــتـــي كـــانـــت مــحــاطــة 
بالراقصات وبحر من البشر الارتباك وشكت 
مــن صعوبات تقنية. وعندما بــدأت موسيقى 
الــتــي غنتها فــي ١٩٩١ قالت  أغنية «إيــمــوشــنــز» 
كاري «لا نسمع... هذا هو الحال... حسنا فليغن 
الجمهور». لكن الارتــبــاك استمر مما دفــع كاري 
لتقول: «أنا أيضا أريد الحصول على عطلة. ألا 
يمكنني أن آخــذ عــطــلــة». كما أخفقت أغنيتها 
التالية «وي بيلونغ تــوغــذر» التي غنتها في 
٢٠٠٥ هــــي الأخــــــــرى. وأســـقـــطـــت كــــــاري يــدهــا 
التي كانت تمسك بها الميكروفون بجوارها 
واستمرت الأغنية مما كشف أنها ربما كانت 
تحرك شفتيها فحسب مع الكلمات. وقالت 
كاري التي أصابها الإحباط بعد الأغنية: 
«الأمور لم تتحسن». وقالت نيكول بيرنا 
المتحدثة باسم كاري في بيان إن سماعة 
لــم تكن تعمل قبل  الأذن الخاصة بــكــاري 
وخلال العرض وحاول الفنيون إصلاحها 
لكنهم لم يفلحوا لكنها صعدت إلى المسرح 
عــلــى أي حــــال لــتــلــتــزم بــتــعــهــدهــا. ونــفــت 
كـــاري كــانــت تــحــرك شفتيها  المتحدثة أن 

فحسب.

ميل سي: أنا رياضية الآن أكثر مما كنت في «سبايس غيرلز»
 أكــدت المغنية البريطانية 
الــــشــــهــــيــــرة، مــــيــــلانــــي شــــيــــزولــــم، 
العضوة السابقة في فريق البوب 
الــبــريــطــانــي «ســـبـــايـــس غــيــرلــز»، 
الـــتـــي اشـــتـــهـــرت بــكــونــهــا الــفــتــاة 
الــريــاضــيــة فــي الــفــريــق، أنــهــا الآن 
تشعر بــأنــهــا ريــاضــيــة أكــثــر مما 
أثــنــاء مشاركتها في  كــانــت عليه 

الفريق النسائي.
وعــــــــن قــــفــــزتــــهــــا الــــريــــاضــــيــــة 
المثيرة إلى الخلف، قالت ميلاني 
- المـــعـــروفـــة بـــاســـم «مـــيـــل ســــي» - 
إنـــهـــا لــــم تـــعـــد تـــقـــوم بـــهـــا، حــيــث 
قــالــت فــي حــديــث لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية: «لم أفعلها منذ عامين». 
وأضــافــت ميلاني (٤٢ عــامــا)، إن 
«الأمر المضحك حول كوني الفتاة 
الرياضية (بين عضوات الفريق)، 
أكــــثــــر مــمــا  أنــــنــــي الآن ريــــاضــــيــــة 
كــنــت عــلــيــه فــي تــســعــيــنــات الــقــرن 

الماضي».

مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، قـــالـــت 
إنـــجـــاز حققته  أكـــبـــر  مــيــلانــي إن 
في عام ٢٠١٦ هو أنها أبلت بلاء 
حــســنــا فــــي مـــنـــافـــســـات مــســابــقــة 
الــتــرايــثــلــون (الــثــلاثــي) فــي لندن، 
وقــــــالــــــت: «لــــقــــد كــــــان هــــــذا الـــعـــام 
(٢٠١٦)، عامي الأفضل. لقد حققت 
إنــجــازا شخصيا». وعــن قــرارهــا 
الذي اتخذته في عام ٢٠١٦ بعدم 

الانضمام إلى الفريق من جديد، 
احـــتـــفـــالا بــــمــــرور ٢٠ عـــامـــا عــلــى 
 ،«wannabe» صدور أشهر أغنياته
قالت: «لم أشعر أن ذلك هو الأمر 
المــقــرر أن تطلق  الصحيح». ومــن 
ميلاني ألبوما جديدا لتعود به 
إلى الساحة الغنائية، في فبراير 
(شــــبــــاط) المـــقـــبـــل، ســيــحــمــل اســـم 

.«Version of me»

مطرب البوب إد شيران: موسيقى جديدة قريبًا
 لمح مغني البوب البريطاني 
إد شيران إلى إصدار ألبوم جديد في 
مقطع فيديو نشره عبر حسابه على 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». 
ولا يتحدث المغني (٢٥ عاما) 
فــــي مــقــطــع الـــفـــيـــديـــو، الــــــذي يــحــمــل 
عنوان «مرحبا ٢٠١٧..»، وإنما يلوح 
فــحــســب ويــحــمــل قــطــعــة مـــن الــــورق 
عــلــيــهــا رســـالـــة: «مــوســيــقــى جــديــدة 
قادمة يوم الجمعة». ثم يضع قطعة 
الورق في فمه، ويتركها لتسقط على 
الأرض. وقــد تسبب شيران بضجة 
مـــــن خـــــــلال تـــــــرك رســـــائـــــل غـــامـــضـــة 
عــلــى حــســابــاتــه بــوســائــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مــثــل صـــــورة مسطح 
مــن بـــلاط أزرق. ومــثــل هـــذا الــبــلاط 

علامة عودته إلى وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي بعد فــتــرة انــقــطــاع لمدة 
عام.وكان معجبوه يتكهنون مؤخرا 
بقرب إصداره ألبوما جديدا. ويعني 
تــلــمــيــح شـــيـــران أن انــتــظــارهــم قد 

ينتهي قريبا.
وأعـــــلـــــن شـــــيـــــران قــــبــــل عــــام 
أن ألـــبـــومـــه الـــثـــالـــث فــــي طــريــقــه 
لــلــصــدور، مــدعــيــا أنـــه أفــضــل ما 
قــدم على الإطـــلاق، لكنه قــال إنه 
سيأخذ استراحة من الإنترنت. 

وقـــــــال شـــــيـــــران فـــــي ذلــــــك الــــوقــــت: 
«حظيت (بــوقــت) مــذهــل على مــدار 
السنوات الخمس الماضية، ولكني 
وجــدت نفسي أرى العالم من خلال 

الشاشة وليس عينيّ».

ضم ٢٦٠ سائحًا من بكين لأسوان مباشرة لزيارة المعابد الأثرية

استقبال شعبي لأول فوج صيني لطيران «الشارتر» بجنوب مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

احــتــفــت مــدنــيــة أســــوان الــجــنــوبــيــة أمــس 
بوصول أول رحلة لطيران «الشارتر» من مطار 
بكين مباشرة، ويضم ٢٦٠ سائحًا صينيًا، 
وســـط احــتــفــال شــعــبــي عــلــى أنــغــام الفلكلور 
والتراث الأسواني، بمشاركة الأطفال، وعدد 
من فرق الفنون الشعبية. وأكد مجدي حجازي 
محافظ أسوان أن «الموسم السياحي الشتوي 
ــا للحركة السياحية الخارجية 

ً
يشهد تــدفــق

والداخلية، التي تتراوح فيها نسبة الإشغال 

لــيــكــون  المــــائــــة،  فــــي  بــــين ٥٠ و١٠٠  الـــفـــنـــدقـــي 
ذلـــك بــدايــة مــبــشــرة ومــطــمــئــنــة لــهــذا المــوســم، 
ولاستقبال كثير من الأفواج الصينية ضمن 
(الــشــارتــر) المتجهة لأســوان  رحــلات الطيران 
مــبــاشــرة، كــأحــد أجــمــل المــقــاصــد الــســيــاحــيــة 
المصرية بطبيعتها الخلابة وطقسها المشمس 

ونيلها الخالد وآثارها الشامخة».
وشهدت المناطق السياحية المصرية لأول 
مرة منذ بدء الأزمة السياحة توافد أعداد من 
الــســائــحــين الــصــيــنــيــين لــلــمــقــصــد الــســيــاحــي 
المـــصـــري، والـــبـــالـــغ عـــددهـــم ١٥٠ ألــــف ســائــح 

صيني، وتحتل الصين المركز الرابع من ضمن 
الـ١٠ دول الأوائل المصدرة للسياحة إلى مصر، 
وزادت نسبة السياحة الصينية بمصر بنسبة 

٣٥ في المائة.
وأشــــار مــحــافــظ أســــوان إلـــى أن «إرســـال 
أكــبــر دولـــة فــي الــعــالــم لسائحين لــهــا لــزيــارة 
المعالم والمقاصد السياحية والأثرية بمصر 
وأســوان عبر الطيران (الشارتر) له كثير من 
المــعــانــي والــرســائــل الــدالــة على مــا تتمتع به 
مصر حاليًا من الاستقرار، لتظل دائمًا واحة 
لــلأمــن والأمــــــان رغــــم الــتــحــذيــرات مـــن بعض 

القوى المضادة، وهو الذي سينعكس بدوره 
في الترويج والتسويق السياحي الجيد لمصر، 
وخصوصًا في ظل اهتمام كل شعوب العالم 

بها للاستمتاع بمعالمها وآثارها الخالدة».
وتعاني الحركة السياحية الوافدة لمصر 
من انحسار كبير منذ حادث سقوط الطائرة 
الروسية عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ 
الـــذي راح ضحيته ٢٢٤ شخصًا  عــام ٢٠١٥، 
معظمهم روس. ويقول خبراء في السياحة 
إن «الصين تعد من الأسواق الواعدة بالنسبة 
للسياحة المصرية، وإن السائح الصيني يعد 

ارتــفــاع معدل  مــن أكثر الجنسيات مــن حيث 
الإنفاق السياحي.. كما أن وجود السائحين 
الصينيين في مصر يبث رسالة طمأنة إلى 
جــمــيــع ســـائـــحـــي الـــعـــالـــم بـــــأن مـــصـــر مــقــصــد 

سياحي آمن». 
وأوضـــح مــجــدي حــجــازي أنــه تــم تقديم 
كل التسهيلات والتيسيرات لإنهاء إجراءات 
لــســرعــة تنفيذ  الــســائــحــين الصينيين  دخـــول 
بـــرنـــامـــجـــهـــم الـــســـيـــاحـــي بــــــأســــــوان، مـــشـــيـــدًا 
بالجهود المبذولة من قبل إدارة مطار أسوان 

الدولي لاستقبال الفوج الصيني.
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لوس أنجليس

> يحيى راشد، وزير السياحة المصري، 
شارك في احتفالية بدء العام الجديد بمنطقة 
الأهرامات، وذلك في إطار الاحتفال بالعام 
الميلادي الجديد وإلقاء مزيد من الضوء على 
المقصد السياحي المــصــري. وأعـــرب الوزير 
خلال الاحتفالية عن تفاؤله بالعام الجديد. 

حـــظـــيـــت الاحـــتـــفـــالـــيـــة بــتــغــطــيــة 
إعلامية موسعة لعدد من وسائل 
الإعــلام المحلية والأجنبية، كما 
ا للألعاب 

ً
شهد الاحتفال عروض

النارية وإضاءة الأهرامات.
> الدكتور سعيد بــن حجر 
الــشــحــي، ســفــيــر دولــــة الإمـــــارات 
العربية المتحدة لدى جمهورية 
بنغلاديش، حضر مأدبة الغداء 
التي أقامتها عائلة محمد أحمد 
سعيد بن حجر الشحي بمناسبة 
زفاف نجلها «مالك» إلى كريمة 
عـــلـــي يـــوســـف ســعــيــد بــــن حــجــر 
الــشــحــي، وذلــــك بــمــنــزل الــعــائــلــة 
في منطقة سيح العريبي برأس 
الخيمة. بمشاركة عدد من أعيان 

ووجهاء القبائل والمسؤولين.
> السفيرة العمانية ليوثا 
بــنــت ســلــطــان المــغــيــريــة، سلمت 
يواخيم جاوك رئيس جمهورية 
ألمانيا الاتحادية أوراق اعتمادها 
ســــفــــيــــرة لـــلـــســـلـــطـــنـــة مـــعـــتـــمـــدة 
الــعــادة  فـــوق  ومقيمة ومــفــوضــة 
لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. 
جــرى خــلال المقابلة استعراض 
الـــعـــلاقـــات الــطــيــبــة الـــتـــي تــربــط 
الـــبـــلـــديـــن وأهــــمــــيــــة تـــطـــويـــرهـــا، 
وحمل الرئيس الألماني تحياته 
إلى السلطان والشعب العماني، 
الــرخــاء والازدهـــار  متمنيًا دوام 

الذي تنعم به السلطنة.
> مــــيــــشــــال مــــعــــلــــولــــي، نـــــائـــــب رئـــيـــس 
ـــا، حضر 

ً
مــجــلــس الـــنـــواب الــلــبــنــانــي ســـابـــق

الــحــفــل الــســنــوي لــرابــطــة الـــنـــواب السابقين 
بــمــنــاســبــة عــيــدي المــيــلاد ورأس الــســنــة في 
فندق فينيسيا، في وجود حشد من الوزراء 
والنواب السابقين وعقيلاتهم. وألقى رئيس 
الــرابــطــة كــلــمــة تــقــدم فــيــهــا مـــن الــحــاضــريــن 

بأطيب التمنيات، داعيًا لإجــراء انتخابات 
نيابية لإعادة النظام الديمقراطي البرلماني 

إلى لبنان.
> بيتر كيفك، سفير المجر في القاهرة، 
افــتــتــح مــوســم الــتــبــادل الــثــقــافــي المــصــري - 
المجري، في حفل أقيم بالزمالك بدأ بعرض 

لـــفـــرقـــة «فــــولــــك كــوبــيــتــا» 
للفلكلور الشعبي بالمجر 
بــمــشــاركــة عــازفــي الــفــرقــة 
المـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة؛ بــــــوربــــــالا 
وبوتور كازيور وباليانت 
جوباج، والراقصين فاني 
ســــوســــوفــــكــــيــــز وأكــــــــوس 
كانزيا. قدمت الفرقة عدة 
رقـــــصـــــات فـــلـــكـــلـــوريـــة مــن 
الـــريـــف المـــجـــري، بــعــنــوان 
جــــمــــال الـــــريـــــف والـــبـــيـــئـــة 
الـــــنـــــظـــــيـــــفـــــة وشــــــاركــــــهــــــم 
بــالــغــنــاء أطـــفـــال المـــــدارس 

الابتدائية.
> الدكتور إسماعيل 
شـــفـــيـــق مــــحــــســــن، ســفــيــر 
جـــمـــهـــوريـــة الـــــعـــــراق لـــدى 
الــتــقــى المستشار  فــرنــســا، 
الـــدبـــلـــومـــاســـي لــلــرئــيــس 
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي فــــــرنــــــســــــوا 
هولاند، ديفيد زافاغ، في 
مــقــر الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة بــــاريــــس. 
جـــرى خـــلال الــلــقــاء بحث 
الــــــــعــــــــلاقــــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة 
وســــــبــــــل تـــــعـــــزيـــــزهـــــا بـــمـــا 
يــخــدم مصلحة الشعبين 
الـــــصـــــديـــــقـــــين ومــــنــــاقــــشــــة 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
المــشــتــرك. وأعـــرب السفير 

عن شكر الحكومة العراقية لفرنسا لمواقفها 
الداعمة للعراق.

> سيدي محمد ولــد صالح، مستشار 
وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي 
في موريتانيا، افتتح بفندق «موري سانتر» 
فـــي نــواكــشــوط الــنــســخــة الــســنــويــة الــثــانــيــة 
مــن الـــنـــدوة الــعــلــمــيــة لمــركــز الـــرشـــاد لترقية 
الثقافة والديمقراطية والحكامة الرشيدة 

يكَ يا حبيبَ  في موريتانيا تحت عنوان: «لبَّ
باعًا». حضر وقائع هذه الندوة 

ِّ
ا وات الله حُبًّ

نخبة من العلماء وجمهور غفير من الأدباء 
والأساتذة والطلاب.

> حــــيــــدر جــــالــــكــــومــــا، وزيـــــــر الـــشـــبـــاب 
والــريــاضــة الــســودانــي، شـــارك فــي مــاراثــون 
الــذي نظمه الاتحاد  الاستقلال 
الـــوطـــنـــي لــلــشــبــاب الـــســـودانـــي 
ضــــــمــــــن احـــــــتـــــــفـــــــالات الــــلــــجــــنــــة 
الــشــبــابــيــة بـــالـــذكـــرى الـــحـــاديـــة 
والــســتــين لــلاســتــقــلال، فــي إطــار 
المشروع الشبابي الوطني الذي 
يتبناه الاتحاد. وقال في كلمته 
إن الاســتــقــلال جـــاء مـــن عزيمة 
وإصــرار ووحــدة أهل السودان، 
ا أن البلاد ستشهد مرحلة 

ً
مبين

جديدة مليئة بالعطاء والنماء 
والخير.

> أحـــمـــد رشـــيـــد خــطــابــي، 
ســــفــــيــــر المــــــغــــــرب لــــــــدى مــمــلــكــة 
البحرين، شارك في الحفل الذي 
نـــظـــمـــتـــه ســـــفـــــارة فـــلـــســـطـــين فــي 
المنامة بمناسبة الذكرى الثانية 
والـــخـــمـــســـين لانــــطــــلاق الــــثــــورة 
الفلسطينية، وأعـــرب فــي كلمة 
له عن تضامن بلاده المطلق مع 
والكفاح  الفلسطينية  القضية 
الوطني المشروع من أجل إقامة 
الــســيــادة  الـــدولـــة المستقلة ذات 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
بقيادة الرئيس محمود عباس 

أبو مازن.
> الدكتورة خلود دعيبس، 
ســفــيــرة فــلــســطــين لــــدى ألمــانــيــا، 
ـــــــا مــــوســــيــــقــــيًــــا 

ً
شــــــهــــــدت عـــــــرض

ا، أحـــيـــتـــه 
ً
كــــلاســــيــــكــــيًــــا مــــــمــــــيــــــز

الأوركــســتــرا الوطنية الفلسطينية التابعة 
لمعهد إدوارد سعيد للموسيقى، في قصر 
المـــؤتـــمـــرات فـــي بــيــت لــحــم، وذلــــك فـــي إطـــار 
فعاليات مهرجان الميلاد السنوي التقليدي، 
بــحــضــور الــــوزيــــر زيـــــاد الـــبـــنـــدك مــســتــشــار 
الرئيس للشؤون المسيحية، وفــيــرا بابون 
رئــيــس بــلــديــة بــيــت لــحــم، وحــشــد غفير من 

المدعوين.

حيدر جالكومايحيى راشد

أحمد رشيد خطابي سعيد بن حجر الشحي

ليوثا بنت سلطان 
المغيرية

خلود دعيبس
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 ممثل امريكي.

 مدينة امريكية - قاضي وحاكم.

 خاصتي "معكوسة" - ولاية امريكية.

 مريض - بدن.

 فكر - للتفسير - خصب.

 القهوة - رخاء العيش.

 تقوم بالمراسلة.

 لاعب كرة قدم برازيلي معتزل - في

 الفم.

 امارة اوروبية. 

 قبول وقناعة - حبل الدابة.

 ممثل مصري.

 مصيبة - عاصمة عربية.

 مقياس ارضي "معكوسة" - جبل 

 فلسطيني.

 حسن الخلق - هواء عليل.
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 دولة افريقية - لعب.

 مرشد - نظير.

 محبتي - ضد الناضج "معكوسة".

 شلالات مشهورة - ضد ملح.

 من الاعشاب - ذئب.

 رقد - في الفم.                                                                                                                                           
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التقاليد عند  ترتبط مواسم الأعياد بشتى 
كــل الــشــعــوب. وفـــي الــغــرب وبــريــطــانــيــا بــصــورة 
خاصة، ارتبطت بما يسمى بالأنشودات، وهي 
أغــان دينية تتغنى بميلاد السيد المسيح عليه 
السلام وما ارتبط بذلك من التسابيح والتهاليل 
ومحبة السلام والخير ونحو ذلك. يرجع تاريخ 
معظم هــذه الأنــشــودات إلــى القرن التاسع عشر 
وتــســمــعــهــا فـــي الــكــنــائــس والمـــــــدارس والمـــحـــلات 
الــعــامــة. هــنــاك ولائـــم تقليدية تــقــوم على الديك 
الرومي. وتوزع الصدقات على الفقراء والمعوزين. 
واستغلت الدكاكين والمؤسسات التجارية فكرة 
الــهــدايــا لتشجيع الــنــاس عــلــى الـــشـــراء وتــبــادل 
الهدايا. وياما أثارت الهدايا من مشاكل من حيث 
الــخ. ونــشــأت علاقات  الهيبة والثمن والــرمــز... 

وانقطعت علاقات بسببها!
الأعــيــاد دائــمــا لــلأطــفــال. ولــهــم تــقــدم الأفــلام 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة والمــــســــرحــــيــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مــثــل 
الــبــنــتــمــايــم الأســـطـــوريـــة، عــلــي بــابــا والأربـــعـــون 
حـــرامـــي، والـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة، وعــــلاء الــديــن 
وفانوسه السحري. تضمنت بعض المسرحيات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مـــقـــتـــبـــســـات مـــــن ألــــــف لـــيـــلـــة ولــيــلــة 
والفولكلور الأوروبــــي. وكما قلت، المسرحيات 
الــتــقــلــيــديــة والأفــــــلام الــســيــنــمــائــيــة مـــن عــنــاصــر 
الموسم، والأب الرذيل من لا يأخذ أولاده للتفرج 
عليها. الكثير من هذه المسرحيات والأفلام تقوم 
على ما كتبه الأديب الإنجليزي الشهير والروائي 
الــخــطــيــر تــشــارلــيــز ديــكــنــز مـــن روايــــــات. أصــبــح 
بعضها مثل جزء أساسي من لوازم الكريسماس.

تــــحــــرص الـــــعـــــوائـــــل عــــلــــى تـــلـــقـــين أولادهــــــــم 
الــتــي تــقــوم عليها كــل هذه  الفضائل الأخــلاقــيــة 
الأعــمــال. ومــن أفضلها وأكــثــرهــا شيوعا روايــة 
«أنـــشـــودة الــكــريــســمــاس» لــتــشــارلــيــز ديــكــنــز. لا 
يمر المــوســم دون أن تسمع عنها أو تشاهدها 
عــلــى المـــســـرح أو الــســيــنــمــا. تــقــوم الـــروايـــة على 
شخصية ســكــروج، الـــذي أصــبــح اســمــه مــرادفــا 
الــبــخــيــل. فــالــكــريــســمــاس هو  للبخل والإنـــســـان 
موسم العطاء والسخاء والكرم والصدقات. غير 
أن هذا الرجل، سكروج يبخل على نفسه وعلى 
عماله وموظفيه. يكره حتى أن يتزوج ويرفض 
أن يستلم أي هدية. هكذا شاعت الكلمة في اللغة 
الإنجليزية. فسكروج هو أي إنسان بخيل على 
نفسه وعلى غيره. طالما رمتني بها أم نايل كلما 
بخلت عليها فــي شــيء أو تـــرددت فــي شــراء أي 

كماليات للبيت!
غير أن الله تعالى يبعث بثلاثة أشباح. شبح 
الماضي Ghost of time past وشبح الحاضر وشبح 
المستقبل. كل من هــذه الأشــبــاح يحمل سكروج 
خــارج البيت ليفرجه على وقائع الحياة. كيف 
الــفــقــر. كيف يــحــرم الموظفين  الــنــاس مــن  يعاني 
لديه. ثم يفد إليه شبح الحاضر ويقوده ليرى 
واقــع المجتمع. ولكنه يتعظ من كل ما يشاهد. 
يقول للشبح: أهكذا يعيش الناس والموظفون في 
مكتبي؟ فيعقد العزم على تغيير سلوكه. يبادر 
إلـــى زيــــادة رواتــــب المــوظــفــين وتــقــديــم المــســاعــدة 
للمعوزين. يسلم بكل ذلك أمــام شبح المستقبل 
ويعده بالخير والإحسان. فبالخير والإحسان 

يعيش الإنسان سعيدا راضيا.
وهــــذا الــعــمــل المــســرحــي الــــذي صــنــعــت منه 
الــبــلــدان يحفل  عـــدة أفـــلام سينمائية فــي شــتــى 
بــالمــوســيــقــى والـــتـــراتـــيـــل الــكــنــســيــة وأنــــشــــودات 

الكريسماس التقليدية.

أنشودة الكريسماس 
وتشارليز ديكنز

بعد قطيعة عن العالم دامت ٢٥ عامًا

أكبر مجمع للأهرامات شمال السودان في متناول السياح
الخرطوم: أحمد يونس

بات الآن في متناول السياح 
الأجانب زيارة ٢٢٠ هرمًا في ثلاث 
مناطق من النوبة كأضرحة لملوك 

وملكات نبتة ومروي.
بـــالإضـــافـــة إلــــى آثــــار عــمــرهــا 
مليون سنة و٩ محميات طبيعية 
في السودان، وذلك بعد قطيعة عن 

العالم دامت ٢٥ عامًا.
وأول الأهرام بنيت في منطقة 
الــســودان. وتشتمل  الــكــرو شمال 
المــلــك كاشتا وابنه  على أضــرحــة 
بيا أو بعنخي، ومعها أضرحة 
لاحقة. وأكثر مواقع بناء الأهرام 
النوبية هــو مـــروي، الــواقــعــة بين 
الـــشـــلالـــين الـــخـــامـــس والــــســــادس 
لنهر النيل، على مسافة نحو ٢٠٠ 
كيلومتر شمال الخرطوم ضمن 
حــدود مــا يعرف الآن بالسودان. 
وخلال الفترة المرويّة دفن أكثر من 

أربعين ملكًا وملكة هناك.
وتــخــتــلــف أهــــرامــــات الــنــوبــة 
بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ عـــــن الــــصــــروح 
الــتــي يعتقد بــوراثــتــهــا  المــصــريــة 
لــــتــــصــــامــــيــــم المـــــبـــــانـــــي الـــنـــوبـــيـــة 
الــقــديــمــة: فــلــقــد بــنــيــت بــمــدرجــات 
لـــحـــجـــارة وضـــعـــت بــشــكــل أفــقــي، 
وتــــتــــراوح ارتــفــاعــاتــهــا بـــين ستة 
أمتار وثلاثين مترًا، ولكنها ترتفع 
من قاعدة صغيرة نسبية نادرًا ما 
ــا. 

ً
تــزيــد عــن الثماني أمــتــار عــرض

مكونة بذلك أهرامًا طويلة تنحدر 
بزاوية ٧٠ درجة تقريبًا.

من ناحية اخــرى, استضاف 
منبر الحديث الأسبوعي بــوزارة 
الإعلام في آخر حلقاته لعام ٢٠١٦ 
وزيــــر الــســيــاحــة مــحــمــد أبــــو زيــد 
الــذي قــال إن السياحة  مصطفى، 
الــتــي يطل عليها  تعتبر المنصة 

الــــســــودان خـــارجـــيًـــا. وأشــــــار أبــو 
زيــــد إلــــى أن الـــــــوزارة اســتــطــاعــت 
أن تــســتــعــيــد عــضــويــة الـــســـودان 
فــــي مــنــظــمــة الـــســـيـــاحـــة الــعــالمــيــة 
بــعــد أن فــقــدهــا بــســبــب عـــدم دفــع 
الاشــتــراكــات لأكــثــر مــن ٢٥ عــامًــا، 
وأبان أن استعادة موقع السودان 
في المنظمة العالمية استفاد منها 
السودان في توقيع مذكرات تفاهم 
مع المنظمة لإنفاذ عدد من الدورات 
الــتــدريــبــيــة والــــتــــرويــــج، بــجــانــب 
الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة انــضــمــام 
للمنظمة السياحية لمكافحة الفقر 

ومقرها كوريا الجنوبية بجانب 
١٤ دولـــــة، وأن الاتــفــاقــيــة هدفها 
تـــشـــجـــيـــع الــــصــــنــــاعــــات المــحــلــيــة 
واليدوية وخلق فرص في مجال 
الـــســـيـــاحـــة الــــهــــادفــــة إلـــــى تــنــمــيــة 

المجتمعات المحلية.
وأكـــــــــد وزيـــــــــر الــــســــيــــاحــــة أن 
الـــســـودان ولأول مـــرة يــشــارك في 
مـــعـــارض دولـــيـــة بــعــد غـــيـــاب دام 
لأكــــثــــر مـــــن ١٠ســــــنــــــوات بـــكـــل مــن 
(لــنــدن وإســبــانــيــا وبــكــين وتركيا 
والـــيـــابـــان ومـــوســـكـــو والإمـــــــارات 
العربية المتحدة). وأشار أبو زيد 

الــــوزارة تعمل فــي برامج  إلــى أن 
طـــــــور الـــتـــنـــفـــيـــذ مـــــع الــــصــــين فــي 
الــســيــاحــة، باعتبارها من  مــجــال 
كبريات الدول المصدرة للسياحة، 
مــوضــحًــا أن الـــــــوزارة فـــرغـــت من 
اخــتــيــار ٣٨ وكـــالـــة ســيــاحــة لــهــذا 
الــوكــالات  الـــغـــرض، بينما بلغت 

الصينية ٣٢٣١ وكالة.
وقال الوزير إن الوزارة حققت 
مكاسب كثيرة بعد أن تم تسجيل 
جزيرة سنجنيب ودنقناب على 
الــبــحــر الأحـــمـــر ضــمــن مــنــظــومــة 
التراث الطبيعي العالمي، بينما تم 

تسجيل البجراوية وجبل البركل 
الــتــراث الثقافي  ضمن منظومة 
العالمي، وأكد أبو زيد في الحديث 
الأسبوعي أن عــائــدات السياحة 
في السودان تسير إلى الأحسن، 
حيث بلغت هذا العام مليارًا و٥ 
ملايين دولار بزيادة ٧٫١ في المائة 
من العام الماضي. وأكد أبو زيد أن 
السودان يتمتع بإمكانيات هائلة 
فــي مــجــال الــســيــاحــة وتــوجــد به 
مواقع سياحة قلما يوجد مثيل 

لها في العالم.
وقال الوزير إن من الصعوبات 

التي تواجه السياحة في السودان 
الــطــرق والــكــهــربــاء، وأن الــــوزارة 
تــحــاول مــع جــهــات الاخــتــصــاص 
 ،

ً
لإزالـــــة تــلــك الــعــقــبــات مــســتــقــبــلا

وأنـــهـــا قــدمــت ٧ طــــرق لإنــشــائــهــا 
عجزت وزارة الطرق والجسور عن 
إنشائها، وهذه الطرق السياحية 
تسهم في إنعاش السياحة التي 
«الصدر الناعم»، وأكد  وصفها بـ
أن السياحة في عمق الاقتصاد، 
داعـــــــيًـــــــا كــــــل الـــــجـــــهـــــات المـــعـــنـــيـــة 
«الــحــكــومــيــة والــقــطــاع الــخــاص» 
للانتباه للسياحة والعمل على 
تطويرها، لأنه في كثير من الدول 
الأقل من السودان سياحيًا تشكل 
المـــصـــدر الأســــاســــي مـــن مــصــادر 
إيراداتها، وأشار في هذا الاتجاه 
إلـــى أن المـــشـــروع الــقــطــري أســهــم 
بشكل كبير في ترميم الأهرامات 
قــيــمــتــه ٣٥ مليون  والــبــركــل بــمــا 

دولار.
وأكــــــــــد الـــــــوزيـــــــر أنــــــــه يــمــكــن 
للسياحة أن تــكــون دبلوماسية 
بالتنسيق مع وزارة الخارجية، 
حــــيــــث تــــعــــمــــل الــــســــيــــاحــــة عــلــى 
المـــخـــاطـــبـــة المــــبــــاشــــرة وتــحــســين 
الــســودان، وهنالك إقبال  صــورة 
على السياحة وزيــادة في أعــداد 

سُياح الداخل.
وقــــــال أبـــــو زيـــــد إن الــحــيــاة 
البرية تمتلك ٩ محميات أكبرها 
محمية الدندر بمساحة ١٠ آلاف 
كــيــلــومــتــر مــربــع، أمـــا الآثــــار فقد 
تــحــدث عنها العلماء العالميون 
بــعــثــة أجــنــبــيــة  وكـــمـــا زارت ٤٣ 
الـــــــســـــــودان، والـــــــســـــــودان يــمــتــلــك 
قطعًا أثرية عمرها مليون سنة 
قــبــل المـــيـــلاد وبــــه أضـــخـــم تجمع 
أهـــرامـــي فـــي الــعــالــم (١٢٠ هــرمًــا 

بالبجراوية).

الأهرامات السودانية في الشمال

 لمدة ١٥ عامًا
ً
المكان المفضل للأميرة الراحلة أصبح مهملا

معركة قانونية بين الممثل روبرت دي نيرو وسكان جزيرة حول منتجع ديانا
لندن: «الشرق الأوسط»

لــــقــــد كــــــــان يــــــومًــــــا مــــــا المــــكــــان 
المـــفـــضـــل، الــــــذي تـــقـــصـــده الأمـــيـــرة 
ديـــــانـــــا، أمـــــيـــــرة الــــويــــلــــز، لــقــضــاء 
إجــــــــــازة، حـــيـــث كــــانــــت تــصــطــحــب 
معها الأميرين الصغيرين ويليام، 
وهــــاري لــلاســتــمــتــاع بــراحــة الــبــال 
خـــلال فــصــل الــشــتــاء. والــيــوم تمرّ 
السفن أثناء رحلاتها البحرية بها 
حــتــى يــتــمــكــن الـــركّـــاب مـــن الــتــقــاط 
صـــور لــشــاطــئ الأمــيــرة ديــانــا. مع 
ذلــــك مــنــذ وفـــــاة الأمــــيــــرة، انــقــلــبــت 
حــظــوظ «نـــادي كــيــه» على جزيرة 
باربودا في البحر الكاريبي، حيث 
أغلق أبوابه منذ اثني عشر عامًا. 
الــذي كان فخمًا  ويواجه المنتجع، 
ذات يوم، معركة استثنائية يشارك 
فيها أســـطـــورة هــولــيــوود روبـــرت 
دي نيرو مع بعض سكان الجزيرة 

قليلي العدد. اشترى دي نيرو، مع 
شريكه في التجارة جيمس باكر، 
المـــــدة الــبــاقــيــة مـــن إيـــجـــار الأرض 
من مالكها السابق، وحصل على 
تـــصـــريـــح لــتــجــديــد «نـــــــادي كـــيـــه»، 
وعــمــل تــوســعــات بــه، وإعــــادة فتح 
ــع أكثر من ٣٠٠ 

ّ
أبوابه. مع ذلك وق

من سكان الجزيرة البالغ عددهم 
تـــعـــبـــر عــن  ١٥٠٠ عــــلــــى عــــريــــضــــة 
احتجاجهم على هذا التطور، الذي 
ا وانتهاكًا، 

ً
يرون أنه يمثل تجاوز

وغير قانوني.
ويــقــول ســكــان الــجــزيــرة إنهم 
ســـــوف يـــعـــرضـــون الـــقـــضـــيـــة عــلــى 
مـــجـــلـــس بــــريــــفــــي «مــــجــــلــــس المـــلـــك 
الــخــاص» فــي لــنــدن، وهــو محكمة 
استئناف باربودا. وقال ماكينزي 
فرانك، قائد المجموعة المحتجة التي 
تحمل اسم «حركة شعب باربودا»: 
«لا أحــد يعترض على إعـــادة فتح 

(كيه كلاب)، لكنهم يريدون قطعة 
أرض إضافية كبيرة. هناك كثير 

من الأمور الخطيرة على المحك».
وبـــــــدأت أحـــــــداث هـــــذه الــقــصــة 
المــعــقــدة عندما أغلقت ماريوتشا 
مانديللي، «الأم الروحية للموضة 
الإيـــطـــالـــيـــة»، ومـــؤســـســـة الــعــلامــة 
التجارية «كريزيا»، منتجع «ندي 
كيه»، الذي يمتد على مساحة ٢٥١ 
ا، بعد ١٥ عامًا من بنائها له.

ً
فدان

كــان المنتجع، الــذي كــان يومًا 
مــــا ثـــانـــي أكـــبـــر مـــصـــدر لـــعـــائـــدات 
الــجــزيــرة، قبل أن يصبح خــاويًــا، 
، فــــي حـــالـــة بـــائـــســـة إلـــى 

ً
ومــــهــــمــــلا

أن اشـــتـــرى دي نـــيـــرو، الــــذي لــديــه 
اســتــثــمــارات عــقــاريــة فـــي مختلف 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، المـــــدة الــبــاقــيــة من 
الإيــجــار بــالاشــتــراك مــع بــاكــر، ابن 
قــطــب الإعــــــلام الأســـتـــرالـــي، كــيــري 

باكر.

إنــهــم يـــريـــدون اســتــثــمــار ٢٥٠ 
مليون دولار، أي مــا يــعــادل نحو 
٢٠٤ جـــنـــيـــهـــات إســـتـــرلـــيـــنـــي، فــي 
المشروع على مدى ١٠ سنوات، لكن 
شريطة أن يتمكنوا من استئجار 
قطعة أرض أخرى مساحتها ٣٠٠ 

فدان تحيط بالموقع.
خلال عام ٢٠١٤، وافقت حكومة 
أنتيغوا وباربودا، على إيجار ٥٥٥ 
ـــا مـــن الأراضــــــي فـــي بـــاربـــودا 

ً
فـــدان

فــاونــد»، التي  لشركة «بـــارادايـــس 
أســســهــا كــل مــن دي نــيــرو وبــاكــر. 
وجـــعـــل غـــاســـتـــون بـــــــراون، رئــيــس 
وزراء أنتيغوا، الذي أحرج الأمير 
هاري خلال زيارته الشهر الماضي 
بدعوته لاصطحاب ميغان ماركل 
في شهر العسل إلى الجزيرة، دي 
ــا اقــتــصــاديًــا خــاصًــا 

ً
نــيــور مــبــعــوث

لــلــجــزيــرة، وأثـــنـــى عــلــيــه ووصــفــه 

بــأنــه يتمتع بــالــرؤيــة نــظــرًا لعمله 
في تطوير الفنادق.

وعلى الشركة دفع ٦٫٢ مليون 
دولار، مقابل استئجار المكان لمدة 
١٩٨ عامًا، أي دفع ربع سنت لكل قدم 
مربع في العام. ويصف فرانك هذا 
الاتفاق بأنه «أكبر تنازل حدث على 
ا لــقــانــون بــاربــودا، 

ً
الإطــــلاق». طبق

يــمــتــلــك ســكــان الـــجـــزيـــرة الأراضــــي 
بالكامل والتي تبلغ مساحتها ٦٢ 
 مربعًا. وفــي فبراير (شباط) 

ً
ميلا

٢٠١٥، عقد الناس اجتماعًا دعموا 
فــيــه خــطــط دي نـــيـــرو، لــكــنّ فــرانــك 
وآخــريــن اعترضوا واحتجوا على 
تلك النتيجة، وردت عليهم حكومة 
أنتيغوا وبــاربــودا بــإصــدار قانون 

يؤيد اقتراح دي نيرو.
الــــقــــانــــون  فــــــرانــــــك إن  يـــــقـــــول 
«بــاراديــس فــاونــد» غير  الخاص بـــ

دســـــتـــــوري، وســـيـــطـــعـــن عــلــيــه فــي 
المـــحـــاكـــم المـــحـــلـــيـــة. عـــلـــى الــجــانــب 
الآخـــر، قــال دي نــيــرو خــلال زيــارة 
له إلى باربودا العام الماضي: «أنا 
آتـــي إلـــى أنــتــيــغــوا وبــــاربــــودا منذ 
كــنــت فـــي بـــدايـــة الــعــشــريــنــات من 
الــعــمــر. الأمـــر يتعلق برغبتي في 
ا جــدًا 

ً
أن أجــعــل هـــذا المــكــان مــتــمــيــز

جدًا». وأضاف قائلا: «لهذا السبب 
نرعاها ونهتم بها نحرص على أن 
نقوم بذلك بالطريقة الصحيحة. 
لـــــولا أنـــنـــي أشـــعـــر أنـــهـــا الــطــريــقــة 
الــوحــيــدة لتحقيق هــذا الــهــدف لما 
كنت قد فعلتها». وقال بــراون عن 
حركة شعب باربودا: «نحن نحترم 
حـــقـــهـــم فــــي الاحــــتــــجــــاج، وبـــالمـــثـــل 
عليهم أن يحترموا حقنا في جذب 
الاســتــثــمــارات الــجــيــدة الــنــاجــحــة، 
الـــتـــي تـــعـــزز الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي، 

وتعيد الناس إلى العمل».



ا. الأول، 
ً
ا ومهني

ً
ختم العام الماضي نفسه على حدثين محزنين، شخصي

ا 
ً
إغــلاق صحيفة «السفير»، والــثــانــي، الإعـــلان عــن صــرف ٧٠ مــحــررًا وموظف

ا أكبر عدد من الصحافيين، بأجيالهم 
ً
من «النهار»، التي كانت تضم تقليدي

الــوضــع الاقــتــصــادي وأزمـــة الصحافة الورقية عاملان  المختلفة. ولا شــك أن 

أساسيان في أحزان الصحافة اللبنانية. لكن الأستاذة سوسن الأبطح أشارت 

في مقالها الأسبوعي في ٢٦ ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى نقطة جوهرية 

أخرى، وهي أن الصحافة اللبنانية الموروثة لم تستطع أن تحول نفسها إلى 

مؤسسات قابلة للحياة. والحقيقة أن الصحافة اللبنانية على مدى تاريخها، 

الذي يزيد على قرن ونصف القرن، كانت صحافة عائلية، أو شخصية. ومنها 

«النهار» كبرى الصحف وأقدمها، التي ورثها غسان تويني عن والده جبران، 

ثم ورثها ابنه جبران عنه، ثم آلت إلى نايلة، ابنة جبران الكبرى.

أقـــدم غــســان تويني فــي عــز «الــنــهــار» أوائـــل السبعينات، على محاولة 

ا من الأسهم، لكن المحاولة 
ً
رؤيوية كعادته، بأن جرب تمليك المحررين جــزء

فشلت، ليس لسبب. وعندما غادرت الصحافة إلى أوروبا، كانت كلها عائلية: 

مجلة «المستقبل» التي أغلقت على يد صاحبها نبيل خوري. و«الوطن العربي» 

التي أغلقت بعد وفاة مؤسسها وليد أبو ظهر. وأخيرًا «الحوادث» التي أغلقها 

ورثة ملحم كرم بعد وفاته، وأغلقوا معها صحيفة «البيرق» في بيروت.

تستمر بجد وجهد «دار الصياد» التي يملكها أبناء الراحل الكبير سعيد 

فريحة، عصام وبسام وإلهام، وتصدر عنها «الأنوار» و«الصياد» و«الشبكة». 

وليس من إشارات إلى صعوبات. كما ليس من إشارات إلى طموحات. ولا يزال 

سعيد فريحة يقوم من رماده كل يوم يكتب أجمل عمل صحافي في مطبوعات 

ا، في مطبوعات لبنان. وقد قرأت له قبل أيام «جعبة» مؤرخة 
ً
الدار، وأحيان

عــام ١٩٤٤ عــن عملية شنق فــي حلب. وفــي الأدب الإنجليزي مقالة لجورج 

ا «عملية شنق». وأنا مستعد للمثول أمام أي محكمة 
ً

أورويل عنوانها أيض

بتهمة المبالغة أو الجنون. لأنني أريد التأكيد، أن الشنق الكئيب عند أورويل 

لا شــيء، ثم لا شــيء، أمــام التحفة الصحافية التي تركها سعيد فريحة يوم 

ا في حلب.
ً
كان محررًا ناشئ

وهذا المعلم العجيب كانت «الصياد» تباع في حياته من أجله، ولا تزال 

ــاب لبنان، إذا اقتضى 
ّ
ــا من جميع كتابها، وكــت

ً
تباع بسببه. وأعــتــذر صــادق

ا 
ً
الأمر. لكن الأجيال التي تبحث عنها زميلتنا سوسن الأبطح لم يعد ممكن

أن تنبت في مناخات اليوم. فهذه مهنة الشغف، لا الاحتراف. جميع كبارها 

غابوا دون أن يحترفوا. غسان تويني كان يسأل محرريه رأيهم في مقالته 

وكأنه يعمل لديهم. ورشدي المعلوف كان يكتب «مختصر مفيد» كل يوم على 

إيقاع الموسيقى الكلاسيكية التي يعلم تاريخها. وكامل مروة كان يكتب كل 

افتتاحية كأنها كتاب تاريخ.

اب لبنان. أمين نخلة، 
ّ
اب الصحافة اللبنانية كبار شعراء وكت

ّ
كان كبار كت

والأخطل الصغير، وسعيد عقل، وفؤاد سليمان، وإلياس أبو شبكة، والشيخ 

عبد الله العلايلي، وعمر فاخوري، وحسين مروة، وتقي الدين الصلح، وفيليب 

ره. وكــان لبنان غير ما هو اليوم، والعرب 
ّ
الــذاكــرة لتذك تقلا، ومــن لا تتسع 

ا. عناصر كثيرة 
ً

ا أبد
ً

غير عرب هذا الوقت، والأمة مشرقة كأنها لن ترى ظلام

عت على الصحافة، في لبنان وخارجه. وكم هو لبنان أجرد من دونها.
ّ

تجم

إلى اللقاء..

يا ما في الدنيا من عجائب، المهم يا مين يعيش ويشوف، 

وفــوق ذلك (يتحسر)، مثلما تحسرت أنا عندما قــرأت هذا 

الخبر الذي (يسطح)، والذي جاء فيه:

إن رجل الأعمال الصيني (وانــغ جيا نلين) الــذي يملك 

(داليان واند)، وهي مجموعة شركات تضم متاجر ومراكز 

تسوق ومصانع وفنادق وحدائق ترفيه ونــوادي رياضية 

ومطاعم، وتبلغ قيمتها السوقية إلى هذه اللحظة ما يقارب 

من (١٢٢) مليار دولار... الشاهد وش لكم من طول الحكي، فـ 

(وانغ) هذا يعتبر أغنى رجل في الصين إن لم يكن في العالم، 

ورغم ثرائه الفاحش يقول إنه غير سعيد في حياته، وما أن 

قرأت تصريحه هذا حتى قلت لا شعورياً بيني وبين نفسي: 

ــــا)!!، ولــو أنني أملك عشر عشر عشر معشار ما يملك، 
ّ

(أح

لطفقت أرقص ليلي مع نهاري و(أعمل اللي ما ينعمل)، ولن 

يهد حيلي غير فترة الــنــوم، ولكن مــع الأســف (ربــي عــارف 

الشوكة وراقمها)، لهذا لا زلت أردد (يا..... حسرة).

وعندما تقصيت عن سبب تعاسة ذلك الملياردير، اتضح 

لي أن السبب هو ابنه الوحيد المتمرد (وانسغيس نغ) البالغ 

من العمر (٢٨) سنة، الذي يرفض رفضاً قاطعاً أن يرث والده.

وقــد أســس الابــن له شركة استثمارية خاصة يريد أن 

ينميها لينافس والده بعد عشرين عاماً، وقد انطبق عليه 

في هذه الحالة المثل القائل: (خذ خير، قال: ما عندي ماعون)، 

والله لا يبارك فيه من ولد أهبل، لا وفوق ذلك هو لا يريد أن 

يتزوج نهائياً لكي لا يرثه أحد.

ولا يزال والده يندب حظه ويضرب كفاً بكف، فهل يحق 

لي أن أصف وأسمي فلسفة الأب وابنه (بفلسفة المجانين)؟!، 

أم أنني أنا المجنون ولا أدري؟!

ومــا أبعد الفرق بين موقف هــذا الابــن من وراثــة أمــوال 

والده، وبين موقف ثلاثة أبناء أشقاء في دولة خليجية من 

وراثتهم لأمــوال والدهم (الملياردير) المتوفى، عندما لعبت 

الشناعة والطمع إلى درجــة أن كل واحــد منهم ود أن يأكل 

لحم أخيه حياً، ولهم إلى الآن أكثر من عشرة أعوام لا يكلم 

أحـــد منهم الآخــــر، والــقــضــايــا بينهم تــمــلأ أروقــــة المــحــاكــم، 

وصــدق المــولــى عندما قــال: إن مــن أمــوالــكــم وأبنائكم عــدواً 

لكم فاحذروه.

وأختم بطقوس عند الهنود الحمر القاطنين في الوسط 

الأميركي، وقد كانت العائلة إذا رزقت ولداً، تحيط به باكية 

عــلــى الــبــؤس الـــذي ســـوف يهبط عليه خـــلال وجــــوده على 

 الموت، فكان الأحياء يفرحون معتقدين 
ّ

ا إذا حل
ّ

الأرض، أم

أنـــه ذهـــب إلـــى الــســعــادة الأبـــديـــة، وأحــلــى مــا فــي المــوضــوع 

وزيادة منهم بالحماس كانوا يلحقون زوجته المفضلة به، 

كي تتمكن من مرافقة حبيبها إلى الجنة.
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ما أروع مرافقة الحبيب٢٠١٦: صحافة لبنان

ثمن النسخة

إيما بليك صديقة لاعب التنس الأسترالي برنارد توميتش تتابع مباراته 
مع الإسباني ديفيد في بطولة برزبين الدولية بأستراليا أمس (أ.ف.ب)
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ينتقل عبر الشبكات الاجتماعية

دراسة: العنف بين الأصدقاء أصبح ينتشر كالعدوى
لندن: «الشرق الأوسط»

لــــــــــدى المـــــــراهـــــــقـــــــين الـــــذيـــــن 

يــــــمــــــارســــــون أنـــــشـــــطـــــة عـــنـــيـــفـــة 

أصــــــدقــــــاء مـــبـــاشـــريـــن أو غــيــر 

مــبــاشــريــن يــتــســمــون بالعنف، 

حسب ما ذكرته دراسة جديدة. 

وقـــــــــال بـــــــــراد بــــوشــــمــــان كــبــيــر 

الباحثين في الدراسة في مقابلة 

مـــــع «رويــــــتــــــرز - هـــيـــلـــث» عــبــر 

الهاتف: «الأفعال العنيفة تنتقل 

عـــبـــر الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

وتنتشر كالعدوى من شخص 

لآخر».

وعـــــكـــــف بـــــوشـــــمـــــان، وهــــو 

أســـــــــتـــــــــاذ فـــــــــي عــــــلــــــم الــــنــــفــــس 

والاتــــــصــــــالات بـــجـــامـــعـــة ولايــــة 

أوهـــــــــايـــــــــو فـــــــي كـــــولـــــومـــــبـــــوس 

عــلــى تــحــلــيــل مـــقـــابـــلات تــرجــع 

الــقــرن المــاضــي مع  لتسعينات 

قرابة ستة آلاف طالب أميركي 

من المراهقين.

ـــــدراســـــة الــتــي  وخـــلـــصـــت ال

الـــدوريـــة الأميركية  نــشــرت فــي 

للصحة العامة إلى أن من كان 

ألــــحــــق الأذى  لـــديـــهـــم صــــديــــق 

الــــشــــديــــد بـــــأحـــــد كـــــانـــــوا أكـــثـــر 

عــرضــة بــنــســبــة ١٨٣ فـــي المــائــة 

لأن يقولوا أنهم ألحقوا الأذى 

بأحد، مقارنة بالطلاب الذين لم 

ا.
ً

يؤذِ أصدقاؤهم أحد

أنــــــه إذا أشـــهـــر  وأضـــــافـــــت 

ا في وجه أحد، 
ً

الصديق سلاح

فإن المراهقين كانوا أكثر عرضة 

المــائــة لإشــهــار  بنسبة ١٤٠ فــي 

الــصــديــق  تـــــورط  الـــســـلاح وإذا 

فـــي عــــراك عــنــيــف، فـــإن الــطــلاب 

كــانــوا أكــثــر عــرضــة بنسبة ٤٨ 

ا في 
ً

في المائة للتورط هم أيض

عراك عنيف.

وقـــال بــوشــمــان: «هـــذه أول 

دراســة على حد علمنا توضح 

مدى انتشار العنف... وهو أمر 

عظيم».

وقــــــــــال جــــــــــاري ســـلـــوتـــكـــين 

وهو أخصائي في علم الأوبئة 

ومـــكـــافـــحـــة الأمـــــــــراض المــعــديــة 

«رويترز - هيلث»: «أنت تفعل  لـ

ما يفعله صديقك وهو يفعل ما 

يفعله صديقه. وصديقه يفعل 

ما يفعله صديق له. لا تفكر في 

الــعــواقــب بــل تفكر فيما يفعله 

أصدقاؤك». وأضاف أن العقاب 

ــا لـــوقـــف انــتــشــار 
ً

ـــجـــدِ نــفــع
ُ
لـــم ي

العنف.

وقـــــال: «لــيــس لــــدى الــنــاس 

مشكلة مــع الــعــقــاب ولــيــس هو 

السبيل لحل هذه المشكلة. الأمر 

أشبه بمعالجة مريض بنفس 

الــدواء الخاطئ مرة بعد مرة». 

وأشــــــار بـــوشـــمـــان إلــــى أنــــه من 

المــمــكــن نــشــر عـــلاج الــعــنــف عبر 

نــفــس شــبــكــات الأصـــدقـــاء التي 

انتشر من خلالها العنف.

واحد من بين كل ٤ يقود سيارة أجرة

الجالية الباكستانية في 
بريطانيا تتراجع بين الجاليات

لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت أعــداد الجالية الباكستانية 

ا كبيرًا 
ً

التي تعيش في بريطانيا، تراجع

بـــين جــمــيــع الــجــالــيــات المــقــيــمــة، حسبما 

وصفت دراســـة حديثة أجرتها الحكومة 

البريطانية.

الــــــدراســــــة أن عـــدد  وكـــشـــفـــت نـــتـــائـــج 

الــرجــال من ذوي  العاطلين عن العمل من 

الأصول الباكستانية، يمثل ٣ أضعاف عدد 

الــرجــال العاطلين مــن الجاليات مــن ذوي 

البشرة البيضاء.

ا من بين كل 
ً

كما كشفت الدراسة أن واحد

٤ باكستانيين، يقود سيارة أجرة ويعتمد 

عليها كمصدر دخل رئيسي بالنسبة له. 

كما كشف الاستطلاع أن ٥٧ في المائة من 

النساء من ذوات الأصول الباكستانية، لا 

ا من القوة العاملة، أو عاطلات 
ً
تشكلن جزء

عن العمل. ويعتبر هذا الرقم أعلى - بشكل 

غير عــادي - مــن نسبة النساء العاطلات 

من الجاليات الأخرى. وفي المقابل، يسجل 

عـــــدد الـــنـــســـاء الـــعـــاطـــلات عــــن الـــعـــمـــل مــن 

ذوات البشرة البيضاء ٢٥ في المائة. كما 

ا من الباكستانيين 
ً

كشفت الدراسة أن عدد

يواجهون عقبات فيما يتعلق بالإقامة في 

بريطانيا، بسبب مهاراتهم غير الكافية 

فيما يتعلق باللغة الإنجليزية.

هاجرت قبل عشر سنوات وتعاني من الاكتئاب

مهاجرة يهودية من فرنسا 
تقتل بناتها الأربع وتنتحر

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أقــدمــت ســيــدة إسرائيلية 

عــــلــــى قــــتــــل بــــنــــاتــــهــــا الأربــــــــع 

النار في البيت ومن  وإشعال 

ثــم الانــتــحــار شنقا. والسيدة 

مــــن الــــيــــهــــود المـــهـــاجـــريـــن مــن 

فـــرنـــســـا، وكــــانــــت تـــعـــيـــش مــع 

زوجها وبناتها في بيتها في 

شقة في شارع الخليل جنوب 

مدينة القدس. وقالت مصادر 

طبية، إن النيران قضت على 

ســــيــــدة فـــــي الـــثـــلاثـــيـــنـــات مــن 

عمرها، وفتاتين تبلغان نحو 

٩ سنوات و١١ سنة، وطفلة في 

الرابعة من عمرها، ورضيعة 

بنت ١١ شهرًا. وأشارت نتائج 

التحقيق الأولي، إلى أن المرأة 

خـــنـــقـــت بـــنـــاتـــهـــا الأربـــــــــــع، ثــم 

أشعلت النار في غرفتهن، ومن 

ثم شنقت نفسها.

ا 
ً
وقد أشعلت المأساة ضوء

أحــمــر لـــدى الــيــهــود الــقــادمــين 

مــــن فــــرنــــســــا، إذ يـــســـتـــدل مــن 

مــــعــــلــــومــــات وفـــــرتـــــهـــــا وزارة 

الصحة، أمس، أن هناك نسبة 

عــالــيــة مــن عــمــلــيــات الانــتــحــار 

بــين المــهــاجــريــن إلـــى إســرائــيــل 

بـــارزة بشكل  ا، ولكنها 
ً

عموم

خـــطـــيـــر لـــــدى المـــهـــاجـــريـــن مــن 

فرنسا. وقالت الوزارة إنه بين 

انتحر   ،٢٠٠٠-٢٠١٣ ســـنـــوات 

في إسرائيل ٤٨٠٦ أشخاص، 

من بينهم ١٦٥٨ مهاجرًا (أكثر 

من الثلث)، ونسبة الفرنسيين 

مــــــنــــــهــــــم هــــــــــي الأعــــــــــلــــــــــى بــــين 

الـــوزارة  المهاجرين، ولــم تعط 

تفسيرًا لهذه الظاهرة.

وكانت الحكومة قد حددت، 

في حينه، أن منع الانتحار هو 

مصلحة قومية. لكن المساعدة 

لــلــمــهــاجــريــن تعاني  النفسية 

من نقص في كثير من الحالات، 

ويبدو أن هذا هو أحد أسباب 

إقدامهم على الانتحار.

الـــعـــائـــلـــة  وعــــلــــم أن هـــــــذه 

هــاجــرت مــن فرنسا قبل عشر 

ســنــوات. وقــبــل شــهــر ونصف 

الشهر، توجهت الأم إلى إحدى 

عـــــيـــــادات الـــطـــب الـــنـــفـــســـي فــي 

القدس لتلقي المساعدة، وقبل 

ذلك، طلبت المساعدة من قسم 

الرفاه الاجتماعي في البلدية. 

لـــكـــن الـــبـــلـــديـــة ادعــــــــت، أمــــس، 

أن الأم ليست مــعــروفــة لقسم 

الرفاه. وقال أفراد عائلتها إنه 

الــرغــم مــن معاناتها من  على 

الاكــتــئــاب، فـــإن أحــــدا لــم يفكر 

بــأنــهــا قـــد تــشــكــل خـــطـــرا على 

بناتها. 

معروضاته خيالية في محاولة لمحاكاة المستقبل

«انتفاضة الروبوتات» اسم متحف جديد في موسكو
موسكو: طه عبد الواحد

مــع القفزة النوعية التي حققها 

الإنـــســـان فـــي مــجــال تــطــويــر تقنيات 

الــــرقــــمــــيــــات والـــــحـــــاســـــوب والـــــذكـــــاء 

الاصطناعي، ومع دخول الروبوتات 

بـــقـــوة إلـــــى مــــجــــالات عـــــدة مــــن حــيــاة 

الإنـــســـان، تصبح فــكــرة «تــمــرد الآلـــة» 

ــــا 
ً
عــــلــــى الــــعــــقــــل الـــــبـــــشـــــري، مــــوضــــوع

يتناوله كثيرون بجدية يــبــدو الأمــر 

معها وكــأنــه واقــع لا مفر منه. إلا أن 

شيئا مما تعرضه الشاشات حول هذا 

الموضوع في أفلام الخيال العلمي لم 

يحدث بعد، لكن هــذا لا يمنع العقل 

الـــبـــشـــري مـــن شــطــحــات يـــمـــزج فيها 

بين الخيال والترفيه، وربما لتهيئة 

وعــــــــي الإنـــــــســـــــان لـــحـــقـــيـــقـــة الـــتـــطـــور 

المـــزودة  الــقــادم لتلك الآلــيــات  النوعي 

بــذكــاء اصطناعي خـــارق. ضمن هذه 

الــرؤيــة افتتح فــي موسكو يــوم أمس 

الـــثـــانـــي مـــن يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي)  

مــتــحــف فـــريـــد مـــن نـــوعـــه يــحــمــل اســم 

«انــتــفــاضــة الــروبــوتــات»، يــعــرض في 

صالاته معظم الشخصيات الرقمية 

أفــلام الخيال العلمي، مــع تركيز  مــن 

على الروبوتات، والشخصيات التي 

تتمتع بقوة خارقة مصدرها ابتكار 

ــا، 
ً

علمي فــريــد، وبــالــطــبــع هــنــاك أيــض

وبــــصــــورة كـــبـــيـــرة شــخــصــيــات فــيــلــم 

«ترانسفورميرز».

ويقول القائمون على المتحف إن 

مــشــروعــهــم يــتــنــاول بـــصـــورة خــاصــة 

فــكــرة «تــقــنــيــة روبـــوتـــات المــســتــقــبــل»، 

لـــذلـــك تـــم تــصــمــيــم «أبــــطــــال» الــعــرض 

في المتحف بأسلوب يجمع بين الفن 

والــخــيــال، دون الابــتــعــاد عــن «أبــطــال 

الــــشــــاشــــات» مـــثـــل الـــتـــرانـــســـفـــورمـــيـــر 

«أوبــتــيــمــوس بــرايــمــر» ومــجــمــوعــتــه. 

أمــا مبنى المتحف بحد ذاتـــه فقد تم 

تــصــمــيــمــه عـــلـــى شـــكـــل صـــحـــن طــائــر 

عــمــلاق، مــقــســم فــي الـــداخـــل إلـــى عــدة 

«قمرات»، في كل منها حكاية مستقلة 

مــن عــالــم الــخــيــال، فــفــي واحــــدة منها 

يمكن للزائر التعرف على أبطال الفيلم 

الشهير «حرب النجوم»، وفي واحدة 

أخرى يمكن التقاط الصور مع الرجل 

الخارق، المعروف أيضا باسم «الرجل 

الأخـــــضـــــر» أو هـــــالـــــك»، أمـــــا الـــصـــالـــة 

لــلــزائــر أن يشاهد  الــرئــيــســيــة فيمكن 

ا في عرض راقص 
ً

فيها ويشارك أيض

يقدمه أبطال فيلم «ترانسفورميرز».

ومنذ اليوم الأول لافتتاحه شكل 

الأطــــفــــال الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن جــمــهــور 

المتوافدين على المتحف للتعرف على 

تــلــك الــشــخــصــيــات والـــتـــقـــاط الــصــور 

الـــتـــذكـــاريـــة مـــعـــهـــا. لـــذلـــك خــصــصــت 

ا تقيم فيها برامج 
ً

إدارة المعرض أيام

خاصة للأطفال، حيث يمكنهم ركوب 

دراجـــــات كــالــتــي يــســتــخــدمــهــا الــرجــل 

الخارق «وات مان» على سبيل المثال، 

أو الـــســـيـــر بـــرفـــقـــة روبـــــــوت مــــن فــيــلــم 

الــنــجــوم». ولا يــرى العاملون  «حـــرب 

في المتحف أن إقبال الأطفال بصورة 

ا، 
ً
خاصة لزيارة المعروضات أمرا غريب

ا، 
ً

بــل يعتبرونه ظــاهــرة طبيعية جــد

ذلـــك أن مــخــيــلــة الــطــفــل أوســــع بكثير 

من مخيلة الناضجين، فضلا عن أن 

المتحف يتناول المستقبل، أي الزمن 

الـــــــذي ســيــصــبــح فـــيـــه أطــــفــــال الـــيـــوم 

نـــاضـــجـــين، وربـــمـــا هـــم مـــن ســيــقــفــون 

وجها لوجه أمام التطور الفائق للذكاء 

الاصطناعي، ومحاولات تمرده على 

الــتــحــكــم الــبــشــري، مــن هــنــا جـــاء اســم 

المتحف «انتفاضة الروبوتات».

متحف انتفاضة الروبوتات


